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شروط النشس يش جلة جامعة دمشق 


الأذاب والعلوم النسانية والثربوية 


تقبل المجلة البحوث العلمية المبتكرة في العلوم الإنسانية والتربوية باللغة العربية أو بإحدى اللغات 

الحية» على أن تحقق الشروط التالية: 

-١‏ أن يكون البحث جديداً ولم ينشر مضمونه من قبل 

'- يوضع اسم الباحث وصفته العلمية وعنوانه باللغتين العربية والانكليزية تحت عنوان البحث 
مباشرة. 

- يكتب على ورقة مستقلة عنوان البحث واسم صاحبه وصفته العلمية مع ملخصين عن البحث 
أحدهما باللغة العربية والآخر بإحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية على ألا يتهاوز كل منهما 
/١5١[‏ كلمة. 


؛- ترسل ثلاث نسخ من البحوث مطبوعة على وجه واحد من الورق 0 * 297 مم (4خ) 
ومنضدة على الحاسوب (وفق القياس والنموذج المنشور في هذا العدد)ء ويرقق مع هذه السسخ 
«الديسك» . 

5 يجب ألا يتجاوز عدد ضفحات البحث /٠١/‏ صفحة بما في ذلك الأش كال والرسوم والجداول 
والصور والمراجع. 

1- توضع قائمة بالمراجع في آخر: البحث على ورقة أو أوراق مستقلة وفق الترتيب الألفبائي لأسماء 
أسر المؤلفين ودون أرقام. 


- يُتجنب الاختزال مالم يُشر إلى تلك. 


- يقدم كل من أشكال البحث مرسوماً بالحبر الأسود على ورقة مستقلة لاتتجاوز أبعادها أيعاد 
الصفحة النموذجية. 

4- تقدم الصور واضحة على ورق صقيل بأبعاد بطاقة البريد. 

- يُضَمّن البحث المقابلات الأجنبية للمصطلحات العربية المستخدمة مرة واحدة عند ورودها لأول 
مرة. 

-١‏ تخضع البحوث المقدمة للتقويم لبيان مدى صلاحيتها للنشر. 

-١‏ الاتعاد البحوث إلى أصحابها إذا لم تُقبل للنشر. 


-١"‏ يحصل الباحث (الباحثون) على ثلاث نسخ من العدد الذي ينشر فيه البحث. 


4- تتم جميع المراسلات باسم: 
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الملامح العامة للتنمية الببثسربة والاقتصاددة سيغ سومربة 


الدكتور محمد حربة 


مخمد حربة 


قسم الجغرافيا ‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية 


جامعة دمشق 


الملخص 
يتزايد عدد سكان سورية بمعدلات نمو سكاني عالية تستراوح بيسن ١‏ ,"ا" 
وه" بالألف سنويا. وقد ارتفع العدد من 1,1 مليون نسمة السسى 1,1( 
مليون بين ١117١‏ و .١114‏ ويقدر له أن يصل إلى ٠١١‏ مليون نسمة عام 
.١‏ وبالمقابل يعيش الاقتصاد السوري نموأ وتنمية ملموستين. 
تظهرهما شتى قطاعاته ولاسيما الزراعة والصناعة من حيث ألكم والكيف 
في أثناء المدة بين 1١1144 - ١41٠١‏ وذلك سعيًا وراء تحقيسق التوازن 
بين النمو السكاني السريع والنمو الاقتصادي المعتدل؛ لتأمين مستوى كريم 
من العيش للسكان ولضمان مستقبل أمين. 
يدرس هذا البحث ملامج التنمية والنمو البشري والاقتصادي ويحلل 
أوضاعهما في المدة الزمنية المذكورة يهدف تقديم واقع النمو والتطور وما 
تحقق في ميداني الزراعة والصناعة منذ ,١11٠١‏ وما رافق ذلك من 
تغييرات جغرافية إقليمية من حيث نشوء بؤر إنتاج جديدة؛ مع إيداء بعض 
الآراء وتقديم تانج وتوصيات نرى في تحقيقسها سلاحا في مواجهة 
المستقبل. 


الملامح العامة للتنمية البشرية 


مقدمة: 


أجريت هذه الدراسة ذات الطابع الشمولي الجغرافي انطلاقاً من توظيف البحث العلمي 
لخدمة الإنسان والمجتمع من جهة مع تقديم الجديد وتحليله لتوضيح حركة التغيرات 
السكانية والاقتصادية والاجتماعية في شتى مجالات التنمية في القطر العربي السوري 
من جهة أخرى. 

وتكتسب دراستنا هذه أهميتها وجدتها من معالجتها طرفي معادلة التتمية؛ أي النمو 
السكاني والتنمية الاقتصادية الشاملة» في بعديهما المكاني والزمانيء لأن البحث 
يقتصر على المرحلة الزمنية التي تبدأ من عام 197٠١‏ وحتى أليوم. ومن ثم تعد هذه 
الدراسة إضافة لدراسات وبحوث مشابهة شملت مراحل زمنية سابقة» كما وتؤكد 
الاتجاهات والسياسات التنموية السابقة» والقائمة» والتصورات المستقبلية. 

تحتل عملية التنمية في بلدان العالم الثالث مكانة مهمة جداً في عالم تهزه صراعات 
وأزمات وضغوط متزايدة ودائمة» أوصلت الملايين إلى مستوى الفقرء وتهدد بانتشار 
أزمة فقر عالمي» وأزمة تدهور وتخريب بيئي لن تنفع عمليات الإغاثة والإنقاذ في 
الحد منها. إلا إذا عولجت هذه الأزمات بأسلوب علمي عقلانيء؛ وبصبر وأنساقء 
وتخطيط هادئ طويل ودائم في مجال التنمية السكانية البشرية التي تتم في إطار 
التنمية الشاملة للبلد. 

إن هذا الأسلوب من التنمية البشرية المستديمة لا يقود إلى تنمية ونمو اقتصادي 
واجتماعي فحسبء بل يؤدي بالضرورة إلى توزيع النمو الاقتصادي توزيعاً عادلاً 
متوازناً يعخس صورة من صور التكامل الشامل للبلد. 

والتنمية بهذا المفهوم تعيد للبيئة المتدهورة الحياة وتوقف تخريبها. وتعطي كل مواطن 
في المجتمع دوره وحقه في البناء» كلاً وفق قدراته وإمكاناته ومهاراته. 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١7‏ العدد الثاني /ا19591 محمد حربة 
دمشسق حرب 


وتضرب جذور التنمية البشرية بعيداً في التاريخ الإنساني وفي أغلب الحضارات 
والثقافات بدرجات متفاوتة» فقد كتب أرسطو: "إن الثروة ليست الخير الذي يسعى إليه 
المرء لما فيها من فائدة فقطء بل ومن أجل أشياء أخرى نسعى لتحقيقها أو الحصول 
عليها". كذلك نجد في كتابات وآراء واضعي أسس علم الاقتص اد ورواد الاقتصاد 
السياسي أمثال آدم سميث؛ وروبرت مالتوسء وكارل ماركسء وغيرهم أفكاراً اهتمست 
بوجوب التنمية البشرية والاجتماعية؛ لما لها من انعكاسات إيجابية على المجتمع 
ورفاهية الإنسان. 

إن دراسة التنمية البشرية والاقتصادية تعني البحث في معادلة ذات طرفين متغيرين 
على أرضية المكان الجغرافي؛ مما يفرض على الجغرافيا الإسهام في (( اختيار الهدف 
ووسائل التطبيق وإنجاز مراحل المتابعة؛ وتقييم النتائج وتدارك الأخطظاء ... ولما 
كانت عملية التنمية ليست عملية مجردة؛ وتخضع إلى الهياكل الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية» أصبح من الضروري ربط التنمية بش تى جوانبها بالنظام السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي الذي يتم في إقليم أو أقاليم جغرافية )؛ (ستهم .)١141‏ 

إن التعامل مع طرفي المعادلة في المكان والزمان بوعي وعلم يساعد على مواجهة ما 
يتربص بسورية من أزمات وأخطارء ويبعدها عن الانضمام إلى مجموعة الدول 
الفقيرة والمتفجرة سكانياًء ويجعلها تدخل القرن الحادي والعشرين باطمتنان؛ كما 
يؤهلها لاستيعاب الأعداد السكانية المتزايدة ( شريطة توظيف أكبر رأس مال فيها 
وأهمه هو الإنسانء التوظيف الأمثل ))» (عبد السلامء ١‏ - .115). 
1 تقل ادموالسكاني الحكيى وسياسات التنمية البشسرية : 

: النمو السكاني في سورية‎ ١ 

قدر عدد سكان سورية في عام الاستقلال ١145‏ بنحو 7,007,078 نسمة؛ وكان رقم 
عام التعداد السكاني )١141(‏ قريباً منه 47,7٠١‏ 0," نسمة» وقفز الرقم في عام 
التعداد السكاني )١575٠0(‏ إلى 4,840,515 نسمة. وفي التعداد الذي جرى عام 1917٠١‏ 


الملامح العامة للتنمية البشرية 


إلى 1,32١,0٠٠‏ نسمة» وفي تعداد عام ١941‏ أصيخ لنسمة» ثم قفل 
إلى 115,8١7,185‏ نسمة في تعداد عام ١314‏ (ونشير هنا إلى أن سجلات الأحوال 
المدنية التي أعدت بتاريخ ١144/1/١‏ لانتخابات مجلس الشعب لعام ١1944‏ أظهرت 
أن عدد سكان سورية بلغ 15,715,805 نسمة» والفرق بين الرقمين يمثل السكان 
السوريين الموجودين خارج البلاد) أي أن عدد السكان قد تضاعف 7,١5‏ مرة في مدة 
4 سنة (1978 - .)١144‏ وأنه تضاعف 4,5 مرات بين علمي ١155‏ و 1544. 
أي في مدة 48 سنة. ووفقاً لهذه الأرقام والأرقام السكانية الإحصائية التفصيلية لكل 
عام ووتائر التزايد السكاني السريعة يقدر لعدد سكان سورية الراههن أن يتضاعف 
بحدود سنة 2370٠١١‏ أي في مدة زمنية أقصر ١5 - ١5(‏ سنة). وذلك على الرغم من 
التراجع الطفيف في معدل النمو السكاني الذي برز نتيجة التعداد السكاني لعام .1١3154‏ 
إن التوزيع الجغرافي للتزايد السكاني في سورية يؤكد أن المسألة عامة وشاملة؛ لكن 
الزيادات متباينة من محافظة إلى أخرى؛ ومن إقليم إلى آخر كما يبين الجدول .)١(‏ 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١‏ - العدد الثاني 13951 محمد حربة 


جدول رقم )١(‏ 
أعداد سكان المحافظات السورية بين عامي ١194 - 1917١‏ بالآلاف. 


14944 


إن التزايد السكاني السريع في سورية ناجم عن الزيادة الطبيعية» وفروق معدلات 
المواليد الخام» ومعدلات الوفيات الخام» وعن معدل الخصوبة الكلية للمرأة الواحدة في 
السبعينيات والتسعينيات. إذ بلغ معدل المواليد الخام في أثناء الستينيات وحتى نهاية 


1 


الملامح العامة للتنمية البشرية ١‏ 


السبعينيات نحو 47,86 بالألف مقابل معدل وفيات قدره ١5,‏ بالألف. أمافي 
النصف الأول من التسعينيات فقد انخفض معدل المواليد انخفاضاً قليلاً لكنه ظل 
مركا ورد 7 بالألف. مقابل تراجع كبير بمعدل الوفيات الخام إلى حدود / 
بالألف. وهذا د يعني انخفاضاً يزيد على 1,7 في عقدين من الزمن يعكس إيجابيات 
التقدم الاجتماعي (الصحي والغذائي والثقافي)» والمدى الاقتصادي ونموه الذي تعيشه 
سورية. ولكنه ومع ذلك تبقى سورية واحدة من دول العالم ذات النمو السكاني المرتفع 
تعكسه الأرقام التالية : 
جدول (1) 
معدلات النمو السكاني في سورية بالألف. 


المدة الزمنية معدل النمو السكائي بالألف 
1١976.‏ لمتكا 

١9598 - ١9٠ 

1914-4 


وتشير شتى الدراسات والبحوث الديموغرافية للمكتب المركزي للإحصاء بدمشق أن 
معدلات النمو المذكورة ستبقى في حدود المعدلات المبينة في الجدول (؟١).‏ بل وترى 
بعض الجهات العالمية أنها ستصل إلى 5" بالألف حتى نهاية هذا القرن في المدة 
.)5٠٠١-1117(‏ وهذا يعني استمرار التزايد السكاني في سورية بوتسيرة عالية 
توصل عدد سكانها إلى 4؟ - 75 مليون نسمة عام .70٠١‏ لكن هذه المعدلات 
وأعداد السكان تبقى أرقاماً مجردة إن لم تفسر وتفهم من خلال عناصر جغرافية 
متعددة أبسطها في هذا المقام عنصر الكثافة السكانية العددية والريفية - الزراعية أو 
(الكثافة الفيزيولوجية)؛ من جملة عناصر أخرى بشرية سكانية واقتصادية - اجتماعية 


نعرض لها في حينه. 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١‏ - العدد الثاني 15917 محمد حرية 


تبدلت الكثافة السكانية العددية بين سنة وأخرى؛ ومنطقة إلى أخرى؛ فقد كانت 4 ن 
/ كم" عام 1576ء ارتفعت إلى أكثر من الضعف أي 7١‏ ن / كم" عام 1197؛ وهي 
في عام 1154 بحدؤد 4,5 ن / كم". لكن هذه الأرقام لا تخدم أهداف هذا البحث إلا 
بقدر وفي الإطار العام الشامل. لذا لابد من معرفة الكثافة المؤثرة في عملية التتميية 
الشاملة؛ ومعرفة حمولة الأراضي الزراعية من السكان للوصول منها إلى تقدير 
إمكانيات التحمل والتوازن بين البشر والموارد والأرض. 

فالكثافة الزراعية - الريفية الفيزيولوجية في سورية كانت 110,5 ن / كم" (بالنسبة 
للأراضي الزراعية المستثمرة فعلياء ومن دون حساب مساحة الأرض السبات) لعسام 
؛: فأصبحت سنة ١437‏ أكثر من 77١‏ ن / كم" أي بزيادة نحو 8٠0‏ ن / كم" 
في "11 سنة. 

إن للأرقام السكانية (من حذِث أعدادها وأحجامها فقط) أبعاداً كثيرة تدفع لطرح 
تساؤلات كثيرة تدور في فلك معادلة : النمو السكاني وتزايده.من طرف والتنمية 
الاقتصادية الشاملة من طرف آخر. وهي تساؤلات تدعو إلى القلق من اتساع الفجوة 
بين أعداد السكان» وكل احتياجاتهم للبقاء والعيش بكرامة أو توازن مع الموارد 
والثروات والمنتجات. فما هي الطاقات السورية على الاستيعاب وتقديم الحياة الكريمة؛ 
وما هو عد السكان الذي يمكن أن تستوعبه سورية ؟. سؤال لا يمكن الإجابة عنه إلا 
بصعوبة بالغة» وبعد إيفاء شتى العناصر حقها من دراسة تتناسب وإطار هذا البحث 
من دون الدخول في التفاصيل. 


: -التركيب العمري للسكان وتغفيراته‎ ١ 
إن دراسة فئات العمر أساس لمعرفة الواقع السكاني في سورية ودور كل فئة في‎ 
عملية التنمية الشاملة. وتترجم أشكال. أهرامات السكان معطيات الفئات العمرية في‎ 
سورية بقاعدة عريضة ونهاية مدببة. دليل فتوة الشعب السوري. وتشير الأهرامات‎ 
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. للسكان بين عامي 191١‏ - 1141. كما يظهر الجدول التالي (*) : 


جدول (") 


إن تحليل هذه الأرقام يشير إلى ظؤاهر إيجابية في الاتجاه العام لنسب فئات العمر التي 
تدخل في زمرة القوة البشرية القادرة على العمل بين سن ١5(‏ - 15)» والتي سجلت 
زيادة ١,٠/؛‏ وفئة العمر الواقعة دون ١6(‏ سنة) التي سجلت تراجعماً قدره 721,7 
خلال المدة الزمنية بين 1576 -1147. ففي الزمرة الأولى زادت نسبة المعيلين 
وفي الزمرة الثانية قلت نسبة المعالين. أي ازداد حجم القوة البشرية في سورية» والتي 
تغذي القوة العاملة وتزيد حجمها. لكن معرفة القوة العاملة ودورها في التنمية الشاملة 
يتطلب معرفة عنصر سكاني مهم هو التركيب الجنسي (النوعي) للسكان وتغيراته. 


: التركيب الجنسي (النوعي) وتغيراته‎ -١ 

كان عدد الإناث عام ١17٠١‏ نحو 7,054,60٠‏ نسمة وكانت نسبة الجنس في القطر 
(وهي نسبة الذكور إلى الإناث) في العام ذاته ٠١5,7"‏ وهي نسبة عالية إلى حد ما 
بالقياس إلى النسبة العالمية الطبيعية للجنس وهي .٠١4,©‏ وبلغ عدد الإناث عام 


4 نحو 1,807,000 نسمة مقابل /,٠٠05,.٠0٠‏ نسمة من الذكورء أي أن نسبة 
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الجنس تراجعت إلى قرابة .٠١‏ وقد كانت أعداد الإنساث عام ١11١‏ نحو 
٠٠‏ أنثى منهن 4.7507,0٠٠‏ داخلة في القوة البشرية. لكن الداخلات في قوة 
العمل؛ بما فيهن العاطلات عن العملء كان 518,6٠٠‏ أنثى فقطء مقابل 7,808,٠٠٠‏ 
ذكر في قوة العمل. أي أن نسبة إسهام الإناث في قوة العمل في سورية مازالت 
منخفضة ولا تزيد على 7١4‏ من حجم القوة العاملة المقدرة ب ٠0٠485,6,"؟‏ نسمةء 
بينهم 75,6٠٠‏ عاطل عن العمل لعام 00 الإناث منهم نحو 88,52٠١‏ أنثشى. أي 
أن عدد العاملات الفعليات هو 540.6٠٠‏ عاملة» مما يخفض عده الإناث المنتجات. 
لكنه وبالموازنة مع عددهن لعام 117٠١‏ الذي كان 118,0٠٠‏ عاملة نجد ازدياداً 
واضحاً في إسهام الأنثى في عملية التنمية الشاملة. لكنها زيادة تبقى دون الحدود الدنيا 
المعروفة في البلدان المتقدمة والصناعية بكثير» مما يحرم سورية من نسبة عالية من 
عمل وإنتاج فئة كبيرة من المجتمع. علماً أن مفهوم المرأة العاملة» ولاسيما المتزوجة 
والمتفرغة لمنزلها وغيره في سورية غير دقيق أو متفق عليه بعد في المعطيات 
الإحصائية والحيوية. 


- النمو السكاني والهجرة : 

طرأت على مفهوم الهجرة تغيرات ملموسة منذ عام ١917١‏ وحتى اليوم؛ كان لها 
أثرها في النمو السكاني في سورية من جوانب عديدة انعكست على التنمية الشاملة 
بأشكال مختلفة. 

لن نبحث تعريف الهجرة وأسبابها وأشكالها وأنواعها وغيرها من أمور أصبحت 
معروفة ومعادة» بل نتحرى في بحثنا هذا دور التزايد السكاني في القطر على دفع 
البشر للتحرك من مواطنهم الأصلية والهجرة إلى أماكن أخرى خارج القطر أو داخله؛ 
وأثر ذلك في عملية التنمية الشاملة ومستقبلها. 
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فبالنسبة للهجرة الخارجية فإن معارفنا عن حجمها مازالت تقديرية على الرغغم مسن 
الطرائق. المختلفة التي حاولت الجهات المعنية تطبيقها لقياس هذه الظاهرة» مثل طريقة 
القباس المباشر وطريقة رخصة الإقامة وبطاقة المغادرين والقادمين. كما اعتمدت 
الفوارق بين أعداد السكان المقيمين والسكان حاملين الجنسية العربية السورية غير 
المقيمين» وذلك على الرغم من المآخذ على هذه الطريقة. ويقدر حجم الهجرة إلى 
الخارج بنحو 718,6٠٠‏ نسمة عام ١1117ء‏ ويقدر عدد المهاجرين خارج القطر بنحو 
1 - 7,0 مليون نسمة لعام 4 115. وتقدر بعض الإحصائيات أن قرابة 5١١/ز‏ من 
حاملي الجنسية السورية غير المقيمين في سورية. 

أما الهجرة الداخلية فهي دائمة ومستمرة وشاملة لجميع مدن القطر وأريافه تقريباء إذ 
يندر وجود قرية لم يغادرها أحد أبنائها إلى مدينة أو بلدة سورية. وتعرف هذه الهجرة 
ب (الهجرة الريفية)» وكانت لها ومازالت» تأثيرات عميقة في الهيكل السكاني ' 
والاقتصادي والاجتماعي؛ وفي بنية التنمية الشاملة كما وكيفاً. تنعكس في مؤشر عام 
صارخ هو تغير .نسبة الحضر إلى الريفء وما يعنيه هذا التغير الذي يعرف ب (نسبة 
التحضر). 

لقد كانت نسبة الحضريين لعام ١57٠١‏ (737/) ارتفعت في عام ١17١‏ إلى (747) أي 
ان نسبة التحضر زادت 25 في عشر سنوات. ثم قفزت إلى أكثر من )/5١(‏ عام 
4 أي نسبة تحضر تزيد على 4“ في نحو ربع قرن من الزمن. ويقدر أن ترتفع 
نسبة الحضريين إلى 55/ عام .7٠٠١‏ 

إن ازدياد أعداد سكان المدن ونموها بمعدلات تراوح بين ٠0٠ - 4٠‏ بالألف لا يمكن 
تفسيره بمجرد فروق الولادات والوفياتء بل وبتدفق المهاجرين من الريف إليها. وقد 
بينت التعدادات السكانية انتقال نحو 717,0٠٠‏ ريفي إلى المدن بين 20191/:0-1595٠‏ 
وأكثر من 7٠,٠٠١‏ ريفي بين عام -1517١‏ 1181. والرقم بتزايد مطردء 
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والأسباب المؤدية إلى الهجرة مازالت قائمة ولاسيما البطالة وضعف الدخل الذي قدر 
أن الذين يعيشون في مستواه الضعيف لا يقلون عن 5,؟ مليون نسمة عام 191517. 
إن الهجرة الريفية وإن كان نتيجة أوضاع سلبية وتغيرات اقتصادية واجتماعية؛ فإنها 
في الوقت نفسه سبب في سلسلة من المشكلات والأزمات المؤثرة في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية» أبرزها معاناة المدن ولاسيما الكبرى منها من اختناقات 
التموين والسكن والخدمات والتلوث والانحراف والإجرام وما شابه ذلك من مشكلات 
النمو السكاني على السلوك البشري بين مجموعات فقيرة وجاهلة. 

ولقد ورد في التقرير الأول لنتائج التعداد السكاني لعام ١194‏ تفسير لانخفاض معدل 
النمو السنوي لسكان مدينة دمشق وازدياده في ريفهاء على أنه مؤشر لهجرة معاكسة 
إلى الريف وهو مؤشر إيجابي يمكن لاستمراره أن يخفف من حدة المسألة. لو أنها 
هجرة إلى الريف والعودة إلى العمل في القطاع الاقتصادي الأول (الزراعة وتوابع 
القطاع) فعلاً. لكنها هجرة للسكنى في مكان أقل كلفة من المدينة» مع بقاء المهاجر 
الريفي ممتهناً لعمل بعيد عن أعمال القطاع الأول؛ ويدخل في أنشطة اقتصادية غير 
إنتاجية. ومما يزيد في صعوبة التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية» إضافة إلى 
كل ما تقدم؛ ارتفاع نسبة غير المتعلمين بين المهاجرين إلى مستوى عال؛ وأن نجسو 
4 منهم من الذين أعمارهم عشر سنوات فأكثر. 

إن العناية بالريف والتخطيط الجاد العقلاني للنهوض به في إطار تخطيط متوازن 
للقطر من خلال تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية شاملة وسياسة سكانية سليمة هي 
الحل الحاسم في مواجهة سيل الهجرة. 


4؛-ملامح السياسات السكانية : 
يتوقع للعالم أن يزيد عدد سكائه من 0,7 مليار نسمة إلى أكثر من عشرة مليارات 
نسمة سنة .25١5٠‏ وفي ضوء هذا التزايد المخيف عقدت مؤتمرات وندوات سكانية 


الملامح العامة للتنمية البشرية 


واقتصادية كثيرة كان آخرها مؤتمر القاهرة العالمي سنة 1155. والهدف هو رسم 
سياسات سكانية لإنقاذ الكرة الأرضية والجنس البشري عليها. وفي سورية» وعلى 
الرغم من الوتيرة السريعة للتزايد السكاني ومن المسائل السكانية والاقتصادية 
والاجتماعية التي تتفاقم يوماً بعد يوم فإن الآمال والجهود المبذولة للوصول إلى تنمية 
شاملة متقدمة» إن لم نقل متوازنة لا ترتكز على سياسات سكانية مرسومة أو واضحة. 
ومع ذلك يمكن تقسيم تطبيق بعض أفكار سياسة سكانية إلى مراحل هي : 

- المرحلة السابقة لعام ١97٠١‏ : وسادت فيها فكرة زيادة الإنتاج» والدخى 
الفردي؛ وتحسين المستوى المعيشي المادي للسكان للوصول إلى مستوى تنمية عال. 
لكن الفكرة أخفقت وزادت مستويات المعيشة تفاوتاً. ١‏ 

ب - المرحلة التالية لعام ١17١‏ : وحتى الوقت الحاضر : وهي مرحلة 
مازالت تفتقر في سورية إلى سياسة سكانية معتمدة على الرغم من المناداة برسمها 
وتوصية جميع الندوات والمؤتمرات بها. 
لكن الجديد في هذه المرحلة إدراك خطأ الاعتماد في التنمية: على الجانب المادي؛ ومن 
ثم ضرورة التعامل مع التنمية على أنها تكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وتنمية الموارد البشرية والثقافية والفكرية. ويشهد على انتهاج هذه السياسة عدد من 
الإجراءات مثل (تخطيط القوى العاملة) و (تنظيم الأسرة السورية) و(رعاية الطفولة 
والأمومة)؛ وتشكيل (لجنة دائمة لمتابعة النشاطات السكانية) وبعض المشروعات التي 
تتبناها مؤسسات ووزارات الدولة. لكن ذلك كله يتم دون وجود سياسة سكانية معتمدة 
... لابد من وضعها قبل فوات الأوان. 
ب-خوسحكاني صكيى وتمبة اقتصاديةمتوامرنة : 
مر الاقتصاد السوري بمراحل تأثرت بعوامل سياسية واجتماعية داخلية؛ وبف روف 
خارجية منذ وقوعها تحت النفوذ الفرنسيء وهذه المراحل هي : 

- مرحلة الانتداب القرنسي وزمن الحرب العالمية الثانية. 
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- مرحلة استقلال سورية حتى سنة قيام الوحدة بينها وبين مصر. 

- مرحلة الانفصال وقيام ثورة آذار الاشتراكية حتى عام .191٠١‏ 

- المرحلة الراهنة من عام ١917١‏ وحتى:اليوم. 
تميزت المرحلة الأخيرة موضوع البحث من المراحل السابقة بزيادات ملحوظة في 
عملية النمو والتنمية الاقتصادية تمثلتا بمؤشرات وأرقام القطاعات المختلفة؛ كما 
انعكست في المنشآت والمؤسسات والحركة البنائية الاقتصادية التي تشاهد على التراب 
السوري في مختلف أرجائه» وشتى ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. 
وخلافا لما مر معنا من افتقار سورية إلى سياسات سكانية معتمدة؛ فإنها تسير في 
تنميتها الاقتصادية على خطط وبرامج وسياسات واضحة تتفق ومتطلبات الأوضاع 
المستجدة المحلية والدولية بالقدر الذي تسمح به قدرات البلاد وإمكاناتها» كي تواجه 
النمو السكاني الكبير والمشكلات المرافقة له والناجمة عنه؛ ويلاحظ الدوز المهم الذي 
تحتله العملبات الاستثمارية في السياسات الاقتصادية كما يتبين من دراسة أبرز 
مؤشرات القطاعات الاقتصادية الأساسية وتحليلها في إطار الموازنة (المقارنة) ب ين 
مؤشرات بداية المرحلة (سنة )١917٠١‏ والسنوات الأخيرة منها. 


: الزراعة والمشروعات الزراعية في سورية‎ ١ 

كانت الزراعة بمفهومها الشامل ومازالت ركيزة الاقتصاد السوري ومصدر عيش 
نسبة عالية من السكان. خضعت لتطور وتنمية واسعة شملت مقوماتها الأساسية من 
تحسين الأرضء واستصلاح التربة إلى التوسع في مجال الري وإقامة المشروعات؛ 
إلى إدخال الأساليب العلمية والتقانات الحديثة في العمل والاستثمار الزراعيين إلى 
تحسين البذار وزيادة الغلة (المردود). وغير ذلك من مجالات زراعية - حيوانلية 
رفعت نسبة إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 
1 إلى 71١‏ وقيمة 177,147 مليون ل.سء على حين لم تتجاوز هذه القيمة 


لف 


الملامح العامة للتنمية البشرية 


7 مليون ل.س ونسبة إسهام ٠١‏ عام .151٠١‏ علماً أن عام ١155‏ سجل نسبة 
وقيمة قدرها 41,1171 ١‏ مليون ل.سء كذلك قفز عدد الحائزين الزراعيين في 
عام ١3955‏ إلى 414 حائزاً (في عام 1941١‏ 485,551 حائزاً). كما تزايدت 
مساحة الأراضي المزروعة بنسبة 74/ بين عامي ١91١‏ و 11917ء والأهم من ذلك 
تزايد مساحة الأراضي المروية إلى /7١‏ بالنسبة إلى 015 من الأراضي البعلية لعلم 
43 1ء مقابل ١4‏ مروية و 85/ بعلية لعام .131٠١‏ أما الأراضي المستثمرة ققد 
بلغت مساحتها 5,471,6٠٠‏ هكتار عام 11317» لكن الواقع الميداني هو أن المساحات 
المزروعة فعلا وسنويا قد زادت من 7,8١5,6٠٠‏ هكتار إلى 4,419,6٠٠‏ هكتار أي 
بزيادة 7,١77,6٠٠‏ هكتار بين عامي 151٠١‏ -“1197. كذلك تشير معطيات إنتاج 
المحصولات إلى زيادات في كمياتها وارتفاع في غلتها (إمردود وحدة المساحة). 
فبالنسبة للحبوب وهي أهم محاصيل سورية زاد الإنتاج من 885,6٠٠‏ طن والغلة من 
٠5‏ طن/هكتار في عام 1910 إلى 5,887,00٠‏ طن والغلة ١,5‏ طن/هكتار عام 
19 

كذلك زادت المؤشرات في إنتاج المحاصيل الصناعية وغلتها وفي مقدمتها القطن. إذ 
ارتفعت كميات الإنتاج من 547,٠٠١‏ طنء والغلة من 7,؟ طن/هكتار عام 23517١‏ 
إلى ١,385,0٠٠‏ طن والغلة 5,8 طن/هكتار عام 11517. أما في مجال الخضر 
. فالأرقام هي /31,٠٠١‏ طن و4," طن/هكتار عام 197١‏ و7,030,6600 طن 
و8,١‏ طن/هكتار عام .١497‏ وتشمل عملية الزيادة وتحسن الغلة جميع عناصر 
ومقومات القطاع الزراعي.للمدة المدروسة» بما فيها الآلات الزراعية (جرارات من 
١‏ إلى 77,187 جرارا) و (مضخات رفع المياه من 51,047 إلى 314,ه7١‏ 
مضخة ... الخ) واستخدام الأسمدة والأدوية (الأسمدة بأنواعها من 417,478 طنا إلى 
0٠٠‏ طنا). 
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ما كان لهذه الزيادات والقفزات إلى أضعاف مضاعفة في المجال الزراعي أن تتم لولا 
شمولية عمليات. التنمية للجوانب البشرية أيضاًء كالترشيد والتثقيف والتوعية وتقديم 
القروض والتسهيلات للمزارعين والجمعيات. أما في القطاع العام فكان الاهتمام 
بالمشروعات الزراعية أبرز عمليات التطور والتنمية وضوحاً وتأثيراً في ميادين 
استصلاح الأراضي وتوسيع رقعتها الزراعية؛ والتوسع في مجال الري وتطبيق 
الأساليب العلمية (الشكل .)١‏ 

تركزت اهتمامات. القطاع العام في مجال المشروعات الزراعية في المدة المسروسة 
على العمل في محورين : 

الأول : الإسراع في استكمال المشروعات التي بدأت الأعمال فيها في عقد الستينيات 
مثل مشروع الفرات وتفرعاته» ومشروعات وادي العاصي مثئل مشروع الغاب 
والعشارنة» والسن والتوسع الأفقي في الزراعة ... وفي تطوير أداء العامل وتحسسينه 
منها مثل مشروع ري حمص - حماة وقناة تل مغاص ومشروع مزيريب ... كذلك 
دفع عملية زيادة. أعداد السدود الصغيرة (السطحية)ء إذ لم يتجاوز عددها حتى بداية 
العدة المدروسة عشرين سداً. 

الثاني : العمل على إقامة مشروعات زراعية وري جديدة» وتوسيع عمل المشروعات 
السابقة» وتحسين أدائهاء وبذل الجهود في مجال التوسع الشاقولي في الزراعة. 

إن الحديث عن جميع المشروعات الزراعية والمائية المرتبطة بها بالتفصيل طويل» 
نكتفي بذكر شواهد منها على عملية التنمية الخثيثة لمواجهة أخطار الزيادة السكانية» . 
وعجز النمو والتنمية الاقتصادية عن مواكبتها في العقود القادمة التي ستواجه نقصاً 
عالمياً ومحلياً في الغذاء وضروريات البقاء. الأخرى. ومن أهم المشروعات الزراعية 
التي ظهرت منذ عام ١157ء‏ أو مازال العمل جارياً فيها نذكر الس دود الجديسدة 
ومشروعاتها على الفرات (سد البعث وسد تشرين)؛ وعلى الخابور مشروع سدود 


روا 
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الخابور والحسكة» ومشروع الري على دجلة» ثم مشروع وادي نهر عفرين. كذلك 
مشروع وادي اليرموك الأدنى لإنتاج الخضر الباكورية» ومشروع اليرموك الأعلى. 
أما في الغرب والساحل فكان التركيز على استكمال أعمال مشروع السنء وتوسيع 
مدى الاستفادة منه في الريء وتأمين مياه الشرب للمدن والقرى الساحلية منذ عام 
١‏ ثم هناك مشروع ١5‏ تشرين على نهر الكبير الشمالي الذي بدأ العمل فيه عام 
0١‏ ثم مشروع سهل عكار والبقيعة وغيره من مشروعات مائية ‏ زراعية 
أصغر تتمثل بتزايد أعداد السدود الصغيرة (السطحية) إلى أكثر من ٠٠١‏ سداً عام 
5 أي بزيادة نحو ٠٠١‏ سدابين ١114 21517٠١‏ (الشكل .)١‏ 

ومما زاد في النمو والتنمية الزراعية تصاعد اهتمام القطاع الخاص بإقامة 
المشروعات الصغيرة على شكل مزارع مروية» وإنشاء مداجن عصرية؛ء ومناحل» 
وتربية الحيوانات في الحظائر الفنية» وإدخال أسلوب البيوت البلاستيكية (الدفيفة أو 
الجنة) في الزراعة. مما أسهم مساهمة فعالة في زيادة الإنتاج ورفع المردود (الغلة)؛ 
ولاسيما من قبل القطاع الخاص. 

ومع ذلك وعلى الرغم من التحسن والنمو والزيادات الواضحة في المؤشرات 
الزراعية وأرقامها يجب عدم إغفال العديد من الحقائق المؤثرة في الزراعة تأثيراً 
سلبياء منها عدم استقرار أرقام مساحة الأراضي الزراعية» وتغير مساحات الأراضي 
البعلية لارتباط ذلك بالأوضاع المناخية وتقلباتهاء وكذلك خروج مساحات منها من 
دائرة الاستثمار أو انخفاض مردودها نتيجة تملحهاء أو تلوثهاء أو نحف العمران» 
والمنشآت الاقتصادية عليهاء أو تعرضها للتصحر والتصحيرء وعدم ضبط استتثمار 
المياه الجوفية. إن هذه المؤثرات السلبية ومثيلاتها المؤثرة في مقومات الزراعة 
وتربية الحيوان وصيد الأسماك وعناصرها المختلفة» إضافة إلى الزيادات المتسارعة 
في أعداد السكان» ونمو احتياجاتها من الغذاءء وإنتاج هذا القطاع تتضافر في رفع 
قيمة المعونة الغذائية التي تتلقاها سورية» والتي قدرت عام ١137‏ ب ٠١,8(‏ مليون 
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دولار) على أن هذا الواقع بدأ يتغير» وأصبحت سورية قادرة على إنتاج حاجتها من 
المنتجات الزراعية السنوية وخاصة الحبوب من الأراضني المروية فقط. 


الشكل )١(‏ 
المشروعات الزراعية المروية والتي ستروى 


: -المشروعات الصناعية في سورية‎ ١ 
تسهم الصناعة والتعدين في تركيب الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أقل من نسبة إسهام‎ 
أي النسبة‎ .191٠١ بينما كانت 717/ لعام‎ .١11354 الزراعةء فهي بحدود 5,؟١/ لعام‎ 
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تراجعت بمقدار 4,4 (المجموعة الإحصائية ١13514‏ صفحة 205) والسبب في ذلك 
تبادل مواقع الاهتمام بقطاع دون غيره وفق الخطط الخمسية المتعاقبة:؛ ونتيبجة 
للسياسات الاقتصادية؛ إضافة إلى الأوضاع والظروف الخارجية التي تؤثر في 
مقومات الصناعة السورية ومشروعاتها القائمة والتي هي قيد التنفيذ. لكننا ومع ذلك 
نجد أن ارتفاعا في حجم الناتج الصناعي وقيمته قد تحقق منذ عام 197١‏ تظهره 
القيمة التي كانت عام ١641٠١‏ بحدود ١,414‏ مليون ل.س وبلغت 51,875 مليون 
ل.س عام ١514‏ مما يؤكد نجاح التنمية وخططها في هذا القطاع؛ وتترجمه أرقام 
قيمة الإنتاج الصناعي التي كانت عام ١11١‏ نحو 7,5٠4‏ مليون ل.س؛ وأصبحت 
5 امليون ل.س عام .١1544‏ أي بزيادة 7١7,517‏ مليون ل.س في 74 سنة» 
وكذلك أعداد العاملين في الصناعة التي كانت 70,717 عاملا في عام 197١‏ 
وأصبحت ١45,078‏ عاملا عام "21391 أي بزيادة ١١5,17"77‏ عاملا في 117 سسنة. 
أو بمعدل 501١4‏ فرصة عمل سنويا. 

ما كان لهذه الأرقام أن تتصاعد ولخطوات التنمية أن تتسارع في هذه المدة الزمنية 
لولا السياسات الاقتصادية التي طبقت» وهدفت في محصلتها النهائية إلى تشجيع إقامة 
المشروعات الصناعية في القطاعات الثلاثة: العام والخاص والمشتركء؛ ولاسيما 
القطاع الخاص الذي يلقى.تشجيعا واضحا.ضمن سياسة التعددية الاقتصادية المميزة 
للمدة الزمنية المدروسة. فكان إسهامه فعالا وخاصة في الصناعات التحويلية الغذائلية 
والنسيجية والخشبية والأثاث. وقد تزايد دور هذا القطاع بعد صدور قانون الاستثمار 
رقم )٠١(‏ لعام 1191ء الذي ينظر إليه على أنه خطوة.مهمة في التنمية الاقتصاديبة 
السورية ونموها. 1 
بلغ عدد المشاريع والمنشآت الصناعية في سورية لعام 1134:للقطاعنات جميعها 
07" منشأة» منها ٠١5.‏ منشآت للقطاع العام» و50 منشأة على القانون رقم .)٠١(‏ 
وفي المقايل لم يتجاوز عددها بضعة آلاف (لا تتوافر أرقام موثوق بها) لعام 1١517١‏ 


فا 
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وما قبله لذا نأتي بعدد المشاريع الصناعية المنفذة بيم عامي ١186‏ 19917 
للمقارنة» والذي بلغ 15717 مشروعا في القطاع الخاص. أما عن تطور رؤوس 
الأموال المستثمرة (تراكميا) فقد قفزت أرقام القطاع العام من مبلغ ١700,‏ مليون 
ل.س )١1970(‏ إلى مبلغ ٠١051,7‏ مليون ل.س (1951). 

وإضافة إلى ما تقدم تميزت صناعة هذه المرحلة بالتوسع في مجال الصناعات 
الاستخراجية (النفط والغاز والفوسفات والملح) والصناعات التحويلية» كما أدخلت 
صناعات جديدة» وتحسنت نوعية الإنتاج وتحققت مستويات جيدة لاستغلال الطاقات. 
لكن أبرز ما تحقق في هذا القطاع هو كسر طوق المركزية في التوزيع الجغرافي 
للمشاريع والمنشآت الصناعية. فقد كانت مدينة دمشق بحكم قدمها وتاريخها ومكانتتها 
السياسية منذ العصر الأموي قطبا اقتصاديا ومركزا صناعيا رئيسيا في سورية؛ تليها 
حلب عاصمة شمال سورية التي ازدهرت ونمت صناعتها منذ العهد العثماني. وبقيت 
دمشق وحلب وحيدتين في هذا المجال حتيى دخلت حمص فحماه المسرح.فأكملتا محور 
الشمال - الجنوب للمراكز الصناعية التي تحولت صناعاتها من يدوية تقليبية إلى 
صناعات حديثة» مع بقاء الأولى حية حتى اليوم. وظلت هذه المدن مسيطرة 
وتمركزت فيها الصناعات عقودا عديدة» حتى بدايات المرحلة المدروسة؛ والسير على 
سياسة اللامركزية» وتوزيع المعامل على أقاليم سورية المختلفة في حوران (درعا) 
والسويداء والسلمية وجسر الشغور. والساحل والفرات حيث أقبمت فيها منشآت 
صناعية قليلة العدد ومتنوعة الاختصاص؛ لكن اتجاها جديدا في التوطين المناعي 
أخذ يفرض نفسه من خلال السياسة اللامركزية ومقومات الصناعة فنشأ في العقود 
الثلاثة الماضية مركز الساحل الصناعي في اللاذقية وطرطوس وعلى امتداد الإقليم» 
كما برز مركز الفرات (دير الزور والرقة)ء وأخذ يتنامى مع ازدياد أهمية الصناعة 
الاستخراجية على امتداد الفرات الفرات وغربي الخابور والحسكة. وفي الوقت نفسه 
أثبتت المراكز الصناعية الأصغر وجودها بقيام معامل جديدة فيها. كما في إدلب 


ففا 
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وجبلة ودرعا والسويداء. فأصبح عدد مناطق التوطن الصناعي اثنتي عشرة منطقة لا 
منطقتين؛ وانتشرت المصانع والمعامل في أقاليم القطر (حتى البادية حيث صناعة 
تعدين الفوسفات) لا في محور دمشق - حلب فقط. أقيم أغلبها مراعيا شروط 
ومقومات إقامة صناعة حديثة بالقدر الممكن» من حيث الجدوى الاقتصادية» وتواففر 
المادة الأولية واليد العاملة والطاقة» وغيرها من عناصر قريبة من الموقع(الشكل ؟١).‏ 
أما المنشآت الصغيرة فقد ازدادت أعدادها وانتشرت في جميع المدن والبللدات بل 
وحتى القرى. مما وفر اليد العاملة الرخيصة وفي كثير من الحالات المواد الأولية»: 
ساعد على ازدهار تحسن وسائل النقل» والتوسع في مجال طرق المواصلاتء ولاسيما 
منذ صدور القانون )٠١(‏ وما سبقه من قرارات وسياسات تش جيع المستثمرين» 
وأصحاب رؤوس الأموال على توظيف أموالهم وقدراتهم إلى جانب القضاع العام 
شريكا أو مستقلاء في جو من الاستقرار والأمان السائدين. وذلك على الرغم من عدد 
من المشكلات والسلبيات الداخلية والخارجية الثي تواجه الصناعة السورية. 
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شكل (؟) 
الصناعة وتوزع الصناعات ومواطنها في سوريا لعام .155٠‏ 


ربج- تتمية مشربة - اقتصادية وتظيم جغر|سيغ جديد لسومرية: 


لا تنطبق حدود المحافظات السورية وتقسيماتها الإدارية على الأقاليم والمناطق 
الجغرافية. لكن تطورات النمو والتنمية الشاملة ولاسيما في حقل السكان والاقتصساد 


لذ 
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والحركية (الديناميكية) التي تعيشها منذ عقد السبعينيات آخذة بفرض نفسها تدريجيا 
على واقع يتبلور في إطار تنظيم (أو تقسيم إقليمي) جغرافي جديد لسورية. 

إن التنمية الحثيثة والشاملة للقطر أدت إلى توزيع جديد لكل من السكان ومناطق 
الإنتاج والمجمغات الاقتصادية - الاجتماعيةء حينا بدوافع غير مخطط لهاء وأحيانا - 
وهو الغالب - في إطار سياسات محددة ومدروسة؛ ولاسيما في إطار السياسات 
الاقتصادية (الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية والمواصلات ...) الخاضعة 
لخطط ودراسات متأنية تأخذ في الحسبان توقير الخدمات والاحتياجات على قاعدة من 
بنية هيكلية (تحتية) سليمة. وهكذا أوجدت أعمال بم 0 
معالجة المشكلات السكانية والاقتصادية وغيرهاء ورسم سياسات تتفق مع المتغيرات 
الطارئة. وقد تبلور هذا المنحى بظهور إقليمين (بؤرتين) إنتاجيين مهمين هما : إقليم 
الفرات والجزيرة» وإقليم الساحل. لذلك ولتحقيق توازن وتكامل إقليمي عادلء لابد من 
سياسة تنموية شاملة تقوم على أسس جغرافية وتخطيط إقليمي مازال القطر يفتقفر 
إليهما. وموازنة (مقارنة) بؤر الإنتاج السابقة لعام ١117١‏ بالبؤر الجديدة التي نمست 
وازدهرت بعد عام 2137١‏ في إطار هذا البحث وملامح التئمية السكانية البشرية 
والاقتصادية» تحثنا للمناداة والتأكيد على ضرورة الإسراع لوضع سياسات تنسجم 
والمراحل القادمة في تاريخ القطر التنموي الشامل. دون إغفال واقع تشترك فيه أنحاء 
المعمور السوريء هو النمو المتسارع لأعداد السكان وما يرافق ذلك من مشكلات 
وينجم عنه من أعباء وأزمات. ْ 


اج بر اإنناع في سدرية قبن ٠/اوة١ا:‏ 
تكاد بور الإنتاج الت لتقليدية هذه تنحصر بشريط أرضي عرضه 8١٠- ٠‏ كمء يمتد من 
الشمال إلى الجنوب» إلى الغرب من خط البادية ‏ المعمورة. قامت فيه» ولاسيما في 
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محوره الأوسط مدن حلب وحماة وحمص ودمشق القديمة والعريقة ومنها حتى الحدود 
الأردنية جنوباً. 

ففي هذا الشريط الإنتاجي قامت الزراعة وتربية الحيوانات العريقة» وفي مدنها ولدت 
الصناعة التقليدية التي تحولت في أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها إلى صناعة 
حديثة تنافس التقليدية. وفي هذا الشريط نفذت أولى المشروعات الصناعية والزراعية 
السابقة لعام .١1117١‏ ونتيجة لذلك ولما كانت تتمتع به هذه البؤر الإنتاجية من ثقفل 
اجتماعي واقتصادي وسكانيء حظي هذا الإقليم بالاهتمام والعناية أكثر:من باقي أقاليم 
سورية» مقابل إهمال ملحوظ لبؤر إنتاج وأقاليم أخرى ذات مصادر للثروة وفرص 
إنتاج مهمة كما في شرقي البلاد وغربها. 


* - بؤر إنتاجية جديدة بعد 191١‏ : 
ليست هذه البؤر جديدة إلا من حيث نموها وتطورها وتحولها إلى مراكز تفل 
اقتصادي إنتاجي؛ وتغيرها من أقاليم متخلفة مهملة إلى أخرى متطورة اقتصادياً 
واجتماعياً بالموازنة مع غيرها من أقاليم القطر. وهي جديدة أيضاً. من حيسث 
المشروعات الاقتصادية والمنشآت الإنتاجية التي انتشرت فيها وجذبت إليها البشر 
ودعت إلى العناية بها لما يستثمر من خيراتها وثرواتها التي كانت شبه مجهضة 
ومقتصرة :على الإنتاج الزراعي والحيواني الخاضع لرحمة السماء والإهمال. وهذه 
البؤر هي : 

إقليم الفرات والجزيرة : الذي كان مصدر حبوب وقطن وإنتاج نفط 
الجزيرة العلياء وكان إقليماً شبه مهمل حتى نهاية الستينيات؛ مطلع المرحلة المدروسة؛ 
حيث أصبح موطن النمو والتنمية والإنتاج الأول في سورية بعد استثمار ثرواته 
المائية بالمشروعات في وادي الفرات وحوض+ وروافده ومشروعاته الزراعية 


المروية» واستصلاح آلاف الهكتارات من أراضيه. وتحسين مردودها وتنويع 


لضن 


الملامح العامة للتنمية البشرية 


محصولاتهاء ومكننة العمل فيها ... وكذلك إنتاج ثرواته الباطنية من نفط وغاز وملح؛ 
وإقامة صناعات عديدة فيه في دير الزور والحسكة والرقة والميادين ... وغير ذلك 
من مؤسسات إنتاجية قلبت الإقليم إلى بؤرة إنتاجية تزداد أهميتها يوماً بعد يوم وتسهم 
في تطوير القطر بنسب عالية جداً من خبراتها وإنتاجها المتزايد. 

إقليم الساحل : أصبح هذا الإقليم بسهله وجبله موئلاً لتك ورات كثيرة 
وسريعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتقافية والخدماتية وغيرهاء فانتشوت 
فيه المشروعات الزراعية المروية والمعامل والمصانع والمنتجعات السياحية 
والاصطيافية وتحسن أداء الموانئ وفعاليتهاء كذلك تناثرت فيه المنشآت الصناعية 
الصغيرة» ومدت السكك الحديدية» وشقت الطرقات المعبدة؛ وأصبح السهل يعج 
بالنشاط والحركة اقتصادياً واجتماعياً وديموغرافيء فتحول إلى بؤرة إنتاجية مهمة جداً 


في سورية. 


تائم : 
نستخلص من كل ما تقدم عدداً من النتائج والأفكار والاقتراحات التي أفرزتها دراسة 
الملامح البشرية والاقتصادية للتنمية؛ وما تبع عملية التنمية بين -19194 من 
نشوء بؤر إنتاجية جديدة» وتغيرات جغرافية إقليمية شاملة. نوجزها فيما يلي : 
مازالت سورية تعاني من تكاثر سكاني متسارعء ومع ذلك لا توجد فيها سياسة 
سكانية محددة لابد من التعجيل في وضعها. 
تعيش التنمية الاقتصادية تصاعداً واضحاً في الإنتاج والتنويع والنوعية» 
وتستمتع بالسير على سياسات مرسومة ومرنئة تتكيف مع التغيرات» وتعيش 
تعددية إيجابية باشتراك القطاع العام مع الخاص والمشترك في عملية البناء 
والتطورء مما يشجع على أتوسيع دائرة الاستثمار الاقتصادي. ومع ذلك مازالت 


زرا 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١7‏ العدد الثاني 1351 محمد حربة 


هناك فجوة بين النمو السكاني )/,١(‏ والنمو الاقتصادي (7/) لابد من تضييقها 
ثم سدها وتجاوزها قبل فوات الأوان. 

كان من نتائج التطور الاقتصادي والاجتماعي ظهور بؤر إنتاجية جديدة؛ قديمة 
في إقليم الساحل وإقليم الفرات والجزيرة تبشر بتوازن إقليمي جغرافي للقطر. 
العمل على إيجاد تنظيم جغرافي جديد في إطار تخطيط إقليمي متكامل 
ومتوازن وعادل لمواكبة النمو والتطورات التي سيواجهها القتطفر في القسرن 
الحادي والعشرين. 

- في ضوء ما تقدم وتنفيذاً للتوصيات المختلفة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية 
والبشرية؛ يمكن لسورية أن تستوعب الأعداد المتزايدة من السكان ... ونكور : 
شريطة استمرار التنمية واستدامتها مع رفع مستويات الإنتاجية ومقوماتهاء 
ووضع سياسة سكانية ناجعة» وعدم انتظار نتائج فرضية (إن التطور مع ما 
يرافقه من تقدم اقتصادي واجتماعي سوف يؤدي في النهاية إلى استقرار عدد 
سكان) كما يذكر كيفتز (1550). 


ا مراجع: 

التعدادات السكانية لأعوام ١15٠‏ و 15170 و .118٠‏ المكتب المركزي للإحصاء» 
رئاسة مجلس الوزراء» دمشق. ' 

تقرير التنمية البشرية لعام .١144‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية )١114‏ م. 

تقرير موجز حول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية العربية 
السورية 1917٠‏ - 1191 م. المكتب المركزي للإحصاء؛ رئاسة مجلس 
الوزراء. دمشق 1554١م.‏ 

تقرير موجز عن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام .١115‏ وزارة المالية؛ دمشق 
6ام. 


راذا 


مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الانسانية م1 


الملامح العامة التنمية البشرية 


- الرفاعيء محمد نور الدين. "المياه ومشاريع الري والأمن الغذائي في سورية" مجلة 
جامعة دمشق ”؟ العدد 8 (ربيع الأول ١5٠1‏ ه - كانون الثاني )١91417‏ : 
لاه د ارلا 

ستهمء حافظ. الريف والتنمية. تونس : صندوق الأمم المتحدة للنشاطات الس كانية 
/141 ام 

عبد السلام» عادل. جغرافية سورية الجزء الأول في الجغرافية الطبيعية والبشرية 
والاقتصادية : دمشق 191/7م. 

عبد السلام» عادل. جغرافية سورية العامة. دمشق : مديرية الكتب الجامعية. 


م. 
مم 

عبد السلام» عادل. الأقاليم الجغرافية السورية. دمشق : مديرية الكتب الجامعية: 
6م 


كيفتز» ناتان : "العدد المتزايد لسكان العالم" مجلة العلوم -- الترجمة العربية-“, 
العدد 7 (مارس / آذار )١119٠‏ الكويت : 1ه - 560. 
المجموعة الإحصائية لأعوام 159177 و 1588 و 1344. المكتب المركزي 
للإحصاء. رئاسة مجلس الوزراء. دمشق. 
ب موسى» علي وحربه» محمد. محافظة حماه. دمشق : وزارة الثفافة 6 ام. 
النتائج الأولية للتعداد العام للمساكن والسكان وحصر المنشآت والتعداد الزراعي 
لعام 14. المكتب المركزي للإحصاء. رئاسة مجلس الوزراء. دمشق. 
- .1974 وعلاء عدبم زمعمةل/! ده ععوروع'! 38008:0كتمقعىه 'بآ :11 .متسوء8 - 
أنه الع اهنا بآة عناتاءأتا50 غها'0 11656 ,53:16 لزه عتاودلساهآ .70 :تممصو - 
1 .78 ننه 1 لاع ندهك8ة بصملة17 
د أتعستءمم067610 غء علهكتط 005 قلنام0م ,كعكتقئعة 36005ستصدع02 .34 .وطيه11 - 


لمعقلة/1 أنوط غاتدء لتمائنآ له عتاسعنسام5 غها8'ل عدفط؟] ,رعترره 
.78 عع خ!أعمادهك/1 


' تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق ١995/5/7‏ 


دنا 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١7‏ - العدد الثاني 1991 خليل درويش 


إشكالية فهم العلم سي الفحك الغرري الحددث: دمراسةخُلياية 


د. خليل درويش 
كلية الآداب ‏ الجامعة الأردنية 


لخم 


في محاولة للنظر في مدى استقلالية العلم عن أبعساده الإنسانية توضصح 
الدراسة المحاولة التاريخية للعطم الاستقلال عن اللاهوت في الغسربء كما 
تبين إلى أي مدى يمكن للعالم أن يصدر أحكاما" واقعية أو عقلانية يضمنها ' 
الحياد القيمي. 

وتشير الدراسة إلى فلهور اتجاه عام في الغرب في كل من العلوم الطبيعية 
والاجتماعية يحاول تفسير فلسفة العلم واعادة صياغتهاء إلا أن هذا الاتجاه 
لا يشكل إجماعا". رغم استناده إلى قواعد نظرية ومنهجية ذا خصالص 
وتنتهي الدراسة إلى أن العلم لايمكن أن ينظر إليسه بمعسزل عن هذه 


إشكالية فهم العلم في الفكر الغربي الحديث ‏ دراسة تحليلية 


مقدمة تامريخية: 


ارتبط العلم عبر تاريخه الطويل بمناحي الحياة الإنسانية الأخرى وبأبعادها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» وصار جزءا" من الثقافة الإنسانية وله تأثير بالغ في 
جوانبها الأخرى كالدين والأخلاق والفلسفة..... واتضح في القرون الثلاثة الأخيرة أن 
تقدم الثقافة والحياة الاجتماعية مرهون بالتقدم في مجال العلم وفي مجال التقنية التي 
تعد تطبيق لنظرياته. ولقد بذل العلماء جهودا" مضنية لتحقيق استقلالية العلم لكي تكون 
أحكامه موضوعية وعقلانية. وكانت المواجهة بين العلم والدين جادة في أوروبا ايان" 
العصور الوسطىء إذ كانت الكنيسة الكاثوليكية قد أحكمت هيمنتها على جميع جوائنب 
الحياة في أوروبا آنذاك(حتى منتصف القرن السادس عشر). وعندما أثشىئ مركز 
لترجمة التراث العلمي للعرب في طليطلة عام 70١١م )١(‏ أخذت الكنيسة علسى 
القائمين عليه أنه ينقل عن " الكفار”» وحاولت أن تحبط الاتجاه العقلاني المتأثر بفككقفر 
العرب وعلومهم. وعندما انتشرت فلسفة ابن رشدء أصدرت البابوات ثلاث فتاوى 
تمنع تداول الرشدية وتدريسها في معاهد إيطاليا وباريس باعتبارها فلسفة عقلية. 
وحينما أتمت الفلسفة المسيحية في القرون الوسطى تمثل نتاج ابن سينا نشأت نهضة 
فكرية داخل نطاق الكنيسة نفسها(؟)» إذ كانت الفلسفة آنذاك مسخرة لأغراض 
اللاهوت. وظهر فلاسفة هم في الأصل آباء كاثوليك؛ رسم عدد منهم فيما بعد قديسين» 
مثل أوغسطين (054؟ - )١ 5١‏ عملأدنودوة والقديس إنسلم ( «اءدومم) ( ١١99"‏ 
)١151‏ والقديس توما الإكويني ( 735أناوث كقصهط1) ( )١704 - 1١7١8‏ 
وأطلق على هذا الفكر الذي يتمحور حول اللاهوت العقلي اسم الاسكولائية (- 
المدرسية) («رنهكة[همطه5)(؟). 

وقد تبئته الكنيسة وأصبح يدرس في المعاهد التابعة لها التي تحولت فيما بعد إلى 
جامعات. وظلت أصداء الصراع بين اللاهوت الدوغمانيء واللاهوت العقلاني تتردد 


لادا 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١1‏ العدد الثاني 1191 خليل درويش 


في أوزوبا إلى وقت متأخر. إذ نجد ديكارت (2065ءوه0) (1615 -156.0) في 
القرن السابع عشر يخفي أحد مؤلفاته لأنه حسب أن ما فيه يمكن أن يشير الكنيسة 
ضدهء وعندما أراد أن ينشر كتابه المشهور'تأملات في الفلسفة الأولى " عرضه على 
أحد آباء الكنيسة آنذاك؛ وهو مرسين (74675656 )؛ فكتب له ملاحظات تفيد أن ثمة 
أمورا في الكتاب ستثير الكنيسة ضده (4). وكان ديكارت على حق في خوفه من 
استفزاز الكنيسة ضده. فلقد كانت أمامه تجربة عدد من العلماء المحبطين منهم جاليليو 
(معذاثله©) ( 15754 )١11475‏ . وما تعرض له من مضايقات كثيرة من رئاسة 
الكنيسة الكاثوليكية. 


وعلى الرغم من كل ذلك ظهرت ارهاصات واضحة للعلم والعقلانية , منها ظهور 
المذهب الاسمي (71051108115:0 ) في مبحث الكليات , الذي أحال العلم الإنساني إلى 
علم مفاهيمي أدى بتفرعاته المختلفة إلى بروز ردود فعل واضحة على السلطة 
لدنيوية للكنيسة (0). 

لقد تمثلت الحركة الاجتماعية الأولى في رد المسؤولية عن أفعال الإنسان إلى العناية 
الإلهية ( عهمءعل2:071 2117156 ) لا إلى سلطة الكنيسة وصكوك الغفران التي 
تصدرهاء وكانت حركة الفرانسسسمس كان ( 8015088ة:7) والبروتستانت 
( «وأاههنوءاه2) مثلا" واضحا" على ذلك. 


لقد نال مارئن لوثر ( :هطاناءة .84) ( ١54/7‏ - 1545 ) بأن " خلاص الإنسان ليبس 
في أعماله؛ بل في العناية الإلهية فقط" (5)؛ وذلك لإخراج العقل الإنساني من دائرة 
هيمنة السلطة الكنسية» ثم ظهرت الحركة الاجتماعية الثانية لتفصل بين الإرادة الإلهية 
وإرادة الإنسان وهما ما يتعلق بهما فعلاهماء على يد كالفن (هذولة© ) ( 1554 
14 ) الذي رأى أن الإرادة الإلهية إرادة حرة مستقلة عن مقاييس الإنسان وهي لا 
تتأثر بأفعال الناس" () . 


ما 


إشكالية فهم العلم في الفكر الغربي الحديث ‏ دراسة تحليلية 


وقد مهد فصل الإرادة الإلهية عن الإرادة الإنسانية لف هور الحركة الإنسانوية ( 
ونه مساع) التي أولت الإنسان اهتماما" خاصا" » ومثلت خروجا على الاسكولائية 
التي كان محور اهتمامها اللاهوت(8). إن الإنجازات التي حققتها الحركة الإنسانوية 
لم تقتصر على تأكيد دور الإنسان في الإبداع والاكتشاف وصناعة التاريخ بل أكدت 
مشروعية ( /اذةذلة/1) النظريات في مجال العلوم الطبيعية . ومن المعروف أن 
الإغريق قد حققوا تقدما" مذهلا" في الرياضيات والطب » ثم ذوت نهضتهم العلمية بعد 
القرن السادس الميلاديء فأفسحوا المجال للعلماء العرب في القرون الخمسة التي تلت 
لتطوير الحركة العلمية. ومن العرب لا اليونان» كان تفتح العقلية الأوروبية نلك أن 
إسهام الحركة الإنسانوية في القرنين الخامس والسادس عشر في تحرير البحث 
العلمي» وترسيخ مبدأ السببية في تفسير الظواهر الطبيعية (3)» كان له الأثر البارن 
في هذا المجال. فلم تعد معرفة الطبيعة من حيث ماهيتها هدفا" أو غاية؛ بل أصبحت 
معرفة الطبيعة منوطة بغايات ذات طابع إنساني . وقد انتفع المنهج العلمي من تطويد 
مباحث الرياضيات على يد جاليليو وديكارت ولبنز ( 2نهطا1.6) فصار أفضنل من 
حيث الدقة والأحكام. وبذلك تم الانتقال من منطق الماهيات الثابتة الذي كان محور 
الفكر الفلسفي الكلاسيكي إلى منطق الظواهر المتغيرة كما يراها الإنسان المتعقل 
العالم. وحاول العلماء تفسير خواص هذه الظواهر تفسيرا" كمي"" باستعمال منهج 
الاستقراء. وبذلك أرسى جاليليو وديكارت قواعد المنهج العلمي وحرروه من وصاية 
اللاهوت. فلم يعد يكفي لمعرفة الظاهرة الإحاطة بجوهر الموضوع حسب منطق 
الماهيات الثابتة» بل أصبح من الضروري معرفة كيفية حدوث الظاهرة وتكميم التغير 
في خواصها والتعبير عن ذلك رياضيا. وقد تخطى هذا المنهج إطار العلوم الطبيعية 
إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية التي حاولت منذ بداية القرن العشرين اس تعمال 
المنهج التجريبي نفسه في دراسة المواضيع التي تخصها. 


إيانا 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١7‏ العدد الثاني 1951 خليل درويش 


مفهوم العلم: 


يمكن النظر إلى مفهوم العلم من زوايا مختلفة » فينظر إليه من حيث هو حقفل من 
حقول الثقافة» وعلى هذا الوجه يعتبر نشاطا اجتماعيا يؤثر في المؤسسات وفعاليات 
المواطنين ومعاييرهم وينظر إليه كذلك في مستوى الغرض فيكون معناه النشاط أو 
الجهد المنظم الذي يقوم به الإنسان بغرض الاكتشافء وعن هذا الاكتشاف يكون ماهو 
نافع لحياة الإنسان في مستوى الثقافة. كما يمكن النظر إلى العلم في المستوى 
الابستمي» فيكون جملة الأمور المترابطة منطقيا(١١).‏ والتي عنها يكون تقدم وعصي 
البشرية بعامة. 

يتناول هذا البحث كلا من المفاهيم المذكورة آنفا" بإيجازء ويقدم فهما" مقترحا" يجمع 
بين البعدين الثاني والثالث نظرا"" للتداخل بينهما. إن ما يدعم هذه المحاونة هو أن 
الإسهامات الجديدة في مجال العلم» جعلت الصلة بين مفاهيمه المختلفة وتطبيقاته 
التقنية» إشكالية يدور حولها النقاش إلى يومنا هذا . إن مفهوم العلم في الفكر الغربي 
الحديث كان حصيلة لعدد من الإمكانيات التي شكل تاريخ التطور الاجتماعي أساسا 
لها. وقد تحول هذا المفهوم في القرنين الماضيين إلى مفهوم كلي واسع الانتشار في 
العالم. فقد اتخذت هذه الحقيقة فضلا عن ذلك؛ طابعا مختلفا في وقتنا الحاضر » وذلك 
من خلال ما وجه إليها من انتقادات مفادها أن العلم " ظاهرة ثقافية استعمارية ' .)١١(‏ 
ويكون هذا النقد مقبولا إذا وجه للمركز أي لمفهوم العلم في حد ذاته ‏ وليس 
لبعض الظواهر التابعة » كالاختصاصات الدقيقة وتوجهاتها أو ظاهرة استغلال العلماء 
في الشركات الصناعية» وتبعية الفنيين لمثل.هذه المؤسسات . فنقد هذه المجالات لا 
يفضيء كما يبدوء لحظة إصلاح عملية. ولم يفض بالطبع إلى تغيير النهج الذي يتبعه 
العلماء في تحقيق اكتشافاتهم. ذلك أن تقدم العلم ارتبط بتحسين كفاءة الأدوات التي 


لذن 
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يستعملها العلماء في مختبراتهم» وهذه بالطبع كانت حصيلة التقدم التقني الذي نهضت 
به المؤسسات الصناعيةء مهما يكن من شأن الروح التجارية التي تحكمها. 


وفي بادئ الأمر طرح السؤال حول ما إذا كان هناك حقا مفهوم قديم للعلم تعول عليه 
الحداثة في الغرب! إن ذلك » ولأسباب وجيهةء موضع شك. فعلى مستوى الأسس 
والقواعد التي تقوم عليها الميتا ‏ نظرية ( 06057 - 84618) )١7(‏ برزت تصورات 
مختلفة حول ما يمكن أن تقدمه النظرية العلمية. ومنذ أن طور مؤسس " حلقة فينا ( 
عاتن ههدء1/؟ ) موريتس شلك ( عاءذاطه5 . 34) وأتباعها فيما بعد زودلف كارناب 

( فصقت .) وأتو نويرات ( 8]8ةداه]0.3) معايير صارمة للإمبيريقية الواقعية في 

بداية هذا القرن ووصولا بالموقف العدمي الاستسلامي لفيرابند (206540,هئره5) لم يكن 
بالإمكان ملاحظة أي فروق جوهرية بين النظريات العلمية والسحر والخيال 
والمسرح(١١).‏ ولكن بين هذين القطبين المتطرفين احتلت نظريات كارل بوبر( .1 

مم20) وتوماس كون ( #طناع .11)مكانا متميز"(4١).‏ وعلى الرغم من اختلاف 
تصوراتها بخصوص مسائل العلم إلا أنها ابتعدت عن فهم العلم بوصفه مشروعا خلوا 
من الفرضيات أو أنه مجرد مشروع استقرائي ينضي دون إطار نظري .)١5(‏ وهذا 
ينسحب على المستوى الموضوعي الذي يرى أن الممارسية العلمية تكشف عن نملذج 
تأسيسية وإيضاحية. كما أن فهم العالم في حالات كثيرة يكون أقل توافقا مع ممارسلته 
العلمية . ومع ذلك فالتأثير أكثر تباينا عما هو الحال في مناقشات فلاسفة العلم أنفسهم. 

ويستدل مما سبق أن البعد الثقافي ‏ التاريخي لمفهوم العلم كان مستبعدا في البدايات 
الأولى » وهو أمر يبرر التطرق لمفهوم العلم الحديث في الغرب. وبناء عليه برز 
اتجاه عام ( 5هه3155) في الغرب في دوائر الفلسفة والعلوم الاجلماعية يتوخى 
النظر في طبيعة لغة العلم والقانون العلمي» ومشكلة تفسير الوقائع العلمية. ويش تمل 
هذا الاتجاه على مجموعة من الأسس النظرية والمبادئ الفلسفية التي يدور حولها 
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النقاش ٠‏ وقليل منها صار موضع إجماع عند المشتغلين بهذا الحقل . هذا القليد من 
المبادئ يتمتع بالخصائص التالية: : 


)1/1:6 - الحياد القيمى: [6ه72‎ ١ 


يعتبر الحياد القيمي من أهم الخصائص التي تميز مفهوم العلم الحديسث فسي وعسي 
مفكري الغرب. ولكن الجدل الذي يدور حوله لم يؤد إلى استقرار رؤية واضحة لسه؛ء 
وكان ماكس فيبر ( 6565/آ <3/13) ( 1875 - 117١‏ ) من أوائل العلماء الذين 
انتبهوا إلى مشكلة الحياد القيمي للعلم؛ واعتبروه نتيجة منطقية للعقلانية المبنية على 
أحكام واقعية. فيكون للحياد القيمي جانبان أحدهما يتعلق بالعالم والآخر يتعلق 
بالمؤسسة أو المؤسسات التي يرتبط بها العالم. وتعني عقلانية العالم التحصرر من 
الأحكام الذاتية والقناعات المسبقة. ويقتضي الحياد القيمي كذلك تحرر العالم من تأثير 
المؤسسة التي يعمل فيها(1١).‏ ومن الجلي أن يصعب تحقيق هذين الأمرين . فسن 
النادر أن نجد باحثا يلتزم بالحياد القيمي تماما ويتجنب تدخل أحكامه الذاتية وقناعاته 
المسبقة في الموضوع الذي يتناوله بالبحث. وليس في الإمكان تحقق الحياد القيمي في 
ظل البناء الفعلي للمؤسسات التي يرتبط بها العلماءء لأنها في أكثر الأحيان محكومة 
ببيروقراطية تسندها قوانين محددة تؤدي في نهاية المطاف إلى استثمار نواتج العلم في 
تحقيق مزيد من النفوذ والربح المادي للمؤسسة. وعلى الرغم من أنه لايمكن الفصل 
بين العالم وقناعاته المسبقة؛ لكن الحد الأدنى المطلوب للحياد القيمي يكمن في أن 
لاتشكل القناعات المسبقة جزء"" من النسق العلمي الذي يتبناه. وإذا كان هذا مطل وب 
من علماء الطبيعة » فهو بلا شك مطلوبء على أكثر » ممن يعملون في حقل العلسوم 
الإنسانية والاجتماعية. ذلك أن العلوم الاجتماعية باعتبارها علوم أفعال تحكمها 
خصائص معيارية فتتعارض من مرامي فيبر بخصوص العقلانية» التي تقوم عنده 
بالدرجة الأولى على التحليل العقلاني للنشاط الذي تحكمه جدلية الوسائل والغايات؛ 


ل 
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ومعرفة' العلاقات الحقيقية التي تربط فيما بين الظواهر. أو ما يسميه فيبر " بالتعسير 
السببي" وهو الهدف الأساسي الذي تتوخاه العلوم الإنسانية .)١1(‏ أما فيما يتعلق 
بالمنطق 'الداخلي لمسألة الحياد القيمي فإنه يقوم على مسلمتين :)١48(‏ الأولى : العليم 
من حيث هو نشاط فإنه جهد عقلاني يخضع ما يحصل عنه للبرهان أو في الحد 
الأدنى للتسويغ العقلي . الثانية : أن العلم يلتزم بالأحكام الواقعية التي تتوافر فيها 
شروط العقلانية . ولذلك فإن الإلحاح على الحياد القيمي عند فيبر ليس من باب اللغوء 
بل هو توصية منهجية. ومن أجل هذه الغاية يحدد فيبر أربع خطوات لتحقيق الحياد 
القيمي وهي :)١95(‏ 

. تعيين المسلمات القيمية التي يكون محل اختلاف في الرأي‎ ١ 

١‏ معرفة ما يترتب على. هذه المسلمات القيمية من مشكلات من خلال تقييمها عمليا 
إن أمكن » ومن خلال حالات واقعية. 

ترتيب النتائج العملية . 


4؛ ‏ تحديد المسلمة القيمية الجديدة التي تمضي من غير مشكل أو على الأقل لا 
تشتمل على مشكلات إلا في المستوى الأدنى القابل للحل. 

إن ما يقدر في نظرية فيبر هو أله أثار الانتباه إلى أهمية الحياد باعتباره أمرا" أساسيا' 
في كل عمل علميء أكثر من كونه قدم حلا لهذه القضية لأنها أثارت جدلا كثيرا 
وتمحورت حولها أدبيات كثيرة. ومن المواقف النقدية لمنهجية فيبر في العلوم 
الاجتماعية أنه موفقا في الفصل بين إطار القيمة والواقع(١١).‏ وشكك هذا الموقف في 
إمكانية اشتقاق أحكام معيارية منطقية من قضايا ذات طبيعة وصفية. ويؤخذ على فيبر 
قوله بعدم إمكانية استخدام الأسلوب العقلاني في برهنة الأقوال القيسة:ء لأن هذه 
الملاحظة المنهجية يمكن أن تنسحب على تبرير الأقوال الواقعية » وهذا مالم يقصده 
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ويرى الباحث أن هناك إمكانية للفصل بين الأقوال المعيارية والأقوال ذات الطبيعة 
الوصفية. ورغم قناعته بأن هذا الفصل يسبب صعوبات في اللغة اليومية العامة ؛ إلا 
أنه ممكن جدا في اللغة العلمية . 


"ل امريقية[ داع تومس8) : والواقعية [ سهناعمع) : 


في البداية لم يشك أحد في مشروعية الامبيريقية  (‏ المنهج التجريبي ) في البحث 
العلمي والنتائج المترتبة على هذا المنهج ؛ لكن ظهور الاتجاه التواضعي 
( تدوتلهده ندع :دومن) في بداية هذا القرن أدى إلى التشكك في جدوى الامبيريقية 
للحسم بين النظريات العلمية . ذلك أن أتباع هذا الاتجاه أو كلوا الأمر برمته إلى 
العلماء أنفسهم .)١١(‏ وكان موقف كون ( <تطناءة) الذي أبرز الدور الرئيسي 
للامبيريقية في البحث العلمي؛ وبخاصة في العلوم التي يلزنم ها البحث المخبري 
كالفيزياء والكيمياء (1؟) معارضا لاتجاه الشك هذا. 

وعلى الرغم من الخلاف حول المعيار اللازم للحكم على النظريات العلمية: إلا أن 
الامبيريقية تقتضي أن تشير الفرضيات والنظريات العلمية إلى البناء الواقعي للأشياء » 
مما يؤدي إلى مسلمة مفادها أن لهذه النظريات وجودا" حقيقيا بمعزل عن وعي العالم 
بها وهذا بالطبع يلزم التفريق بين وقائع الملاحظة ( المتعلقة بالمدرك) من جهة ولغة 
النظرية ( المتعلقة بالمدرك ) وهي لغة رمزية لايتبدى فيها أدنى تماثل مع الوقائع 
العيانة ( الظواهر التي هي موضوع البحث ). 

لكن القوانين المصاغة في إطار النظرية تعتمد بالطبع على النتائج التجريبية التي تم 
الحصول عليها واختبرت بوساطة الباحث(77). 

وإذا كانت الإمبيريقية منهجا" يسترشد به الباحثون؛ فإن الواقع هو مادة هذا المنهج » 
الذي حاول بعض المتطرفين في العلم أن يجعلوه معيارا" أوحدا" في التمييز بين ما هو 
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علمي وما هو غير علمي. كن الامو ان كدلى ترق لخر عدن ازييق 
الملاحظة والاختبار تتضمن ملاحظات تعتمد أساسا"" على الخبرة الحسية » أو 
ملاحظات مصاغة بأسلوب رياضي أو إحصائي عن طريق الاستقراء . والاستقراء 
ينصب على وصف ماهو عياني قائم أصلا". فالامبيريقية تجعل الواقع مصدرا" 
للمعرفة ومعيارها هو مدى التطابق مع هذا الواقع. وأي نظرية لاتكون صادقة إلا إذا 
كانت مدعومة بالملاحظة والتجربة» وليس في الإمكان التحقق من صحة التعميمات 
النظرية إلا عن طريق اختبارها بالأساليب الفنية الموضوعية إلى جانب التجريب» 
لتكون الامبيريقية شرطا" أساسيا" للتفكير العلمي(4 ؟)» والواقعية: لازمة أساسية 
لمحي اخعا مرضي قارو إن شنم حانها حل الدراسات النظرية 
التخمينية. ولكن الوقوع في الامبيريقية المتطرفة يشكل مزلقا ينبغي أن لايقع فيه 
الدارسون. وقد وصل الأمر ببعض الدراسات » وخصوصا في العلوم الاجتماعية » أن 
حولت الواقع إلى مجرد أرقام لوصف هذا الواقع دون تفسيره؛ لذلك ينبغي أن يكون 
هنالك مزج متنوع بين التأمل البحت والاستنتاج العقلي والمنهج التجرييبي ؛ لكي 
لايكون هدف العلم الوصف لذاته(ه ؟). 


القوانن الفحكربة والمعممة 


لقد ذكر أن تفسير الظواهر هو الوظيفة المركزية للعلم» سواء أكان من العلوم الطبيعية 
أم الإنسانية » ويتم ذلك بوضع فرضيات يمكن إخضاعها للاختبارء وذلك بتوجيه من 
النموذج المثالي للمنهج المستخدم في البحث ثم تعميم النتائج . وقد يكون من السائغ ان 
تقبل بع النشاطات البحثية التي لاتستعمل التعميم؛ لأنها لاتقوم على البحث في عينة من 
ظاهرة ما كما هو الشأن في العلوم التجريبية» وهي العلوم التي تدعى بالعلوم الفكرية 
( هنطمهموه14 ) (1). أما العلوم التي تبنى على أساس إمبيريقيء فإنها القابلة 
للتعميم؛ وتتميز هذه العلوم بأنها علوم ذات قوانين تقوم على أساس وجود نوع من 


5 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١7‏ - العدد الثاني ١5951‏ خليل درويش 


الحتمية ( 16:60101550)» كعلاقة بين السبب وما ينتج عنه من ظواهرء وتسمى 
العلوم المعممة( عنطاءطامصره2). 


إن النوع الأول من العلوم لايختص بكشف الصلات السببية بين الظواهرء وإنما على 
وضع فرضيات تأملية ووصفها على قدر الإمكان. وهذا هو شان العلوم الاجتماعية 
والإنسانية» فالسلوك الإنساني الذي لاتتميز بعض جوانبه بتوجيهات معرفية واضحة 
يصعب تحليلها على أساس تجريبي. 

إذا استخدم مصطلح " التعميم " ليعني أنشطة معينة في البحث العلمي لتحصيل المعرفة 
بخصوص الظواهر عن طريق الاستقراء» فإن ما يعنيه هذا المصطلح هو تعميم مسا 
حصل من تفسير على الظواهر الممائلة ومن ميزات مفهوم العلم الحديث في الغرب 
القابلية للتعميم. وهذه القابلية ميزة قديمة » فعلى الرغم من أن أسلوب ضبط التجربة 
وتكرارها لم يتطور إلا في العصر الحديث؛ إلا أن المراجعة التاريخية لتطور العلم 
تفضي بنا إلى القول إن التأمل الميتافيزيقي للطبيعة ( عند فلاسفة اليونان) قد أتى أكله 
: في العلوم الطبيعية؛ ثم انتقل إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية من خلال نقل قواعد 
النشاط والفعل لتطابق معايير النظام المجتمعي والسياسي. وقد اعتمد اللاموت 
المسيحي في القرون الوسطى هذه النظرية الميتافيزيقية المرتكزة إلى أن الله هو الذي 
أبدع الخلق ونواميس الطبيعة على حد سواء. 

ومنذ القرن الثامن عشر لاقى المفهوم الميتافيزيقي القائم على وحدة الطبيعة نوعا مسن 
المصداقية وأصبحت القوانين الطبيعية العامة هي نفسها قوانين الفكرء واعتمد العلم 
الحديث على التقنية والتجربة باعتبارها مقياسا لمصداقية القوانين الطبيعية. ولم يعد 
القانون العلمي» من حيث هو كذلك؛ محل اختلافء مادام مدعوما بالمشاهدة الحسية 
والتجربة. 
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>.الراجمائية ( سوقهسههءم) : 


لقد اعتقد الفلاسفة اليونان أن الإنسان هو الموجود الوحيد الذي يعيش بغنه واكتسسب 
العلم الحديث هذه الصفة» ولكن أضيفت إليه النجاعة الاقتصادية؛ فلم يعد العلم لمجود 
العلم أو من أجل المعرفة لذاتهاء بل أصبح البعد الأهم للتقدم» وأصبح يحدد أهدافه 
بمعزل عن المثل الخلقية والدينية. ولم تسلم العلوم الاجتماعية والإنسانية من ذلك 
أيضا"؛ ولذلك نجد أن اهتمام الهيئات الحكومية وغير الحكومية بالعلم قد تزايد فوفوت 
هذه الهيئات ما يضمن استمرار البحث العلمي وتنشيطه؛ وبخاصة عندما يكون له 
مردود تفني وجدوى اقتصادية. وعلى الرغم من أن القرون الوسطى لم تشهد هذا 
- الارتباط الغعضوي بين العلم وسمته العملية ( البراجماتية)؛ إلا ان التحول الذي طراأً 
على المجتمعات الأوروبية ربط بين العلم ونتائجه وجعله يتخذ منذ حوالي قرنين بعدا" 
عملي" خالصا". ويؤثر حتى على النظريات العلمية نفسهاء فالفرضية أصبحت تخضع 
للاختبار التقني والإحصائيء فإذا قبلت فإنه يعاد الاستفادة محنها تقنياء واستغلالها 
بطريقة براجماتية(77)» لكن ما إذا كانت الفرضيات في هذا العلم لاتخضع إلا للتقييم 
العلمي المحض بمعزل عما يترتب عليها من نتائج عملية في المستوى التقني. وتنفق 
الهيئات الرسمية والشركات الكبرى أموالا طائلة للنهوض بهذه الأبحاث. وقد لايترتب 
عليها مردود مباشر في المستقبل القريب. لكن كان دائما" بمقدور هذه الهيئات تبرير 
ذلك بما قد تفضي إليه هذه الأبحاث من مردود اقتصادي ولو في المستقبل البعيد. 
ولذلك يمكن القول بأن اعتماد التقدم المعرفي في العلوم الطبيعية والإنسانية على 
الثروة والنفوذ خلف تبعية خطيرة تربط العلم بالمؤسسات الصناعية وأجيهزة الدولة 
وهي تبعية تبعث على الشك في أهداف المعرفة ومراميها وما يمكن أن تحمله من 
تأثيرات سلبية على قيم الدين والأخلاق والايدولوجيا وما تضمنه من تضارب في 
المصالح الاقتصادية. ومن تأثيرات سلبية على حياة البشر وميولهم الروحية. 
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خامة: 


مما سبق يبدو واضحا أنه قد تحقق للعلم في الغرب الاستقلال عن اللاهوت من حيث 
البنية الداخلية للعلم » لكن العلم يمكن أن يخضع من حيث نتائجه لاعتبارات دينية» 
ولاسيما إذا كان الدين مسيسا. وبذلك يخضع العلم للاعتبارات السياسية . الدينية ‏ لا 
للدين من حيث هو دين. كما أن النتائج التي يصل إليها العالم لاتخضع لإرادته أو 
تستجيب لرغباته أو قناعاته المسبقة. ومع أن الاستقلال قد تحقق للعلم في هذين 
المجالين إلا أن إشكالات فهم العلم في الغرب مازالت قائمة وستبقى قضية جدلية 
خلافية» وخاصة في العلوم الاجتماعية والإنسانية التي لايمكن أن تكون محايدة حتى 
لو اعتقد البعض أن من الممكن أن يكون لها قوانينها. الخاصة بها. 

أما فيما يتعلق بظهور اتجاه عام في الغرب من أجل تفسير فلسفة العلم وإعادة 
صياغتهاء فإن الأسس النظرية والطرق المنهجية التي يستند إليها هذا الاتجاه لاتشكل 
اجماعاء ومع انها تتضمن الجمع بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإنسانيةإلا 
أنها تشترك في بعض الخصائص مثل الحياد القيمي؛ الإمبيريقية والواقعية؛ القوانيسن 
العامة والخاصة والبراجمانية. 

وإذا أمكن تصور العلاقة بين العلم ونتائجه وما يترتب عليها من منظور نفعي. فإله 
لايمكن للعلم أن يتخلص من التبعية المتبادلة بين علم العلماء وب ين إرادة أصحساب 
الثروة والنفوذ في المؤسسات الصناعية الكبرى التي تهتم بتحقيق الأرباح المادية دون 
اكتراث بأي قيم أخرى. 


إشكالية فهم العلم في الفكر الغربي الحديث ‏ دراسة تحليلية 


الموامش 
,قتتقطعء 820 بخ .1 نطعلهطوع111 رعتمدمه كل نوتمظ عسسمطاء8:0 - 1 
2742 


لاكتسةأكسونتة :.آ عل وءطوتةخ - م016 د5وعتتاه50 ذ5عآ .8 ,نه15ة0 - 2 
1 رع8ث داع 71/0 حال عتتهدع ترآ أء ع5زه0”1156 دع اتتطءعقف ,أضذد تموعءء انظ 
. 149 - 5 .م , 1929 , 4, 


5 فممعواتحة 5ه تطوهوملتط عط :.11 .لل ,تامطعزه0 ,مهكلم ععه5 
.9 بنطاعجآ مسقط؟] .11.5 نزم . قصهذآ .عم معداظ لهتكدنل1/]6 ده عممع د اكسز 


أرنست بلوخ؛ فلسفة عصر النهضة؛ ترجمة الياس مرقص ٠‏ بيروت: دار 
الحقيقة» ٠‏ ءص 5. 


.2 لطة متقلم به نإ5 لعاء00116) ,5تعماع.[ .5عاتةءوء1.10 .5علوء1265 - 4 
701.0 ,1949 ,تجتةتطارآ ةدا تجتعناظ . لتتعصمة 1 


5 021010816 1016 .تتاأعناتا5 ,تلع أ5ق5 رتمقهأوا5 :11 ,عاعةطددم8 - 5 
معسصمع 100 ندعل سدع نع سناع اءوتطمهده1تطم عل لمن كتتحطد تاممصم علسسظط 
.1965.2.0 067 نتاعطعصدا8 عع عتتاطاء: 1 . 80 . المطعقمءدو117 


انظر ايضا": 
يوسف كرم » تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط ؛ سيروت دار القلم 
//517ام. 

. 68 .صر قلط[ - 6 
يعيد بعض المفكرين الغربيين نشاة السلوك الرأسمالي المعاصر إلى فكر كالفن» 
ففي الدراسة التي قام بها ماكس فيبر عن العلاقة بين الأخلاق البروتستانتية 
والرأسمالية أشار إلى اثر فكر كالفن على ذلك. 
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5 0156 062 كلصن علتطاظ عطءةى تسماوعامع2 1016 .اعتسطك ,)0هأممعورط 
عسمسلاعأدعة0آ1 علمعطءتعاعمء7؟ لصن عطءدانزلهمهة عملظع ,كنتسكتلم1امة]1 

3 - 1 :2218 :1971 ,و1215 
انظر الترجمة العربية: ماكس فيبر» الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية ترجمة 
محمد على مقلد؛ بيروت: مركز الإنماء العربي عام النشر ( بدون). 


معطءك تمع 1211 تعل صا علتاكة[مطء5 لتنا كنتدمعتمقتصسط :0 .م رتعلاعا5ة] - 8 
1 -87 .م , 1974 معطعصس8 > 1 ,ععسدةه زهمع_1 


اتنكلصمء1 المطءكداء1/7155آ عتطد]! 0ن 5جتصنك تتتهلمدة] تختقطءظ رعزووع؟]1 - 9 
7 - 16.م. 1970 مسق لءن5 : 


وأعتتةة"1 جده7 .1 بأأعتاء]! تعل عنطمه5م1تطم علط .117 ,200 - 10 
,م :1978 لل :معطاعمبك/! ه2مصامة قلط 


. 3 1967 11010151 نضا , أمأعمصدن نتعقلكة .ل ,وصدطله6 - 11 
اانظر: 


00 2402م تمه ع ااع تلكا (.ع15 ) ممطكناة5 ععاععمع8 م016 - 12 
- ضع820 راأكقطه15[ء5ع17212858 05جده8]1 ,معمعمعط دع اأعتطانماعاها 
: 1 ,1987 معلة8 


13 - 1010, 2 

14 - 1010, 3 

- روديجر بونبرء الفلسفة الألمانية» ترجمة فؤاد كامل » بغداد: دار الشؤون 
الثقافية العامة /141١مء‏ ص ص 211548 ١55‏ . 


75 - جوليان فروندء سوسيولوجيا ماكس فيبرء ترجمة جورج ابي صالح بيروت: 
مركز الإنماء القومي» عام النشر ( بدون ) ص 4 


٠‏ - المصدر السابق نفسه. 
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عقطع اك اتقطعدصة177155 منج عجأدككترخ ع اأعستسيودء0 :عند ععطء11 - 18 
0 .90 - 487 .م :1975 ,رتطمك/ةا : مععستطد1]' ,( عنع15هلمطاع/ة) 


,كتاعكلدء0آ1 معطءواع 5021010 دعل نتععلزة1135 :(ع5:آ2 ) عاقاطا نتعاممم - 19 
0 , 978 , عاعع8 :معطعسصدك/ 11 


* ضء17155 عل 216ا[تاوع 8 لصا عمسعاطه: :عصدع 1717011 ,ته اانتصسوء)ة - 20 
/تا11 متاعظ .1 .280 رعتطمه05ل1تطط معطء5تات ([همة لصتا عتدمعطام قط 

.983 اعسترة بلعملا 
5١‏ من الرواد الذين مثلوا هذا الاتجاه العلمي في فرنسا بوانكارية ودوهيم. ويقوم 
هذا الاتجاه على أن العلوم الطبيعية والاجتماعية عبارة عن بناءات مفهمية خالصة 
تنظر إلى القوانين الطبيعية على أنها ثوابت غير قابلة للدحض. لذا لايعتقد أصحاب 
هذا الاتجاه أن بمقدور الامبيريقية الحسم بين النظريات العلمية. 


مع م0 كذث .2 عزع502010 تج «امعلنع.[ ( 8:58 ) .لخ.لآ ./لآ قطعبط 
. 426 .م :1978 ططصت0 ععماء 7 بعطءكتدعلاوهء 


ع اعطء 1[ ااكمطاعدعمء155//لآ تتاعنتنا5 101 مقندمط1 مسطن1 - 22 
. 1967 ونتهك!تنا5 :ختناككلسة1! , 


 ”‏ قد لاتكون الامبيريقية مقياسا ملزما للحكم على مدى علمية النظرية؛ وقد يكون 
مصدر التشكك في علمية النظرية متمثلا" في خصائص الفرضيات: انظفر 13085 
66 01 .02.ه 

4 2 اندرو جيمسون " نشوء مؤسسات العلم الحديثة" العلم : نظرياته وتطبيقاته ل 
بغداد. اتحاد مجالس البحث العلمي العربي؛» ١154١‏ م » ص 8". 

5 انظر: أسامة أمين الخولي " العلم والعطاء العلمي " بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية ١586‏ مء ص 77. 

محمد علي محمدء علم الاجتماع والمنهج العلميء ط”ا الاسكندرية: دار المعرفة 


الجامعية » 944١م‏ ص ص 7٠١‏ - 5لا 
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5 55-67 ,2 ,011 م0 ,ع1 نتصسوعاد 


- انظر » بورغن هابرماس " النتائج العلمية للتقدم العلمي والتقني " ترجمة بدر 
الدين عرودكيء مجلة الفككر العربي المعاصرء عدد ؟؟/ 4417م 


ص 3142 


' تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق ١194/1/17‏ 


إن 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١7‏ العدد الثاني 1551 سليمان الضاهر 


مفهوم المادة سيد الفلسفة لا فلاطونية 
د. سليمان الضاهر 


قسم الفلسفة كلية الآداب 
الملخص 

يعد أفلاطون (/!؟ 4 - ٠١4!‏ ق. م) مرحلة متميزة فسي تاريخ الفلسفة 
اليونانية. فهو أول من ميز تمييزا واضحاً بين العقلي (المشل) والحسي 
(الموجودات المادية). وانطلاقًً من هذا التمييز فرق بيسن الكوسمولوجية 
ذات المنشا الإلهيء والطبيعة التي تسودها الضرورة. ولكن لكي تتحقق 
صور العالم العقلي في العالم الحسي لابد من افتراض وجود "مبد| مادي" 
يتحقق فيه الشبيه. 
لقد رفض أفلاطون الأخذ بأي عنصر من الفاصر الأربعسة كمبد| كلسي 
للموجودات؛ على اعتبار أن العخصر محدد ويتصف بالكيفيات لذلك جاء هذا 
البحث كمحاولة للكشف عن (إلمبدأ)) الذي افترضه أفلاطشون بديلاً عن 
العغصر الذي اخذ به الفلاسفة الطبيعيونء فعرضنا بعض الآراء التي 
حاولت دراسة المادة عند أقلاطون» فخالفنا بعضهمء واتفقنا مع بعضهم 
الاخر. ومن خلال تتبع المصطلح اليوناني الذي استعمله أفلاطون لاحظنا 
أن ثمة إمكانية للتمييز بين نوعين من المادة الأفلاطونية: 

المادة الأولى اللامتعينة (أو الشيئية المعدومة). 

والمادة القريبة المدركة حسياً. وباعتقادنا هذا ما حمل أفلاطون 
على تقديم دراسة للمادة بمعنيين: بالمعنى الفلسفي الأنطولوجي أولاء ومن 
ثم بالمعنى الفيزيائي الذي يهتم بدراسة بنية المادة ثانياً. 
إن نظرية أفلاطون في المادة قبل أرسطو تعد أعلى مرحلة وصل إليها 
الفكر الفلسفي اليوناني. فالأهمية الخاصة لهذه النظرية تبدو مسن خلال 
التأثير في أرسطوء وحمله على صياغة المقولات الفلسفية وتحديدها علسى 
نحو منطقي تحديدا دقيقا. 


“اه 


مفهوم المادة في الفلسفة الأفلاطونية 


فسر الفلاسفة الطبيعيون قبل سقراط الموجودات الطبيعية بافتراض وجود مبدأ مادي 
أولي (7:5م6 7) يكمن في أساس كل الموجودات. فمن خلال هذا المبدأ فسروا العالم 
المادي والروحي معاً. وبهذا المعنى قال طاليس: (( إن كل الأشياء مملوءة 
بالآنهة))!'). فالفلاسفة الأوائل أغفلوا مقابلة الفكر بموضوعه؛ وأهملوا تبيان علاقاتهما 
دون أن يأبهوا لطبيعة الفكر ووظيفته في المعرفة؛ ففاتهم التفريق بين العقلي والحسي» 
أو المجرد والمشخص. 

تحدث سقراط عن مفهوم "الخير" كأساس لكل الموجودات (( ورفض البحث في 
الطبيعة؛ فهو لم يهتم بطبيعة الموجوداتء ولم يتعرض لقضية نشأة "الكون" ولا 
للقوانين التي تحكم الظواهر الكونية بل على العكس؛ أشار إلى حماقة أوائك الذين 
عالجوا مثل هذه القضايا ))(). فسقراط (( اهتم بالفضيلة ولن يبحث في الطبيعة ))9), 
ولم يوجه اهتمامه للكشف عن المبدأ المادي الأولي للوجود. 

رفض أفلاطون آراء الفلاسفة الطبيعيين فيما يتعلق بالعناصرء ولاحظ أن العنصر 
المادي الذي تحدث عنه هؤلاء الفلاسفة يتطابق مع الطبيعة من حيث امتلاكه للكيفيات» 
واتصافه بالثبات» فأدرك عدم وجود مبدأ كلي عندهم يمكن من خلاله تفسير 
الموجودات الطبيعية» فشرع يبحث عن هذا المبدأ. 

يعرض أفلاطون نظريته الكوسمولوجية في محاورة "طيماوس" . وهي من أعماله 
المتأخرة . بطرحه الإشكالية في التساؤلات التالية: (( هل نشأ الكون وبأية طريقة؟ أم 
أنه لم يتكون بعد؟ ))1) وهكذا بدأ أفلاطوزن في فلسفته الطبيعية يتصدى لبحث "المادة" 
كمفهوم حديث الولادة في تلك الحقبة الزمنية من تاريخ الفلسفة اليونانية. ولكن قبل 
البدء في دراسة هذا المفهوم نرى من الضروري الإشارة إلى فكرة أساسية قد تساعدنا 
في توضيح أبعاد المشكلة التي نحن بصددهاء وهذه الفكرة تدور حول التمييز بين 
مفهوم الضرورة والمصادفة في الفلسفة اليونانية. 


4ه 
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افترضت الفلسفة اليونانية في بحوثها الطبيعية والميتافيزيقية وجود قوة خارجية غائية 
بصرف النظر عن فاعليتها أو سلبيتها ‏ اعتمدتها في تفسير الكون. فتحدث 
هير اقليطس عن السلطانء أو كما دعاه “بأبي العالم'» وجعل أناكساغوراس من العقفل 
"نوس .7/000 " منظماً ومحركاً للكون؛ وارتبطت ظاهرتا الكون والفساد عند أرسطو 
بعشق المحرك الأول اللا متحرك كمانح للعالم الدفعة الأولى للحركة كونه علة محركة 
وغائبة للموجودات الطبيعية. في حين توجت الكوسمولوجية الأفلاطونية بالصانع 
(0/م ناما مرعة ) كمشيد (5(/515]35) للكون (( وحائز على رتبة الألوهية ))©. 
وطبقاً لتمييز أفلاطون بيسن عالم علوي تعبر عنه "لمشثل" 
(7505ع (2) المدركة عقلياً التي تمثل الوجود الحقيقي» وعالم سفلي يعد أشباحاً للمثل 
تعبر عنه الموجودات الحسية» وفقاً لهذا التمييز جاءت نظرية أفلاطون الكوسمولوجية 
ذات صبغة إلهية تتعارض مع فلسفته الطبيعية التي تحكمها الضرورة. 

لقد رفض أفلاطون في محاورة "القوانين" نظرية نشأة الكون على أساس المصادفة 
العمياء» وعرض نقده للنظرية الكوسمولوجية عند 'فيزيائي" القرن الخامس ق. م قائلاً: 
(( دعني أيضاً أجعل الأمر أكثر وضوحاء إنهم يقولون: إن المادة والنار والتراب 
والهواء تدين جميعاً في وجودها للطبيعة والمصادفة؛ ولا يدين واحد منها في وجوده 
للفن» ثم هي بدورها الفواعل المطلقة العديمة الروح التي ينتج عنها أجبسام الصنف 
الثانيء وهي الأرض والشمس والقمر والنجوم؛ لقد اندفعت هذه القواعد اندفاعاً 
عرضياًء ومضى كل منها بمقتضى اتجاهاته المتعددة» وعندها التقت بش كل ملائم: 
الحار بالبارد» والجاف بالرطبء واللين بالصلب وهكذا دواليك بالنسبة لكل امتزاج 
عارض لا مفر منه مما ينشأ عن اختلاط الأضداد؛ وهكذا وعلى أساس هذه الحكمة 
كان مولد كل السموات بكل ما فيهاء وكذلك كان في تعاقب مناسب مولد جميع 
الحيوانات والنباتات» إذ أن كل فصول السنة قد نشأت من قبل عن هذه الأسباب نفسهاء 


وه 


مفهوم المادة في الفلسفة الأفلاطونية 


وكان كذلك كما يقول لا بفعل العقلء أو إله أو فنء وإنما أخ برك بالطبيعة 
والمصادفة))(2. 


أما في محاورة 'طيماوس" فيعزز أفلاطون الصبغة الإلهية لنظريته الكوسمولوجية 
ويربطها بشكل عام بالصائع؛ فالسماء والكواكب وضعت لغاية محددة» ووفقاً لمن هج 
عامء تعد هذه الموجودات كائنات حية7)؛ وترتبط بعلاقات روحيةء وتتحرك بشكل 
عاقلء لأن الصانع يمسك بنظام دورانها الأبدي. فالكون الأفلاطوني ذو منشأ إلهي» 
قام به الصائع (( مستعيناً بالمثل والأعداد ))7) فعندما شرع الصانع يبنسي العالم ‏ 
وفق أفلاطون ‏ رتب العناصر الأربعة في الطبيعة» فوضع النار في الأعلى والتراب 
في الأسفلء والهواء والماء بينهماء وهنا ينتهي دور الصانع. وبالمقابل ففي الانتقفال 
إلى عالم الموجودات الحسية المتمثلة بالمادة» يبدأ أفلاطون بالحديث عن الموجودات 
التي تنشأ وتفسد بحكم الضرورة. فالطبيعة في فلسفة أفلاطصون تسودها وتحكمها 
الضرورة ((لقد بينت أحاديثنا السالفة... الأشياء التي كونها العقل. ولكن حديثفا الآن 
يجب أن يدور حول الأشياء التي تحدث بحكم الضرورة. إن مولد العالم قد حدث مسن 
اقتران فعل الضرورة والعقل فعلى هذا الوجه وطبقاً لهذه الأصول بالذات تركب العالم 
حتى في مبادئه بفعل الضرورة ))[0. 

'فالضرورة" عند اليونانيين قبل أفلاطون - أنباذ قليدس وأيضاً المدرسة الذرية مثلاً ‏ 
كانت تشير إلى كل ما يحدث في الطبيعة دون أي نسق محدد» أو نظام معين» وبهذا 
المعنى يتطابق مفهوم الضرورة عندهم م مع المصادفة العميساء" 
(57). ولكن مع أفلاطون أخذت الضرورة معنى آخسر (010071) وأصبحت 
ترتبط بظروف خارجية تؤدي نسقاً محدداًء أو نظاماً معينا بمعنى القوانين التي تحكم 
الظواهر الطبيعية. 


كه 
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لقد خصص أفلاطون للضرورة مجالاً وجودياً محدداء وهو مجال الموجودات الطبيعية 
في عالمنا الحسيء أين يجري التفاعل والتحول المتبادل للعناصر الأربعة. فالضرورة 
عند أفلاطون تبدأ حيث تنتهي مهمة الصانع (( بتتنظيم الأجناس الأربعة ))!:, 
فالعمليات الطبيعية التي تشارك فيها العناصر الأربعة تحدث وفقاً لقوانين الضرورة 
الطبيعية التيّ تحدث عنها أفلاطون مطولاً في محاورة 'طيماوس" عندما فسر العمليات 
الفيزيوكيميائية في الطبيعة. 

من المعروف أن تفسير المفاهيم والمقولات الأفلاطونية أمر صعب جدأء فقد لاحظ 
ذلك القدماء أنفسهمء فذكر مؤرخ الفلسفة اليونانية ديوجين اللاترسي: (( أن أفلاطصون 
اختار عباراته غامضة كي لا تفسر بسهولة ))('): أما دين وس كاليكارناسيوس!"") 
(35105تق 12111 قتزجرء1) فقد كتب: (( عندما يطمح أفلاطون للتعبير بشكل جميك» 
فغالباً ما يبهم مفاهيمه» وتصبح معانيه مظلمة بشكل كامل ))؛ لكن المبيودورس كتب 
بهذا الخصوص فقال: إن أفلاطون: (( رأى في منامه أنه أصبح بجعاً يطير من شجرة 
إلى أخرىء مسبباً الكثير من المتاعب والمصاعب لصيادي الطيور ))؛ وقد فسر 
سقراط الساموسي هذه الرؤية (( بأن أفلاطون يصبح عسير الفهم لمن أراد تفسير 
نظرياته واستجلاء معانيه ومفاهيمه))!"').وهكذا فالصعوبة في دراسة أفلاطون وفهمه 
ذات طابع اصطلاحي يقوم على تناسب أو ترادف المعاني التي يستعملها. 

ففي محاورة "طيماوس" يسمى أفلاطون المادة ب “المرضعة" و" الأم الحاضنة لكل 
موجود” وهذه التسمية ترادف "اللامتعين" (0010م0/7661 '50) في محاورة 'فيليوس”", 
ذلك اللامتعين الذي يتطابق مع مفهوم "الآخر" في محاورة 'بارمنيدس"؛ أما في 
محاورة 'القوانين" و"جورجياس" فيسمي أفلاطون المادة ب "الطبيعة القديمة". 
فأفلاطون يستخدم هذه التسميات أو المفاهيم بمعنى واحد يرادف بعضها بعضاء وبنساءً 
على هذا الترادف الذي يكتنفه شيء من الغموض والإيهام» يطرح السؤال التالي: لماذا 
لجأ أفلاطون إلى هذه التسميات المتعددة في محاوراته المختلفة أثناء حديثه عن المادة؟ 


لاه 
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فهل قصد الإبهام حقاًك أم أن مفهوم المادة مع أفلاطون ما زال حديث الولادة ولم 
يتبلور بعد؟ أم أن ثمة تطوراً فكرياً عند أفلاطون؟ . 

إننا نستبعد الاحتمال الثالث ذلك لأن أفلاطون في محاورة 'طيماوس" ‏ وهي من 
أعماله المتأخرة - يستعمل تسميات ومعاني متعددة للمادة» وأحياناً تبدو متعارضة. أم 
بالنسبة للاحتمال الأول والثاني ففي اعتقادنا كلاهما وارد. فربما تعمد أفلاطون الإبهام 
في تعدد المعاني وترادفها أثناء حديثه عن المادة» وذلك من أجل ترجيح الجانب 
الميتافيزيقي على الجائب الطبيعي» دون أن يضحي بالثفاني على حساب الأول. 
فالإطار العام للفلسفة الأفلاطونية يرجح الحل الميتافيزيقي» ويتخذ من "المثل" عالماً 
عقلياً يعبر عن الوجود الحقيقي. أم الاحتمال الثاني فله أيضاً ما يبرره؛ فالفكر الفلسفي 
وقتئذ لم يصل بعد إلى مستوى تبلور وتحديد المقولات. فلقد دار أفلاطون كثيراً حول 
مفهوم المادة» دون أن يتوصل إلى تحديدها بالاسم. 

لقد استخدم أفلاطون أثناء حديئه عن المادة عبارة "المتحرك في المكان 
(801 11116 نوم ةر /اة) وأشار إليها بمصطلح "خاوس 70,35 "9 ') وتعني "مادة 
فوضوية" وترادف مصطلح 'خوراء خوريس015 00 ,0500 " فسي محاورة 
:"طيماوس"؛ ونقترح ترجمته إلى العربية بن "الإمكانية البسيطة"» أو 'الشسيئية 
المعدومة"» أو "المادة الأولى اللامتعينة"» والتي تفهم عند أفلاطون كمقر وفير (( لا 
يقبل الفساد ويؤمن حاملاً لكل الموجودات ذات الصيرورة والحدوث؛ وهو لا يدرك 
بالحواس» بل يضرب من البرهان الهجين المختلطء إنه لا يكاد يصدق))!*05. 

وهكذا فمصطلح (:72000) في الفلسفة الطبيعية الأفلاطونية يتطابق مع مفهوم "المادة 
الأولى اللا متعينة" التي تعد مبدأ لكل الموجودات؛ فهي غير مرئية وتنشا العنساصر 
المدركة حسياء التي تمثل بدورها جواهر بسيطة للأشياء» ف "خورا" ((خليظ مادي 
أولي غير معين, تنشأ عنها العناصر الأربعة المرئية والمحددة في المكان ))(00, 
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فالمادة التي شرع أفلاطون يفسرها على حد تعبيره ليس لدينا تسمية لها (( نحن نراهط 
كما لو أنها في الأحلام» ونؤكد لا بد لهذا الموجود أن يكون في مكان ماء ويشتمل 
متسعا ما... ))7''). وهكذا فأفلاطون متفق مع سابقيه من الفلاسفة اليونانيين برفسض 
مقولة الخلق من عدم (21/5551 051 عاع)؛ وخلافا لهم يؤكد على ضرورة وجود 
مبدأ مادي أولي لا متعين خال من الكيفيات والتحديدات. فمحاورة 'طيماوس" التي 
مثلت الفلسفة الطبيعية الأفلاطونية؛ يدور فيها الحديث عن مبدأ ما (( لا ايرى ولا 
صورة له ويقبل كل الأشكال» ويشارك العالم المعقول بصورة تحير كل العقول؛ 
ويصعب على الفكر أن يحيط به ويدركه ))2"؛ وهذا هو المبدأ المادي الذي واجهه 
الصانع عندما نقل "الشيئية المعدومة" أو "اللاوجود" (51 ]1ل ©) وفق الصورة؛ إلى 
الوجود المتحقق المصور. إن نشأة الكون لن تكون من العدم المطلق؛ بل من مسادة 
أولى (( وبفعل الضرورة والعقل ))(05. 

نميز في أنطولوجيا أفلاطون بين قطبين متعارضين وهما: العقل المتمثل بالصانع مسن 
ناحية؛ والمادة المرتبطة بالضرورة من ناحية أخرى؛ والتي رأى أفلاطون بصددها أن 
عليه أن يجتهد في دراستها ليقول فيها قولا واضحا'' (( ... لأنه حتى الآن لم يدانا 
أحد على أصلها ))!'"). لقد لاحظ أفلاطون أن العناصر المدركة حسيا عند الفلاسفة 
الطبيعيين لا تمتلك مبداً كلياء فكان عليه أن يبدأ بالبحث عن هذا المبدأ الكلي للعناصر 
فقرر أن: (( البحث يضطرنا إلى محاولة الكشف عن نوع غامض وعسير على 
الفهم))!"")؛ ذلك النوع الذي لا يدرك حتى النهاية؛ فكل منا يستطيع أن يتحدث عنه 
بمعنى ما. فالحديث هنا لا يدور عن "الخلاء" أو "الامتداد" أو "المكان": كما قرر 
ديمقريطس؛ وليس عن المادة المتحققة (]:150 |3) بالمعنى الأرسطي 7" بل عن 
مفهوم "المادة الأولى اللا متعينة (82:1 [72001) التي حددها أفلاطون ب (( مادة 
رخوة لزجة لكل طبيعة ))!' ') واستعارها أرسطو من معلمه؛ وحددها قي الكتاب 
السابع من الميتافيزيقيا" بقوله: (( وأنا أعني بالمادة ما ليس هو بذاته شيئا خاصاء ولا 
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هو كم ماء ولا يصح عليه أي من المقولات الأخرى التي يتعين بها الموجود ))؛ ومع 
ذلك (( ليست عدما أو سلبا للصفات أو المقولات ))”') فهذه هي المادة الموجودة 
بالقوة والتي تمتلك قابلية الوجود بالفعل» وهذا ما يصدق خاصة على المادة الأولى. إن 
لفظة مادة ( عالط - /527 (5 ) بالمعنى الاصطلاحي الدقيقء مغيية في الفلسفة 
الأفلاطونية» ففي فلسفة أفلاطون الطبيعية يمكن الحديث عن "الشيئية المعدوأمة" أو 
"المادة اللا متعينة" المسلوبة من كل الكيفيات (لتجذ مم والتي يمكن التعبير 
عنها بألفاظ أفلاطون: ب "الجنس الذي لا يدرك حتى النهاية": أو 'الأم المرضعة" أو 
"الحاضنة لكل ولادة"؛ أو "بيت الرحم"؛ أو "الحامل" أو "القابل" أو الإمكانية البسسيطة 
التي تقبل كل الهيئات" ... إلخ. ولكن لكي تتحول "الشيئية المعدومة" إلى موجود 
حسيء لا بد من تدخل الضرورة» التي تعمل على تحريك "المبدأ المادي اللا متعين" 
الذي يتصف بأنه (( يقبل في جميع جنباته وعلى حالات متعاقبة قبولا جيدا صور 
جميع الموجودات الدائمة في الوجود))7"'). إن "الشيئية المعدومة" أو "الأم الحاضنة" 
هي المادة العديمة الشكل التي تتقيل الصفات التي يراد أن تعطئ لها: (( وهكذا فإننا 
عندما نقول: إنه من كل ما نشاء مرئياء أو بصورة اعم محسوساء فالأم والوعاء 
لينن..:::نراباء ؤلا.نان! والااماءء :ولا هنيكا مما صدع من .هذه الأجسام: حتئ ولا ممينا 
صنعت منه هذه الأجسامءولكن عندما نقول: إن نوع من الكائن اللا مرئي والمجرد من 
الشكل» والذي يتقبل كل شيء ويشارك مع ذلك بصورة متعثرة؛ في المعقول؛: يظفل 
صعبا على الفهم فإننا لا نخطئ))!'')» وهكذا فالفلسفة الطبيعية الأفلاطونية تقفرر 
وجود مادة لا متعينة تقبل صور جميع الأشياء. وسابقة على نشوء العناصر الأربعة. 


بعد هذا التحليل لمفهوم المادة يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: ما أهمية ضرورة 
افتراض وجود مادة في فلسفة أفلاطون القائمة على اعتبار أن المثل هي الموجودات . 
الحقيقية؟ » ومن ثم كيف فسْرت المادة الأفلاطونية في الأدبيات الفلسفية؟ 
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لقد تباينت الشروح وتضاربت الآراء بشأن الإجابة عن هذا السؤال» ولعل أرسطو أول 
من أجاب عن هذا التساوؤل حين اعترف بوجود المادة في الفلسفة الأفلاطونية» فقرر 
في كتاب "الطبيعة": (( أن اللا متعين (102ع85 50) هو المبدأ الأصلي للموجودات 
عند أفلاطون ))”")؛ على حين ذهب رتر إلى رأي مخالف فعد أن (( المسادة 
الأفلاطونية شيء مجرد صرف لا وجود له في الخارج وقد افترضه أفلاطون 
افتراضا من ناحية نظرية المعرفة. فنحن في علمنا بالأشياء الخارجية نستعين بشيء 
ما نتصور فيه وجود الماهيات» وهذا الشيء هو ما يسمى باسم المادة ))9'). أما د. 
عبد الرحمن بدوي فقد طرح رأيا ثالثا فقرر واحناعد اتسرو حي إزلني 
الواقع مبدأ للتفسير أكثر منه أن تكون مبدأ وجوديا حقيقيا ))(). غير أن الدكتور 
ماجد فخري يطرح رأيا مخالفا فيرى أن المادة الأفلاطونية هي (( العدم المحصض 
))""). بيد أن ثمة رأيا آخر يطابق بين مفهوم "المادة' ومفهوم 'الامتداد' في فلسفة 
أفلاطون, ويمثله تسلر إذ يؤكد: (( أن المادة الأفلاطونية ترد إلى الامتداد أو خصائص 


هندسية محطنة اه 


تلتفي هذه الآراء المتضاربة بنقطة واحدة؛ إذ تقرر في غالبيتها وجود 'مادة ما" في 
فلسفة أفلاطون الطبيعية. ومن ثم ترفض هذه الآراء أن تكون هذه المادة 'مبدأ 
وجوديا"؛ ولكنها من ناحية أخرى تختلف فيما بينها في تفسير هذه المادة. 

إن المرتكز و جاتو اوسا وي 
العالم العقلي تحتل الأولوية في فلسفة أفلاطون الميتافيزيقية» ولكن تجاهل المادة التي 
من خلالها تتحقق مو وي وات 217 
ذلك الجائب المكمل للجانب الميتافيزيقي ومن ثم فعدم عد المادة "مبدأ وجودي يؤدي 
إلى إنكار العالم الحسي الذي تعد المادة قوامه الأساسيء وهذا يعني عدم تحقق-المثال 
في العالم الطبيعي» ومن ثم لا يمكن الحديث إلا عن جائب واحد في فلسفة أفلاطصون» 
وهذا مخالف لما افترضه الفيلسوف بضرورة وجود عالم ممادي يعكس صصور 

ا 
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الموجودات العقلية» ومن ثم لم يكن بالإمكان الحديث عن جواهر ثابتة مقابل 
الموجودات المتغيرة. إن نظرية المثل الأفلاطونية تقرر وج ود ثلاثشة موضوعات 
أساسية: وهي المثال والشبيه ومادة يتحقق فيها الشبيه في العالم المادي. 


إن المادة عند أفلاطون لا تتطابق البتة مع الوجود الحقيقفي - المثل ‏ فالوجود 
الحقيقي وفقا لأفلاطون هو الأزليء إنه الجواهر الثابتة» وبالمقابل فالأشياء التي تحيسط 
بنا هي الشبيه المضطرب الذي يمثل نسخا مشوهة» وأشباها مبهمة غامضة:؛ ولكن 
مهما كانت الصفات التي تحمل على الموجودات الحسية:؛ فبلا يمكن عد تلنك 
التوجودات عدما مخضا بالمقارنة مع المثل. إن الموجودات الحسية وفق أفلاطون 
تمتلك واقعية ماء من نمط أدنى بالمقارنة مع واقعية المثل المدركة عقليا. ولما كان من 
المتعذر أن تنحدر الأشياء من عالم المثل؛ لأنه لا يمكن للناقص المبهم الدائم التغير ‏ 
الموجودات المادية . أن يخرج من الكامل التام الثابت ‏ المثل ‏ فلا بد إذا لتنعسير 
الموجودات الحسية من اللجوء إلى مبدأ آخر هو المادة التئ يدعوها أفلاضون ب 
"الجنس الثالث"7" الغامض والعسير على الفهم. 


لقد حاول أفلاطون بطرحه لمفهوم المادة؛ إيجاد الحلقة التي تربط العالم الحسي بالعالم 
العقلي» فالفكرة ليست هي ما يقابل الشيء الحسي فحسبء بل إن الفكرة يجب أن تولد 
هذا الشيء أيضاء أي يجب أن يلامسها الشيء ويتلبسها: فكريا 'كوج ود" وحسيا . 
'كنشوء وتكون'. و"المادة" أو "الجنس الثالث"©) بلغة أفلاطون هي: الشرط الضروري . 
لوجود العالم. 'فالجنس الثالث" هو مبدأ جميع الموجودات الحسية؛ ويتحقق فيه الشبيه 
وتنعكس من خلاله. المثل» فتتكون الأشياء التي تكتسب وجودا حسيا ذا صورة ولون 
... بيد أن كل ما ينشأ من الموجودات فليس من الحاضنة:؛ بل فيهاء وهو ما يسميه 
أفلاطون ب "الامتداد"”'اء وغندئذ تتحدد المادة في المكان بعلائقها وامتلاكها للأبعادء 
وتصبح موجودا واقعيا مكتسبا للصور المدركة حسيا. 
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إن مقارنة الموجودات الحسية 'بالمادة الأولى" تظهر أن الموجودات الحسية تتكون 
وتتغير وتفسد في المكان» على حين “الحاضنة أو "المادة الأولى" فهي أزلية الوجود في 
هذا العالم. فالحاضنة لا يمكن إدراكها عقليا كالفكرة؛ ولا حسيا كالأشياء؛ فلا يمكن أن 
يقال عنها أي شيء سوى أنها شيئية معدومة لا متعينة بذاتها: (( وهذا القابل بالذات 
الذي يحل فيه المحدث والحامل لصفة (المثال الدائم) لا يعد إعدادا جيداء ولا يهيأ تهيئة 
حسنة ما لم يكن بلا شكل» وخاليا من هيئة كل تلك الصور المزمع أن يتقبللها مسن 
مصدر ما....» ولذا وجب أن يظل الجنس القابل في ذاته كل الأجئاس» بمعزل عن كل 
الصور والهيئات))7"). فلو كانت المادة الأفلاطونية 'شيئا ما" معينا بذاته» لكان في 
الإمكان تحديدها من خلال علاقاتهاء ومن ثم كانت مخالفة لطبيعتها ووظيفتها في قبول 
الصورء وكانت أخيرا قد امتلكت الصورة الخاصة بهاء وبنتيجة ذلك تسلب الدور الذي 
تؤديه في الطبيعة» وهو قبولها كل الصور والأشكال. 

ووفقا لأفلاطون فالمادة بذاتها مسلوبة من كل صورة» ولكنها تمتلك إمكانية قبول أي 
صورة: صورة النارءوالهواء» والعناصر الأخرى. إذا انطلاقا من المادة الأولى يفسو 
أفلاطون كيفية نشوء العناصر الأربعة التي تعد أجساماء وتعني المادة القريبة المتحققة 
في الواقع الموضوعي: ((عن الحاضنة نقول: مادام أنها تندى رطوبة؛ وتلتهب نارا 
وتتقبل صور التراب والهواء وتحمل كل التأثيرات الناجمة عن هذه الحالة فتبدو في 
غاية التنوع؛ ولما كانت ذات إمكانيات كثيرة وغير متجانسة ولا متوازية:؛ فهي لا 
يمكن أن تستقر في أي من جوانبها. ولما كانت تتغير بشكل دائم, فتنقلب تلك 
الإمكانيات» والتي بدورها تغير تلك القوئ التي تحركهاء فما أصبح متحركا يتجزأ 
دائماء فتنشأ الجزيئات التي تحمل في اتجاهات مختلفة» كما يحصل في ذر الحبوب: 
التي لا يمكن أن تستقر في مكان واحد؛ فالكثيف والثقيل يستقر في مكان واحده 
والرخو والخفيف» يتجمع ويجد مكانا آخر. والشيء نفسه يقال عن الأجناس (أي 
العناصر الأربعة س. ض) التي كانت تتقلب في الحاضنة:؛ والتي تعد بحركتها 
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المضطربة كما وأنها بالغربال: فالمتباينة تبتعد كثيرا عن بعضها بعضاء أما تلك التسي 
أكثر تشابهاء تهز فيقترب بعضها من بعض: وهكذا فالأجناس الأربعة» تنفنصل في 
المكان؛ وذلك قبل بدء الزمان ونشأة الكون))"). ففي هذا النص يعرض أفلاطون 
حالة المادة قبل تشكل الكون» ويتحدث عن الإمكانيات المتناقضة التي تحتويهاء "تندى 
رطوبة" و'تلتهب نار" و'تقبل صور التراب والهواء". 'فالإمكانيات التي تحتويها الملدة 
'مضطربة وغير متجانسة" وهكذا فالمادة الأولى عند أفلاطون تعد ميدانا واسعا 
للمتناقضات التي تحدث بفعل الضرورة الطبيعية التي تسود العالم المادي؛ والتي عنها 
فيما بعد تنش العناصر الأربعة. إذا فليست العناصر مبادئ الأشياء» لأنها معينة من 
جهة:ولأنها من جهة أخرى يتحول بعضها إلى بعضغفيدلنا هذا التحول على أنه ثمة 
حاملا ما غير معين في ذاته؛ تتعاقب عليه العناصرء وهذا الحامل هو المادة الأولسى 
المغايرة للعناصر التي تعد موجودات حاصلة على الصورة ((إنه واضح بعض 
الوضوح.؛ ولكل عاقل» أن النار أولا والتراب والمادة والهواء هي أجسام))!". 

فأهمية المادة في فلسفة أفلاطون تبدو من خلال الدور الإيجابي الذي تشغله تلك الملدة 
باعتبارها مبدأ وجوديا يحقق الرباط بين عالم المثل وعالم الموضوعات المادية. فعد 
المادة الأفلاطونية بدأ وجوديا أمر ضروري يستلزمه مذهب أفلاطون الفلسفي» 
وتتجلى تلك الضرورة في تحقيق العلاقة بين الموجودات العقلية والموجودات الحسية 
ومن هنا لا نتفق مع التفسير الذي يقدمه عبد الرحمن بدويء للمادة الأفلاطؤنية 
بوصفها: ((مبدأ للتفسير أكثر من أن تكون مبدأ وجوديا حقيقيا))!). فالتفسير الذي 
يقدمه بدوي» يلغي العالم الحسي الذي تعد المادة قوامه الأساسي» لحساب العالم العقلي» 
بيد أن تركيز رتر على تفسير المضمون الأنطولوجي لفلسفة أفلاطون.ء يلتقفي مع 
بدوي» ويقطع الصلة بين العالم الحسي والعالم العقلي. فإذا كانت حجة رتر تقوم على 
أن المادة الأفلاطونية ((شيء مجرد صرف لا وجود له في الخارج؛ بل افترضها 
أفلاطون من الناحية المعرفية))('“)» فإن هذا الافتراض لا يوضح المشكلة التي نحن 
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بصددهاء بل العكس فهو يهمل الجانب المعرفي المتعلق بالأشياء الحسية الذي 
افترضه أفلاطون كأحد شروط المعرفة الحقيقية إذ أن رؤية الموجودات الحسية تحمل 

على تذكر الموجودات الحقيقية الأزلية. إن المعرفة الحقيقية ممكنة فقط بالنسبة لما 
يمكن إدراكه عقلياء أما بالنسبة للمعارف المعطاة من خلال الحواس يمكن أن تكون 
أكثر أو أقل صدقا. فالنوع الثاني للواقعية عند أفلاطون كشف عنه الفيلسوف اليوناني 
بقوله: ((هناك نوع ثان يسمى باسم الأول ويشبهه» وهو محسوس مولود وفي حركة 
دائمة وتحول» يحدث في محل ماء ثم يعود فيهلك وينقطع؛ ويناله الظن بواسطة 
الحس))(). 

إن استمرارية وجود الأشياء الحسية الدائمة التغيرءإنما تقوم على أساس مشاركة المثل 

الأزلية الثابتة. فأفلاطون عندما ميز بين عالم معقول أزلي كليء وعالم محسوس 
محدث:ومتحول وجزئي إنما حاول طرح طبيعة العلاقة بين الفكر والوجود. فإذا كان 
عالم الموجودات الحسية يمثل انعكاسا لعالم المثل؛ فإن ذلك قد أسهم في تطور نظرية 
المعرفة» وأكسب أشكال التفكير الفلسفي آفاقا واسعة وفي المقام الأول طرح قضية 
العلاقة بين الفكر والوجود التي استمدها أرسطو من أفلاطون وحلها بطريقة أكثر 
مادية في "الفيزيقا" فالفلسفة الطبيعية التي قدم فيها أرسطو حلولا أكثر واقعية» شغلت 
فيها نظرية المادة أهمية جوهرية. فأرسطو في فلسفته الطبيعية التي ركزت على 
مفاهيم المادة والصورة والفعل» استبعدت الثنائية الأفلاطونية» لكنه استعمل المشل 
الأفلاطونية بطابع حسي واقعيء بعملية الانتقال من الموجود بالقوة إلى الموجود 
بالفعل» هذا الانتقال الذي يؤدي إلى التحديد الفردي للموجودات عن طريق اكتساب 
الصورة. وهكذا ف "المرضعة" و"الحاضنة لكل موجود" عند أفلاطون تتمثل في فلسفة 
أرسطو بما يعرف بنظرية "المادة الموجودة بالقوة" تلك النظرية التي تعد ركنا أساسيا 
في فلسفة أرسطو الميتافيزيقية. 
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أما رأي الدكتور ماجد فخري باعتبار المادة الأفلاطونية ((عدما محضا)) فهو بذنلك 
يدخل إلى الفلسفة الأفلاطونية مقولة لا تعرفها الفلسفة اليونانية البتةء» فالفلسفة اليونانية 
عبر تطورها التاريخي من طاليس إلى أرسطو أقرت وبصورة واضحة مقولة مفادها: 
"لاشيء يغني ولاشيء يخلق من العدم" فالسؤال إذا: كيف تنشأ وتتك ون الموجودات 
الحسية من العدم عند أفلاطون وفق رأي الدكتور فخري؟. في محاورة "طيماوس" ثمة 
نص واضح كل الوضوح يتعارض. والرأي الذي ذهب إليه د.فخريء؛ ويؤكد أن ثمة 
مادة أولية تتمتع بواقعية ماء وتتعاقب عليها الصور والأشكال يقول أفلاطون: ((إن 
أذاب فنان ذهباء وسكبه وأتاه كل الأشكالء وما انفك هكذا يسكبه ويمره بها كلها 
واحدا فواحداء فإن دل أحد على شكل من تلك الأشكال» وسأل: ما هو يا ترى؟ فآمن 
بكثير وأقرب إلى الحقيقة أن يرد عليه الفنان قائلا: إنه ذهب. أما المثلث وكل الأشكال 
الأخرى التي حدثت وتولدت في الذهب؛ فلا بد من الامتناع دوما عن القول بشأنها: إن 
هذه كائنة بما أنها تتحول وتتهاوى في حين إبداعها))7'*)؛ فكيف لنا إذا أن نتحدث 
عن المادة الأفلاطونية "بوصفها عدما" وفق رأي .د. فخري. 

عالج أفلاطون مفهوم المادة الأولى بشكل عميق مكنه من الكشف عن الفهم الديالكتيكي 
لعملية التكون والنشوءء فتسلر عندما ((يرد المادة الأفلاطونية إلى الامتداد)). ويطابق 
بين المادة والامتداد في فلسفة أفلاطون؛ فاته أن يرى في الامتداد نوعا من الصور 
والأشكال؛ فالامتداد يشير إلى التناهي والتشكل للجسم الطبيعي المحدد في المكان» 
فتسلر إذا لا يتحدث عن المادة الأولى اللامتعينة؛ بل عن المادة التي اكتسبت صورة 
ما وأصبحت موجودا محددا مرئيا ومحسوسا. 

وما دمنا نعتقد أن المادة الأفلاطونية تمثل "مبدأ وجوديا حقيقي" يمكننا القول: إن 
أفلاطون قبل أرسطو قد خطا خطوة كبيرة في عملية التمييز بين الحسي والعقليء 
وقدم تفسيرا فلسفيا لمفهوم المادة»:وفتح آفاقا واسعة في تاريخ الفلسفة لتبلور مفهوم 
المادة. 
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لم يكتف أفلاطون بالتفسير الفيزيائي في محاورة 'طيماوسء إذ عالج الفيلسوف 
اليوناني بنية المادة فيزيائياء أو ما يعرف بالمذهب الذري الأفلاطوني. 
صحيح أن أفلاطون قد تأثر بنظرية ديمقريطس الذرية؛ لكنه عمد إلى وضع نظرية 
فيزيائية خاصة في بنية المادة»عالجها بشكل يتلاءم مع آرائه الفلسفية: فنظرية 
أفلاطون الفيزيائية في بنية المادة مخالفة لأية نظرية فيزيائية في تلك الحقبة الزمنية 
من تاريخ الفلسفة اليونانية. 
إن افتراض أفلاطون بأن ذرات العناصر الأربعة مختلفة البنية كان مساويا لاعترافه 
بأن العناصر الأربعة لا تعد المبادئ الأولية للأشياء» بل فقط يمكن النظر إليها 
كجواهر بسيطة؛ لذلك لا يمكن أن نعدها ذرات بسيطة للأشياء؛ وهذا ما أكده أفلاطون 
بقوله: ((ونحن ندعوها (أي العناصر س. ض) بالمبادئ ونقبلها كعناصر للكون ... 
فلا يجوز حتى لقاصر العقل أن يتصورها ويتمثلها على أنها مقاطع الكلمة))7”". , 
وهكذا فالعناصر بذاتها ليست أولية بل تأتي في الدرجة الثانية من حيث البنية التركيبية 
للموجودات بعد المادة الأولى التي تشكل البنية الأساسية والوحدة الأولية للعناصر 
والموجودات. ْ 
لقد سمى أفلاطون "المادة الأولي" في محاورة "طيماوس" ب "المرضعة والحاضنة 
لكل موجود"» ووصفها بأنها ((تندى رطوبة» وتلتهب ناراء وتقبل صور التراب 
والهواءء ..... وتبدو في غاية التنوع))0*)؛ فهو بذلك ييز بين المادة الأولسى 
والعناصر الأربعة» ومن هذا التميز تظهر أهمية نظرية أفلاطون في المادة فالمادة 
الأولى اللامتعينة تعكس المعطى الطبيعي وتجسده وفق رأي فرانسوا شائليه: ((فعندما 
يفسر أفلاطون بوضوح كيف أن الفوضى انتظمت في عناصر أربعة» يذهب إلى أبعد 
' ما يراه الفيزياتيون والآخذون بمنظومة أفلاطون باعتبارها مثالية مطلقة لا تحتوي 
على أي جانب حسي ماديء فأفلاطون عندما يرجع انتظام الفوضى في أربعسة 
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عناصر فإنه يستنتج الطبيعة من المحسوسات)). فهو يعمل على دراسة الجسيمات 
المادية الأولية التي تتألف منها الجزيئات التي تتكون منها العناصر. فالعناصر إذا 
ليست مبادئ أولية للموجودات. 

إن العناصر الأربعة موجودات مركبة؛ فصورة العنصر صفة مرتبطة بالمكان 
(المحل) وهذا يعني تميز صفة أو خاصة مرتبطة بالجسم؛ مثل العمق (( ... إنه 
واضح. ولكل عاقل أن النار والتراب والماء والهواء هي أجسام؛ وأن كل نوع من 
الأجسام له سمك وعمق))7**)» فالعمق خاصة داخلية للمكان بعكس الصسورة التي 
تتوافق مع المكان خارجيا. 

وينسحب التميز بين 'العناصر في فلسفة أفلاطون الطبيعية على التميز بين الجزيئات 
التي تتكون منها العناصر المختلفة» لا بل إن الجزيئات تبدو كمركبات معقدة» تتألف 
من جسيمات أولية بسيطة يمكن أن تتفاعل وتتداخل مع. بعض ها. ولذلك لا يمكان 
تسميتها ب "الذرات": فالجزيئات عند أفلاطون تمتلك صورا وأحجاما مختلفة» فهذه 
"الكيفيات الأولية" تحدد الصفات أو الخصائص الحسية للعناصر الأربعة في مرحلة 
لاحقة في عملية التكون» لقد ذهب أفلاطون في تفسير بنية المادة إلى درجة عميفة»؛ 
فعندما افترض أن كل عنصر من العناصر يتركب من جسيمات أولية بسيطة تحدد 
الخصائص الفيزيائية للعنصرء فإنه قد لاحظ أن الاختلاف بين هذه الجسيمات البسيطة 

يستوجب تغير! وتحولا في البنية الداخلية للجسيمات البسيطة أيضاء 

لقد نسب أفلاطون لذرات العناصر الأربعة صور الأشكال الهندسية الأربعة الكثثيرة 
السطوح: فالنوع الأول من المجسمات هو الهرم ذو الأوجه الثلاثة»والنوع الثاني من 
الجسيمات هو الشكل ذو الثمانية أوجه:والنوع الثالث من المجسمات هو ذو العشرين 
وجهاءوالنوع الرابع من المجسمات هو المكعب7'') مقارنا هذه الأشكال الهندسية مع 
النار» والهواءء والماء والتراب. لقد عمد أفلاطون من خلال هذا التشبيه إلى إعطاء 
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الذرات صورا كاملة» تلك الصور التي يمكن أن تكون صورا حقيقية للأجسام 
الفيزيائية المعطاة بالتجربة الحسية. أما النوع الخامس من الأشكال الهندسية التي تكلم 
عنها أفلاطون في 'طيماوس" فهو الشكل الدائري كثير الزواياء فهذا الشكل ليس له 
علاقة بالعالم الطبيعي؛ بل قصره على العالم السماوي قائلا: ((وبقي تركيب واحد 
خامسء استعمله الله عندما رسم العالم وزينه))؛). 

وبعد الحديث عن الأشكال الهندسية الأربعة التي نسبها أفلاطون لذرات العناصر لا بد 
من طرح السؤال التالي: هل يمكن أن نعد الأشكال الهندسية التي حملها أفلاطون على 
ذرات العناصر الأربعة نماذج رياضية عقلية؟ أم أنها أشكال هندسية واقعية ؟. 

ثمة إجابات متباينة حول هذه القضية: فيرى هيز نبرك: ((أن تشبيه أفلاطون لذرات 
العناصر بأشكال كثيرة الزواياء والتي بدورها تنتهي إلى نوعين من المثلشات؛ إنما 
إقضي إلى أن التصورات الأفلوطونية عن المادة تنتهي إلى نماذج رياضية))؛؛): أما 
دور فمان يا.ك فيذهب إلى رأي مخالف إذ يرى: ((أن مثلثات أفلاطون يمكن عدهها 
مادية متحققة في الواقع الحسي. فهذه المثلثات خلافا للمثلثات الرياضية:؛ يجب أن 
تمتلك سماكة ماء لم ير أفلاطون ضرورة للحديث عنهاء لأن ثمة.سماكة وعمقاما 
للذرات))0", 

نحن بدورنا نرجح الرأي الثاني» ونرى أن المثلثات الأفلوطونية تعد صورا بسيطة 
لموجودات العالم الحسيء تلك الموجودات الخاضعة لقوانين الضرورة. فالمئثئشات 
والأشكال الهندسية؛ لم تكن بالنسبة لأفلاطون صورا بسيطة تتطابق مع مفسهوم 
"الصورة الجسمية" التي يتحدث عنها ابن سينا في الفلسفة الطبيعية!'©. 


صحيح أن الموضوعات الرياضية والأشكال الهندسية» هي موجودات عقلية؛» ولكلها 
مستمدة من الموجودات الحسية. وهكذا يربط أفلاطون بين الأشكل الهندسية 
والخصائص الحسية للعناصر. فالصفات الحسية تنشأ بفعل الاقتران مع الصور 
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. والأشكال الهندسية» إذا فالمجسمات الهندسية تشكل جوهرا ماديا حسيا. إن فعل 
الضرورة المرتبط بالمادة؛ يحقق من ال 0م76 للامتعينة أشكالا هندسية خارجية 
محسوسةء هي الموجودات الحسية. 1 
تكشف لنا محاورة “طيماوس" بشكل خاص والمحاورات الأخرى بش كل عام عن 
محاولة أفلاطون في صياغة مفهوم المادة» هذا المفهوم الذي كان جديدا وغير واضصح 
بالنسبة للإغريق؛ لذلك ليس من قبيل المصادفة أن يصف أفلاطون المادة ب- "الجنس 
الثالث"؛ ويعدها “موجوذا ما غامضا مبهما وعسيرا على الفهم". ومهما يكن من أمر 
فإن أفلاطون في طيماوس "توصل إلى فرضيات عميقة في مستوى الفلسفة الطبيعية ‏ 
بصرف النظر. عن ادرف الأسطورية التي تضمنتها محاورة طيماوس ‏ لذلك 
فالأهمية الخاصة لهذه النظرية» تبدو من خلإل التأثير في أرسطو وحمله على 
صياغة المقولات الفلسفية وتحديدها على نحو منطقي تحديدا دقيقا. 
فإذا كان أفلاطون قد بشر بولادة مفهوم لبه .فيل اترينا ين قوم الازام الأفلوطونية 
بخصوص هذا المفهوم؟. 
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الهوامش 

./١٠١75 419 فقرة‎ / "5١ أرسطو في النفس؛ موسكوء 1515» ص‎ .١ 

؟. اكسانوفانس الأثيني. المؤلفات السقراطية. موسكوء 315١ء‏ ص 77. 

“. أرسطو. الميتافيزيقيا. موسكوء »١5175‏ ص 54/ / فقرة كل - 147/. 

4. أفلاطون. طيماوس. موسكوء ١517١‏ ص58 / فقرة © 70/. 

5. لمزيد من الاطلاع حول هذه القضية: انظر فسيلييفا. ت. ف. فلسفة المدرسة 
الأثينية. موسكوء 2151/0 ص لاه ١لا.‏ 

1. أفلاطون. القوانين. ترجمة محمد حسن ظاظا. مطابع الهيئة العامة المصرية 
للكتاب,» ١9485‏ » ص 450. 

7. انظر: أفلاطون. طيماوس. ص 428 / فقرة © ,12 /7/. 

8. المصدر السابق» ص 4550 / فقرة 5 7ه/. 

4. المصدر السابقء ص 488 / فقرة © 0/47 

.٠‏ المصدر السابقء ص 46550 / فقرة ا "9ه/. 


»7 ديوجين اللائرسي. حياة ونظريات وأقوال الفلاسفة العظماء. موسكوء ط‎ . ١ 
ء ص "ه1.‎ 5 

؟.. فيلسوف ومؤرخ يوناني. عرف كممثل لعلم البيان والخطابة» كتب عدة رسائل 
نقدية حول المعنى والأسلوب في النصوص الفلسفية اليونانية. سافر إلى روما في 
ا ق.م. 


.4١5 ديوجين اللائرسي. حياة ونظريات وأقوال الفلاسفة العظماء. ص‎ .١ 


نف 


مفهوم المادة في الفلسفة الأفلاطونية 


35 إن مصطلح 70:05 الذي استخدمه أفلاطون ومن قبله هزيود في كتابه "أنساب 
الإله' ترجمة يوسف كرم بمصطلح "الهاوية أو الخلاء الذي ستحل فيه 
الموجودات": انظر: يوسف كرم. تاريخ الفلسفة اليونانية. طبعة جديدة دون 
تاريخ» ص 5. نحن نقترح ترجمته ب "المادة الأولى اللا متعينة". 

©. أقلاطون. طيماوس. ص "45 / فقرة 6 7ه/. 

5. سر كييف ك. آ. سلينين يا. 1. الطبيعة والعقل والباراديكما اليونانية. 
لينينغرادء ١55١ء‏ ص 7 

. أفلاطون. طيماوس. ص "44 / فقرة 6 7م/. 

6 . أفلاطون. طيماوس. ص ؟57؛ / فقرة 5 يهل - ١م/.‏ 

8. المصدر السابق. ص 488 / فقرة 4 - 48/. 

./5١0 فقرة للم‎ / 65١ انظر: المصدر السابق. ص‎ ٠ 

./44 - © أفلاطون. طيماوس. ص 484 / فقرة‎ .١ 

". أفلاطون. طيماوس. ص 4895 4450 / فقرة 4 - 45/. 

“؟, أعتقد ليس صحيحا إن نحمل معنى المادة الأفلاطونية على مفهوم المسادة 
(عانوط - )1521 5) بالمعنى أرسطي؛ فخليل الجر ربما فاته هذا التمييز عندما 
كتب: (إوهذا المبدأ غير المنظور وغير الملموس والذي لا شكل له هو ما يسميه 


أفلاطون بالمادة أو الهيولي (521 7) وهو متوسط بين الكائن والعدم)؛ خليل 
الجر وحنا الفاخوري. تاريخ الفلسفة العربية بيروت» ١7‏ جل لاص هلا. 


4 ". أفلاطون. طيماوس. ص 48١‏ / فقرة © ل ٠/60‏ 


5. أرسطو. الميتافيزيقيا. موسكوء 5914١ء‏ ص ١5١‏ / فقرة 19,ل  0/٠١75‏ 


فا 
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5. أفلاطون. طيماوس. ص 457 / فقرة ل ١م/.‏ 

."١‏ المصدر السابق. 

. أرسطو. الطبيعة. موسكوء »,158١‏ ص ٠١5‏ / فقرة كيل ./5١17‏ 

4. الاقتباس مأخوذ عن:عبد الرحمن بدوي» دار القلم: بيروتء ١9!‏ ص 
ا 

.18١ عبد الرحمن بدوي. أفلاطون» ص‎ .٠ 

١"ا.‏ ماجد فخري. أرسطو المعلم الأول. الأهلية للنشر والتوزيع: بيروت؛ 2151/7 
ط ؟. ص 84 » ويأخذ بوجهة النظر هذه مؤرخ الفلس فة اليونانية:؛ البرفيسر 
الروسي الشهير تشانشف 1. ن. إذ كتب أن (المادة الأفلاطونية تقترب من العدم). 
تشانشف [. ن. محاضرات'في تاريخ الفلسفة اليونانية. موسكوء ١18١‏ ص 
لول 

"". الاقتباس مأخوذ عن: مقدمة البير ريغو لمحاورة طيماوس. نقلها إلى العربية 
فؤاد جرجي بربارة. دمشق؛ 1574: ص .1١7‏ 

"*”. يفرق أفلاطون بين ثلاثة أجناس: 

(1)- “الجنس الأول" التموذج الثقالي الأول 
(ومقأع 5 نلإتاع0:8م50) الموجود خارج الزمان والمكان. 
(؟) ‏ "الجنس الثاني" المحاكي أو الشبيه للنموذج الأول؛ وهو 
الموجود الحسي. 


فا 


مفهوم المادة في الفلسفة الأفلاطونية 


 )(‏ "الجنس الثالث" هو المادة التي يتحقق بها الشبيه لكي يصبح 
مرئيا ومسموعا ومحسوسا انظر: أفلاطون. طيماوس / فقرةع,تاريك 
امل 


4". هنا يجب أن نشير أن أفلاطون لا يميز بين النوع ( 5805 50 ) والجنس 
(60/05/) ويستعمل لفظتي "أيدس وكينس" كلفظتين مترادفتين» وفي جملة واحدة 
أحيانا. ففي حديثه عن الشيء؛ نراه يعمد على السواء إلى كلمة '"نوع' أو لفظفة 
“جنس". ويظهر هذا واضحا عندما يتحدث أفلاطون في محاورة 'طيماوس" عن 
الأجناس أو الأنواع الثلاثة التي فصلناها في الهامش رقم "7”"؛ وانظر: أيضا/ 
فترة 50-4 , -94/. 


اناده 


م 


انظر أفلاطون. طيماوس. / فقرة 49-4 , 48-4/. 


المصدر السابق. ص 44١‏ / فقرة 4 ,© ل 60/. 


. انظر أفلاطون. طيماوس. ص 4354 455 / فقرة 53-6 , ع-52/. 


. المصدر السابق. ص 4150 / فقرة ‏ 53-0/. 


عبد الرحمن بدوي. أفلاطون. ص ١8١‏ 


.17٠١ الاقتباس مأخوذ عن: عبد الرحمن بدوي. أفلاطون. ص‎ . ٠ 
/52-4  ةرقف‎ / 457 أفلاطون. طيماوس. ص‎ . 
فقرة 8 يه-50/.‎ / 45١ المصدر السابق. ص‎ . 
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المصدر السابق. ص 484 / فقرة 5,© -48/. يعد أنباذ قليدس أول 


فيلسوف يوناني طرح نظرية العناصر الأربعة (الماء والهواء والتراب والنار)» 
أو كما سماها ب "جذور" الأشياء. لقد نظر أنباذ قليدس إلى العناصر الأربعة 


”7ق 
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يوصفها الجواهر الأولى للأشياء. أما في عصر أفلاطون فأصبحت 'جذور" 
أنبادقليدس تشير إلى مصطلح (8أع 0201810-51 ) أي "العغاصر" أو 
"الحروف" فمعنى هذه التسمية تنحصر في أن جميع الأشياء تتألف من الف اصر 
في المرحلة الثانية لتركيب الأجسام. فأفلاطون هنا يرفض أن تكون العناصر هي 
مبادئ أولية للموجودات: كالكلمة التي ليست مبادؤها الأولية هي المقاطع؛ بل 
الحروف هي المبادئ الأساسية للمقاطع؛ وهكذا فالحروف والمقاطع سابقة على 
تشكل الكلمة وربما قصد أفلاطون بهذا التشبيه أن ثمة مادة أولى لا متعينة أولاء 
ومن ثم عنها تتشكل العناصر الأربعة ثانيا. 

4 . أفلاطون. طيماوس. ص "437 / فقرة 1 57/. 

5 . أفلاطون. طيماوس. ص 4550 / فقرة © 17ه/. 

5 . أفلاطون. طيماوس. ص 49550 457 / فقرة 55-0 4 5/. 

4. المصدر السابق. ص 457 / فقرة © 6ه/. 

. هيز نبرك ب. الفيزياء والفلسفة. ترجمة أندريف [. ب. موسكوء »١9571‏ ص 
11 

8 . دورفمان يا. ك. تاريخ الفيزياء من العصور الكلاسيكية وحتى نهاية القفرن 
العشرين» موسكوء 1914» ص .١5١‏ 

راجع ابن سينا. كتاب النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهيةء ص .50 


5؛ وراجع أيضا: ابن سينا. الإشارات والتنبيهات مع شرح نصر الدين 
الطوسيء تحقيق سليمان دنيا. القاهرة» 1184؛ ط لاء ص 1١11‏ 19158. 


: تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 1995/9/19 
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العلاقة التربوية بين الطفل والتلفنريون سيد محافظة دمرعا 


د. علي وطفة 
كلية التربية ‏ جامعة دمشق 


ملخص 

أجريت الدراسة في محافظة درعا (جنوب سورية) في صيف ١11١‏ حول 
عينة من أطفال المرحلة الابتدائية» بلغت 25 تلميذا من تلامذة الصف 
الخامس الابتداني الذين تراوحت أعمارهم بين العاشرة والثانية عثيرة مسن 
العمر. وقد بلغت نسبة الإناث في العينة ١,١4‏ 4ب مقابل 4/ار/هبز. 

هدفت الدراسة إلى تقصي العلاقة القائمة بين التلفزيون والأطلفال عبر 
أربعة محاور أساسية وهي: 

١‏ مدة المشاهدة. 

ا البرامج المفضلة. 

وعي الآباء بالجوانب التربوية للتلفزيون. 

4 المقارنة بين الدور التربوي للمدرسة» والتلفزيون وذلك عبر مواققف 
التلاميذ من كليهما. 
وخرجت الدراسة بنتائج هامة نذكر منها: 

١‏ يعطي الأطفال - أفراد العينة ‏ للمدرسة أهميسة خاصة, إل تحتل 
المدرسة أولوية تفضيلهم بالقياس إلى التلفزيون. 
1 هناك شريحة واسعة من الأسر التي لا تمارس أيَأ من عمليات ترشيد 
الاستهلاك الإعلامي التلفزيونيء وتترك لأطفالها الحبل على الغارب قسي 
مشاهدة الأفلام غير المخصصة لهمء بالإضافة إلى ذلك فإن أفسراد هذه 
الأسر لا يوجهون أطفالهم إلى مشاهدة أي من البرامج التطيميسة أو 
العلمية. 


يف 


العلاقة بين الطفل والتلفزيون في محافظة درعا 


“1 تشير الدراسة في مستوى العلاقة الزمنية بين الأطفال والتلفزيون إلسى 
أهمية الفترة الزمنية التي يقضيها الأطفال أمام الشاشة الصغسيرة. وتبييسن 
النتائج أن الأطفال يقضون عشر ساعات ونصف وسطيا في الأسبوع فسي 
مشاهدة التلفزيون في أثناء العام الدراسيء ولكن هذه الفترة الزمنيسة 
تتضاعف في أثناء العطلة المدرسية لذ يقضي الأطفال ١١‏ ساعة وسسطيا 
في مشاهدته. ‏ . 

4لا فروق ذات دلائة إحصائية في مدة مشاهدة التلفزيون وفقا لمتغسير 
الجنس. 

تحتل الأفلام المتحركة المستوردة» والتي تتسم بطابع الضف أولوية 
اهتمام الأطفال. ويلاحظ ندرة البرامج التعليمية والعلمية التي وردت فسي 
إجابات الأطفال. 

وانتهت الدراسة إلى تشكيل مجموعة من التوصيات الهامة التي تؤكد في 
مجموعها أهمية حماية الطفولة من الآثار الضارة لمشاهدة برابج الكبار» 
ومن مخاطر المشاهدة الزمنية الطويلة للتتفزيون: وإلى ضسرورة ترشيد 
الاستهلاك التلفزيوني عبر تطوير مستوى وعي الاباء الستربوي الخساص 
بإدراك الجؤائب السلبية والإيجابية للقعل الإعلامي التلفزيوني. 
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-١‏ مقدمة: 

تطرح العلاقة التربوية بين الأطفال والتلفزيون إشكالية تربوية بالغة الأهمية والتعقيد. 
وشكلت هذه العلاقة محوراً أساسياً من محاور البحث العلمي على المستوى التربوي 
خلال العقود الأخيرة من العصر الذي نعيش فيه. فالتلفزيون ينافس اليوم كلاً مسن 
المدرسة والأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية. وأدى ذلك إلى إثارة اهتمام المفكرين 
ومخاوفهم من الآثار السلبية المحتملة التي يمكن أن يتركها التلفزيون في حياة الأطفال 
النفسية والاجتماعية. وتجلى هذا الاهتمام في نمو سريع كماً وكيفاً في البحوث التي 
تتناول جوانب العلاقة بين الطفولة والتلفزيون» وخاصة هذه التي تتناول أطراف 
العلاقة القائمة بين الأسرة والمدرسة والتلفزيون في تنشئة الأطفال» وتلك التي تتناول 
الآثار السلبية والإيجابية التي يتركها التلفزيون في عقول الناشئة» وصحتهم النفسية 
والروحية. 

يكاد يجمع الباحثون اليوم على أهمية الدور التربوي الذي يؤديه التلفزيون في حيساة 
الأطفال. وهم يجمعون أيضاً ‏ دون ريب على جملة من الآثار السلبية التي يتركها 
التلفزيون في حياة الأطفال النفسية وألتربوية. إذ تشير الدراسات الجارية إلى أن 
الجوانب السلبية للعلاقة بين الأطفال والتلفزيون تعود إلى أمرين أساسيين : يتمثشل 
الأول في طبيعة البرامج التلفزيونية التي توجه إلى الأطفال ومقدار انسجام هذه 
البرامج مع طبيعة نموهم النفسي والمعرفيء ونمط القيم التربوية التي تشتمل عليهاء 
على حين يمثل الجانب الثاني طبيعة العلاقة القائمة بين الأطفال والبرامج التلفزيونية 
المعروضة على الشاشة الصغيرة؛ وخاصة الفترة الزمنية الطويلة التي يقضيها 
الأطفال أمام الشاشة الصغيرة» والتي تشكل خط راً كبيراً على نموهم النفسي 
والاجتماعي. ومن هذه البوابة يلاحظ الدارسون أن الفترة الزمنية الطويلة؛ التي 
يقضيها الأطفال في مشاهدة التلفزيون؛ غالباً ما تكون على حساب جملة من الأنشطة 
والفعاليات التربوية والاجتماعية الضنرورية لنمو الأطفال نفسياً واجتماعياً. 
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وفي إطار ذلك كله أصبحت العلاقة بين الطفل والتلفزيون أحد الموضوعات التربوية 
الإعلامية التي تطرح نفسها على الباحثين والدارسين في أقطار العالم وبلدانه. ولقفد 
أصبح التحديد العلمي العياني للعلاقة بين الطفل والتلفزيون مهمة عمليةء وضرورة 
تربوية» يجمع عليها أكثر الباحثين والمفكرين المعاصرين في هذا الميدان. 

ومن أجل بناء صورة متكاملة لطبيعة العلاقة بين الطفل والتلفزيون» وإضاءة الجانب 
الميداني لهذه الدراسة يمكن استعراض الجوانب النظرية التالية لهذه المسألة. 


6 ثانيً: الإطاس النظري للدمراسة : 

أهمية الدور التربوي للتلفزيون: 

ينظر الخبراء اليوم إلى التلفزيون بوصفه الوسيلة الإعلامية الفعالة القادرة على 
صياغة الرأي العام وهندسة السلوك الإنساني. ويعتقد بعضهم أن التلفزيون استطاع أن 
يحدث ثورة في أمزجة البشرء وفي عادات الشعوب وثقافاتها. ومن أجل التعبير عن 
أهمية التلفزيون في حياة الأطفال التربوية» بدأ المفكرون يستخدمون مفاهيم ومقولات 
أدبية بالغة الدلالة لوصف ذلك التأثير الذي يمارسه التلفزيون في حياة الأطفال. لقسد 
أطلق الباحثون الأمريكيون على التلفزيون لقب "الأب الروحي للطفل" (إيراهيم محمد 
عوض : 1347 + 59؟). وأطلقوا على أطفال اليوم لقب "أطفال التلفزيون" أو “جيل 
التلفزيون" وهم يعنون بذلك "أن الأطفال يتلقون تربيتهم على أيدي ثالوث تربوي يتمثل 
في الأب والأم والتلفزيون" (دكاك : .)١١7:3545‏ 

يقول هيملويت "إن التلفزيون يمارس تأثيره حينما يععرض الصور والآراء مراراً 
وتكرارأء وكلما تكرر عرض القيم نفسها والآراء نفسها كان تأثيرها أشد فعالية 
(1077). ومن هنا بالذات "يكون للتلفزيون سلطان عظيم في بلورة نظرة الأطفال 
للحياة وتشكيل أذواقهم (6677). وفي دوامة هذه العلاقة لابد من الإشارة إلى عنصر 
هام يزيد من أهمية تأثير التلفزيون على النشء الصغيرء وهو أن الطفل الصغير لا 
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يحتاج إلى معرفة القراءة. يقول جان كرم "إن التلفزيون مدرسة أخرى للطفل؛ بل هو 
المدرسة الأغنى والأكثر حيوية وتسلية وترفيهاً .... وهو فوق ذلك كله المدرسة الي 
لا تقفل أبوابهاء ولا تغيب ألعابه" (جان جبران كرم : ١188‏ » 5"). فالتلفزيون 
يشكل أحد أهم مصادر المعلومات عند الأطفال ومن قم فإن اتجاهات الأطفال 
وأفكارهم تتشكل بتأثيره والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: أين دور الأسرة والمدرسة» 
وما موقف كل منهما من هذه الأداة الإعلامية ذات القدرة الكلية على صياغة السلوك 
عند الإنسان؟ 

ويبدأ الطفل اكتسابه المعرفي من خلال اتصاله البكر مع الشاشة. وهذا ما يذهب إليه 
إيرون 88071 )١111(‏ إذ يقول: "إن الطفل يقلد تقليداً طبيعياً كل ما يراه على شاشة 
التلفزيون" (محمود منسي 158/8 ؛ .)٠٠١‏ وإذا الطفل يتعلم ارتباطياً عن طريقة 
المثير والاستجابة» كما يبين بافلوف وسكنرء أو يستبطن ما يراه وما يسمعه على 
طريقة فرويد وديدنه أو أنه يكره على عملية تمثل ثقافي قسرية اجتماعية كما يرى 
دوركهايم» فإن الجميع يتفقون على أن الطفل يكتسب جل خبراته وأهمها في مرحلة 
الطفولة المبكرةء التي تقع دون سن الخامسة من العمرء وهي المرحلة التي يكون فيها 
الطفل عاشقا للتلفزيون ومولعا ببرامجه. 


7 2 الفترة الزمنية التي يقضيها الأطفال في مشاهدة التلفزيون: 

يقضي الأطفال ساعات طويلة جدا أمام الشاشة قبل دخولهم إلى المدرسة الابتدائية؛ إذ 
تبين دراسة أجريت في استراليا "أن الطفل الأسترالي يقضي ٠٠٠١‏ ساعة في مشاهدة 
التلفزيون قبل بلوغه الخامسة من العمرء أي ما يعادل سنتين دراسيتين" (مصطفى 
المعموري .)١17١ : ١5185‏ وتبين دراسة أمريكية أخرى "أن الطفل الذي يتراوح 
عمره بين خمس وست سنوات يقضي أربع ساعات يوميا أمام التلفزيون (مصطفى 
أحمد تركي : 21985 .)٠١8‏ 
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تذكر سيسيليا فيلتيزن في دراسة لها حول التلفزيون والتنشئة الاجتماعية في السويد أن 
الأطفال الذين تتراؤح أعمارهم بين العاشرة والثانية عشرة هم أعظم مس تهلكي 
التلفزيون إذ يمضي الأطفال أبناء هذه الشريحة'العمرية حوالي أربع عشرة ساعة في 
الأسبوع أمام شاشة التلفزيون (أديب خضور : .)١15٠‏ 

تفيد الإحصائيات البريطانية أن نصف الأطفال من سن العاشرة وما فوق يشاهدون 
البرامج الموجهة إلى الكبار في النصف الأول من السهرة» أي حتى الساعة التاسعة 
مساء. وإن الأطفال من هذه الفئة العمرية يش كلون 75 من جمهور مشاهدي 
التلفزيون في فترة السهرة. (أديب خضور : .)55:199٠‏ 

وتشير الإحصائيات الأمريكية إلى أن التلاميذ في الصفوف الأولى من المدرسة 
الابتدائية يقضون “4٠‏ من وقت مشاهدتهم للبرامج التلفزيونية في مشاهدة البرامج 
الموجهة للكبار» في حين ترتفع هذه النسبة في أوساط طلاب الصف السادس في 
المرحلة الابتدائية إلى 774 (أديب خضور : ٠01١35٠0‏ 17). وفي بريطانيا بينت 
إحدى الدراسات أن 7 من الأطفال يفضلون برامج الكبارء وخاصة البرامج التي 
تتعلق بالجريمة. (أديب خضور : 205155٠0‏ 107). 


9" مواقف الآباء من الدور التربوي للتلفزيون: 

تبين إحدى الدراسات الأمريكية "أن الأمهات ينظرن إلى التلفزيون بوصفه أداة تربوية 
تعليمية هامة؛ وأنه يزيد من قدرات أطفالهن اللغوية» ويغني مفرداتهم؛ ويعلم صغار 
الأطفال الكثير عن الحياة ويعدهم للذهاب إلى المدرسة" (عبد الرحمن عيسوي : 
,)١١4 , 14‏ 

وعلى المستوى العربي بينت إحدى الدراسات التي أجريت في الكويتء أن هناك 
5 من عينة الدراسة آباء وأمهات الأطفال الذين يشاهدون التلفزي ون بانتظام 
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يرغبون في أن يشاهد أطفالهم بعض البرامج التلفزيونية لأنها تكسب الطفل العسادات 
والقيم المرغوب بها (مصطفى أحمد تركي: .)١5144‏ 

وفي هذا السياق يرى هيملويت» بالاستناد إلى بحوثه التجريبية» أن الآباء ينظرون إلى 
التلفزيون في صورته المفضلة (هيملويت .ت هيد: »)35١5 ٠ ١91571‏ ويذهب بعضهم 
إلى الاعتقاد بأن التلفزيون يشكل رابطة أسرية هامة؛ وأنه لا يشكل خطرا يهدد حياة 
الأسرة (هيملويت 21371 .)7١8‏ وترى الأمهات أن التلفزيون يشكل عامل تنظيم 
داخل الأسرة؛ فهو يجعل الأطفال هادئين» لا بل إن بعضهن يسكتن أطفالهن يوضعهم 
أمام شاشة التلفزيون" (7؟: .)١١9‏ لقد شكل التلفزيون أحد أساليب الضبط والتوجيسه 
التربويين داخل الأسرة. وفي دراسة هيملويت حول عينتين من الأطفال: كبار السن» 
وصغار السنء تبين أن “١16‏ من الأطفال كبار السن و7 من الأطفال ضغار السن 
يعاقبون بحرمانهم من مشاهدة التلفزيون» وذكر نصف أطفال المجموعتين أن آباءهم 
يسمحون لهم بمشاهدة التلفزيون حتى وقت متأخر من الليل على سبيل المكافأة لهم 
لقيامهم بسلوك 'جيد. وفي خصوص موقف الأهل من التلفزيون يقول الدكتور مصطفى 
أحمد تركي: "إن معظم الأسر قد تنازلت عن بعض أدوارها في التتشئة الاجتماعية 
للتلفزيون". 

ولكن بعض الناس ينظرون إلى التلفزيون بوصفه أداة استلاب وقهر ثقسافي تربوي. 
وهم يركزون على مخاطر البرامج التلفزيونية وعلى آثارها السلبية في عقول الأطفال. 
وفي هذا الخصوص تبين إحدى الدراسات "أن هناك عددا كبيرا من الأمريكيين الذين 
لا يملكون أجهزة تلفزيون: وليس السبب في ذلك عدم توفر المال بل لأنهم يعدون أن 
التلفزيون الأمريكي وسيلة تضليل تشوه النفس الإنسانية" (59: :1١981‏ آبلاة8050). 
وتبين الملاحظات العلمية» في هذا السياق أن الموقف السلبي للأسرة من دور 
التلفزيون التربوي يتباين بتباين المستوى الاجتماعي لأسر الأطفال؛ وذلك يعني أنه: 
كلما ازداد وعي الأسرة التربوي والثقافي استطاعت أن تأخذ موقفا سلبيا من التلفزيون 
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على وجه العموم؛ ومن بعض البرامج (كالعنفء والجريمة والجنس) على وجه 
الخصوص والتحديد. الجوانب السلبية والجوانب الإيجابية. 


71 - المدرسة والتلفزيون: 

يتأثر الطفل بحكم اتصاله الدائم مع الشاشة الصغيرة بمنظومة من المفاهيم والتصورات 
والعادات والقيم المتضمنة في البرامج التلفزيونيةء وذلك بشكل عفوي لا إرادي: وفي 
إطار العلاقة بين الطفل والتلفزيون يلاحظ أن الطفل يمثل القطب السالب في عملية 
الاتصالء إذ يقتصر دوره على عملية تلقسي المعلومات والمعارف المعروضة 
واستقبالهاء وذلك يعني غياب التغذية الراجعة في عملية الاتصال التلفزيوني. 

يقدم التلفزيون تنوعا كبيرا في برامجه؛ والتي تتباين بدرجات مختلفة في مضامين ها 
وقيمها واتجاهاتها. ويتباين الأطفال في مستوياتهم العمرية؛ فلكل فئة عمرية منهم 
حاجاتها ومتطلباتها واهتماماتها وقدراتها الخاصة؛ وهذا يعني أن التلفزيون يتوجه 
دفعة واحدة إلى فئات عمرية مختلفة من الأطفال دون تمييز. إن الأطفال قبل السادسة 
من العمر لا يستطيعون إدراك التسلسل المنطقي في فيلم؛ أو إدراك الحبكة الدراميكية 
للقصة التلفزيونية» إذ يبدو كل مقطع أو مشهد من الفيلم بالنسبة لهذه الشريحة العمرية 
أنه حدث مستقل عن منظومة المشاهد الأخرى. ومن ثم فإن الطفل في هذا العمر يفهم 
الأحداث بناء على خبرته الخاصة» وليس بناء على منطلق الفيلم. ويضاف إلى ذلك أن 
النص التلفزيوني يميل ‏ في أغلب حالاته ‏ إلى مخاطبة مخزن العواطف والميول 
عند الطفل فهو يتوجه إلى خيالهم بدرجة أكبر من توجهه إلى عقولهم وقدرة التفكفير 
لديهم. 

وعلى خلاف ذلك كله غالبا ما تقوم بعملية توزيع الأطفال إلى صفوف ومراحل 
عمرية محددة» أي: إنها تقوم بعمل منهجي في تلقين كل فئة عمرية ما يناسبها وما 
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يناسب قدراتها العقلية» ومستوى نموها النفسي العقلي» وتساير التتابع المنطقفي في 
تقديم المعارف والمعلومات إلى الأطفال. 1 

عندما تجرى المقارنة بين المعرفة التلفزيونية والمعرفة المدرسية يمكن استعراض 
النقاط التالية: 

١‏ تقدم المدرسة» وعلى خلاف التلفزيون» معارف منظمة متكاملة متسلسلة منطقياء 
وتعتمد على مبدأ التتابع التدريجي في عرض المعلومات. 

"١‏ تقوم المعرفة المدرسية وفق مبدأ التفاعل بين المعلم والتلاميذء وبين التلاميذ 
أنفسهم في قاعة الصف. 

تضع المعرفة التلفزيونية الأطفال في مواجهة مسائل قد تكون مبكرة جدا بالنسبة 

لهم؛ وعلى خلاف ذلك فإن المدرسة تحاول إيجاد نوع من التنسيق بين حاجات 

الأطفال ومستوى نموهم والمعارف المقدمة إليهم. 

4 تتوجه المعرفة المدرسية إلى عقول الأطفال وقدرة النقد لديهم على حين توجه 

المعرفة التلفزيونية إلى مخزون العواطف والميول عند الأطفال. 

5 تبرز أهمية نشاط الطفل وفعاليته وتجربته الخاصة في المدرسة على حين يسجل 

ذلك النشاط غيابا كاملا في مواجهة المعرفة التلفزيونية. 
وغني عن البيان أن التلفزيون بدأ ينافس المدرسة في كثير من جوانب عملها ونشاطها 
وفعاليتهاء وبدأت المنافسة تطرح نفسها كإشكالية تربوية بالغة الأهمية والخطورة. 
ويمكن تلمس هذه الإشكالية في عدد من النقاط أبرزها: 

١‏ أن التلفزيون يهيمن على عقلية الطفل ومشاعره في مرحلة مبكرة لا وجود فيها 
للمدرسة» إذ يتعرض الطفل لتأثير الصورة التلفزيونية منذ الأشهر الأولى لولادته» 
وتبدأ مشاهدته في الثانية من العمرء وقبل دخول الطفل إلى المدرسة ويكون قد 
قضى في مشاهدة التلفزيون في حدود ٠٠٠١‏ ساعة كما تقدر بعض البحوث. وهذا 
من شأنه أن يعطي التلفزيون أهمية خاصة بالقياس إلى المدرسة. وتعني مثل هذه 
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العلاقة المبكرة في جملة ما تعنيه أن الطفل قد تشكل إلى حد كبير على نجو 
تلفزيونيء أي أنه قد تأثر بمنظومة من القيم والاتجاهات والمفاهيم الخاصة 
بمعروضاتالشاشة. وهذا يعني أن الطفل يصل إلى المدرسة وهو مشبع بالقيم 
والاتجاهات التلفزيونية التي تتعارض ‏ إلى حد كبير - مع قيم المدرسة 
واتجاهاتها. ومن هنا تبدأ الإشكالية في مستواها الأول. 
؟ لا تتوقف العلاقة بين الطفل والتلفزيون عند حدود دخول الطفل إلى المدرسة بل 
تستمر هذه العلاقة أكثر قوة وعمقاء وذلك يشرح مسن جديد استمرارا عميقا 
للإشكالية السابقة: وهو استمرار يحمل في طياته تناقضات حادة تبرز في التباين 
الذي يقوم بين معروضات الشاشة؛» ومعروضات المنهج المدرسي التي تكون 
متناقضة إلى حد كبير. وذلك من:شأنه أن ينعكس سلبيا على سلامة النمو النشسي 
والمعرفي عند الأطفال. 
هناك تباين في أسلوب العرض بين التلفزيون والمدرسة. فالمدرسة تبني مناهج 
تربوية تعليمية لا يمكن لها أن تضاهي عنصر التشويه والجاذبية التي يتميز بها 
التلفزيون. وفي هذا الصدد يلاحظ حاليا أن هناك هوة عميقة بين الأطفال 
والمدرسة» إذ لا يجد الأطفال في المدرسة ما يلبي طموحهم ويش بع احتياجاتهم 
المتنامية» وعلى العكس فإنهم يجدون ذلك: في مضمون البرامج التلفزيونية. 
وتبين الدراسات الجارية اليوم أن نسبة كبيرة من .الأطفال في المجتمعات الغربية 
الذين نشئوا في عهد التلفزيون يتركون مدارسهم في سن مبكرة» والسبب ليست 
الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية السيئة. ولكن السبب هو أن طفل اليوم هو 
طفل التلفزيون 'فالتلفزيون يقدم ظروفا جديدة لتكيف بصري منخفض واشتراك 
مرتفعء الأمر الذي يجعل أساليب التعليم القديمة صعبة للغاية" (جيسهان أحمد 
رشتي : ٠1518‏ 1/8"). وفي هذا الصدد يقول مارشال ماك لوهان: "إن هؤلاء 
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الذين يتركون المدرسة يمثلون رفضا لتكنولوجيا القرن التاسع عشر كما تظفهر 
في المؤسسات التعليمية الغربية" (/8"ء 581 1: آ.نرههوه8). 

4 ويلاحظ اليوم أن الأطفال يقضون غالبية أوقات فراغهم في مشاهدة التلفزيون بعد 
العودة من المدرسة؛ وذلك ينعكس سلبا على مستوى تحصيلهم واهتماماتهم 
المدرسية. وغالبا ما يذهبون متأخرين إلى أسرة نومهم بتأثير التلفزيون» وذلك 
من شأنه أن يؤثر أيضا في مستوى نشاطهم المدرسي في الصباح. 

5 ويضاف إلى ذلك كله؛ أن هناك تعارضا كبيرا بين القيم الأخلاقية والسلوكية التي 
يتلقاها الطفل عبر البرامج التلفزيونية. وهذه هي التي يجب عليه العمل بمقتضاها 
في حياته المدرسية؛ ومن هنا نشأت إشكالية التواصل بين الطفل والمدرسة؛ ومن 
هنا أيضا نشأت هوة عميقة بين المدرسة وأجيال التلفزيون الذين ينظرون إلى 
المدرسة بوصفها مؤسسة ثقافية تعاني من الشيخوخة والضعفء وينظرون إلى 
الحياة المدرسية بوصفها كابوسا يجثم على صدورهم. 

ويمكن لنا أن نجمل ما سبق بالقول: إن هناك منافسة عميقة بين الطرفين بين المدرسة 

والتلفزيون ويتجلى هذا التناقض فيما يلي: 

١‏ يقضي الطفل وقتا أمام التلفزيون أكثر من المدرسة كمسا تشير الإحصائيات 
العالمية. 

"ل تعتمد المدرسة على التتابع التدريجي في التعليم بعكس التلفزيون. 

يقدم التلفزيون دفقا هائلا من المعارف؛ ويستوعب الطفل منها القليل النادر. 

4 يجيب التلفزيون عن أسئلة لم يسبق للصغار أن طرحوها من قبلء أو وجدوا 
أنفسهم بحاجة إليها مثل: ماهية الحب وتجسداته؟ مسألة الموت والحياة؛ والشقاء 
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() ثانا .الدمراسات الساّة: 


١‏ - دراسات أجنبية: 

(/1/1) - تعد دراسة هيلد .ت هيملويت (التلفزيون والطفل : دراسة تجريبية لآشار 

التلفزيون في النشء) من أفضل الدراسات التي أجريت حتسى اليسوم حول تأثير 

التلفزيون في الطفل. وقد أجري البحث على عينة بلغت 5737 من الأطفال البريطانيين 

الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والرابعة عشرة من العمر. وقد تناولت الدراهسة 

قضايا متعددة جدا حول مسألة العلاقة بين الطفل والتلفزيون ومنها: (المدرسة 

والتلفزيون» ووقت المشاهدة؛ والبرامج التلفزيونية والتلفزيون والفراغ والتلفزيون 

ووسائل الإعلام الأخرىء والتلفزيون وقضايا الأسرة). ومن النتائج التي توصلت إليها 

هذه الدراسة: 

47 من الأطفال غير المشاهدين (العينة الضابطة) يفوقون الأطفال المشاهدين 
(العينة التجريبية) في مستوى الأداء المدرسي. / 

يخصص الأطفال أفراد العينة من ١7‏ إلى ١١‏ ساعة أسبوعيا في مشاهدة 
التلفزيون. 

8٠‏ من الأطفال يشاهدون التلفزيون في المساء مع ذويهم. وتبين الدراسة ضعف 
مراقبة الآباء وتوجيههم فيما يتعلق بمشاهدة أطفالهم برامج التلفزيون. 

يميل الأطفال إلى مشاهدة التلفزيون بكثرة كلما تضاءلت أمامهم فرص النشاط 
الأخرىء الترويح؛ الرحلات,ء الأندية» النشاطات الأخرى. 

3/4. تعد الدراسة التي أجراها كل من م. ج. شسمبارت عل غندطسقطه‎  )١/1/5( 

© و س. بيلان 5ولا86 .© في عام 1178 من الدراسات الرائدة في فرنسا إذ 

أجريت حول برنامج تلفزيوني يدعى 'أطفال الصورة" "مومس ”1ع كنسهمع”؛ وهو 

برنامج موجه إلى الأطفال عبر شاشة التلفزيون الفرنسي. وأجريث هذه الدراسة على 
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ثلاثة محاور تدور حول نقطة مركزية هي شخصية الطفل في الأدب وفي الأفلام 

المتحركة وفي الأفلام السينمائية في المجتمع الفرنسي. وشكلت الشريحة العمرية الي 

تبدأ من السادسة حتى ااثالثة عشرة من العمر موضوع الدراسة. وتشتمل هذه الفئة 

العمرية على مرحلتين الطفولة الوسطى والطفولة المتأخرة (مرحلة ماقبل المراهقة). 

وهي المرحلة العمرية التي يخضع الأطفال فيها إلى تعليم مكثفء وإلى تفاعل 

اجتماعي يتميز بالخصوصية. ويشكل أطفال هذه المرحلة العمرية الجمهور الأمشل 

لوسائل الإعلام الجماهيري. وينطوي البحث المعني على ثلاث دراسات هي: 

١‏ الدراسة الأولى تتناول صورة الأطفال في الروايات وفي الأفلام التي توجه إلى 
الراشدين. 

" الدراسة الثانية تتناول صورة الأطفال المعروضة عبر وسائل الإعلام الجماهيرية 
الموجهة إلى الناشكة, ” 

تباشر الدراسة الثالثة تحليل عملية التحويل الاجتماعي بواسطة التفاعل الذي يقوم 
بين الأطفال والشخصيات الإعلامية. 

أجريت هذه الدراسة في منطقة الأؤد 46:ده على عينة من المدارس الباريسية» وقد تم 

اختيار المدارس وفقاً لمعيار تمدنها. واشتملت العينة على سبعين مدرسة وبلغ عدد 

أفراد العينة ١١١‏ تلميذاً. وقد طلب إلى أفراد العينة كتابة موضوع يتحدثون فيه عن 

أبطالهم المفضلين؛ وقد تركت لهم حرية اختيار الموضوع. في المرحلة الثانية من 

الدراسة: طلب الباحثون إلى الأطفال أن يختار كل منهم الطفل الذي يرغب بإقامة 

علاقة معه. ويتمثل هدف الباحثين في تحديد نموذج الشخصية التي يرغب الطفل في 

تقمصبها ههه 68م106. 

وقد بينت الدراسة أن السمات التي تحظى بإعجاب الأطفال هي الشجاعة والجسارة شم 

التهذيب والرقة. ويلاحظ الباحثون تأثير التلفزيون الكبير في طبيعة خيارات الأطفال 
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فالأبطال الأربعة الذين حازوا المرتبة الأولى في تفضيل الأطفال هي شخصيات غالبآ 
ما عرضت على الشاشة الصغيرة» وذلك قبل فترة قصيرة من بداية الاستفتاء. 
ويستخلص الباحثون أن البرامج الخيالية التي تقدمها وسائل الإعلام لا تعطي الأطفال 
صورة موضوعية عن الجوانب المستقبلية للحياة الاجتماعية. وعلى الرغم من ذلك 
كله فإن العلاقة بين الأطفال ووسائل الإعلام علاقة تفاعلية ديناميكية. وإن التحول 
الاجتماعي يجري وفق علاقات موضوعية متلاحقة ومتزامنة ومن ثم فإن تأثير وسائل 
الإعلام في التنشئة الاجتماعية مرهون ‏ إلى حد كبير ‏ بطبيعة العلاقة الإعلاميسة 
التي تتمثل في عملية استقبال الأطفال الرسالة الإعلامية» والمكان الذي يحتله الطفل 
في المجتمع. 
(/1/) - وتبين الدراسة التي أجراها برادلي كرين برج م86 همده أمظ 
والتي تدور حول سلوك الأطفال في إطار الأسرة: والأدوار التي يتسلمونهاء استهدف 
الباحثون دراسة العلاقة بين استهلاك الأطفال للبرامج التلفزيونية (الموجهة إلى 
الأسرة) وفكرتهم عن الدور الذي يجب أن تقوم به الأسرة. ولقد تم تحليل البرامج 
المعنية» واتجاهات الأطفال» ومستوى إدراكهم؛ ومن ثم طبيعة إدراك الآباء وأفكار 
الأطفال التي تتعلق بالأسرة. 
وانطلق الباحثون في دراستهم هذه من فكرتين أساسيتين شكلتا محوراً لدراسات سنابقة 
حول العلاقة بين اتجاهات الأطفال ومستوى استهلاكهم للبرامج التلفزيونية وهما: 
١‏ أن الأطفال يستطيعون تعلم أنماط سلوكية عبر مشاهدتهم نماذج سلوكية تظهر 
على الشاشة وذلك دون تدخل مباشر. 
؟ أن الأطفال يستطيعون تمثل القيم» ويتقمصون شخصيات عبر عمليات تعزيرية. 
أن تدخل الآباء يتدخل في مستوى تأثير البرامج التلفزيونية في الأطفال. 
إذ يلاحظ أن الأطفال الذين يباشرون نقاشاً مع ذويهم أقل تأثيراً بالبرامج”' 
التلفزيونية من غيرهم. 
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وقد أولت الدراسة اهتماماً يدور حول متغير مراقبة الأهل وتوجيههم الأطفال نحو 
اختيار البرامج ومقدار مشاركة الأهل أطفالهم في مشاهدة البرامج التلفزيونية. 
(/1/؛) - وتجدر الإشارة إلى دراسة أتكان (مه41) التي أجريت في ربيع عسام 
7 على عينة تتكون من 7١7‏ أطفال أمريكيين» تتراوح أعمارهم بين 5 ٠١‏ 
سنوات؛ لمعرفة العلاقة بين مستوى المعارف السياسية؛ ومقدار إقبال الأطفال على 
المشاهدة. إذ أجريت المقارنة بين مستوى معارفهم السياسية» ومقدار إقبالهم على 
0 التلفزيونية» ولقد بينت نتائج الدراسة ما يلي: . 
تزداد المعارف السياسية عند الأطفال الذي يشاهدون الأخبار التلفزيونية» وذنلك 
مع قدم أضارهم كان الألثئال فير صر للغائرة لكل معزقة بالسيانة من لفل 
الذين هم في عمر التاشعة). 
نال الأطفال الذين يشاهدون الأخبار ‏ على الأغلب معدلات أكبر في درجة 
معرفتهم السياسية (44/ مقابل .)/5١‏ 
 )5/1/5(‏ وتعد دراسة ويلير شرام عام 117١‏ من أهم الدراسات العالمية التي 
تناولت مسألة العلاقة بين الطفولة والتلفزيون» وذلك بعنوان “التلفزيون وأثره في حياة 
أطفالنا". وقد تناولت هذه الدراسة عينة واسعة جدَاً من الأطفال بلغت )10٠٠(‏ طفل 
تتراوح أعمارهم بين الثالثة والسادسة من العمر. وهي دراسة طولانية امتدت على 
مدى ثلاث سنوات وتناولت مناطق في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا. ومن 
أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة وجود علاقة سلبية عالية بين النجاح 
المدزسيء والمدة الطويلة لمشاهدة التلفزيون. كما أبرزت الدراسة أهمية الأوضباع 
الاجتماعية المحيطة بالأطفال في زيادة إقبال الأطفال على مشاهدة التفزيون (شوام : 
مك3١‏ ), 
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 ١٠/*‏ دراسات عربية: 

)١/1/(‏ - هدفت دراسة سعد عبد الرحمن التي أجريت على عينة قوامها ٠٠١١‏ من 

طلاب وطالبات المدارس المتوسطة في الكويت خلال عام 15177 تعرف دور 

التلفزيون في حياة طفل المدرسة المتوسطة في الكويت. تراوحت أعمار الأطفال - 

أفراد العينة . بين ٠١‏ و7١‏ سنةء وبلغت نسبة الإناث في العينة ؟751. وقد بينت 

الدراسة ما يلي: (سعد عبد الرحمن: .)١5154‏ 

يفضل أغلب الأطفال مشاهدة التلفزيون بين. السابعة والتاسعة مساء. #6" من 
أولياء الأطفال يمنعون أطفالهم من مشاهدة بعض البرامج وتتعرض الإناث إلى 
التدخل أكثر من الذكور (,لا"ا/ مقابل ٠١,4‏ 77). 

أهم الأشياء التي استفادها الأطفال من التلفزيون هي تنمية المعلومات العامة 

(770)ء زيادة المعلومات الدينية (77,5/): تقوية اللغة الأجنبية (47,1/)؛ اكتساب 

هوايات جديدة (4,8 77). 

أهم البرامج المفضلة هي الأفلام العربية:؛ فالمسلسلات الأجنبية:؛ فالتمثيليات 

والمسرحيات المحلية» فالرسوم المتحركة. 

)١/7/(‏ - وتجدر الإشارة إلى الدراسة التي أجرتها المؤسسة العامة للإذاعة في 

العراق عام 191717.» والتِي هدفت إلى تحديد آراء وملاحظات وإجابات ذوي الأطفال 

حول مشاهدة أطفالهم التلفزيون واتجاهاتهم نحو برامجه. 

وقد أجريت هذه الدراسة على عينة قوامها ٠‏ من الآباء الذين لديهم أطضفال من 

الأعمار 4 ١١‏ سنة»ء في مركز بغداد وضواحيه. ومن بين النتائج التي خرجت بها 

هذه الدراسة :(المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون: .)١59378‏ 
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يرى 7 من أفراد العينة أن العلاقة بين التلفزيون والطفل جيدة جداء و 717/: جيدة» 

و 53,11/ متوسطة؛ و 71,77 رديئة» ويوافق تماما 71,5 على أن التلفزيون 

يسيء للأطفال وأحيانا ./١١‏ 

(؟/١1/")‏ - وفي مصر قام التلفزيون المصري عام )١155(‏ بإجراء دراسة على 

عينة عشوائية منتظمة قوامها 550 طفلاء من ١7‏ ابتدائية مشتركة في مدن القاهرة 

وبورسعيد والزقازيق وأسيوط وبني سويف وأذين»ء مضى على اقتناء أسرهم أجهزة 

التلفزيون سنة على الأقل. وقد بينت الدراسة النتائج التالية: 

تتذبذب ساعات المشاهدة في صفوف الدراسة الستة بين ساعتين أو ثلاث ساعات» 
ويبلغ أقصى حد للمشاهدة بين تلاميذ وتلميذات السنتين الأولى والثانيسة ست 
ساعاتء ويمثلها عدد بسيط: ٠‏ مشاهدين. 

تفرض قيود على 5 "لمن الأطفال في مشاهدة جهاز التلفزيون:؛ وأهم أسباب 
فرض القيود هي استذكار الدروس (38,7/)؛ وعدم مشاهدة الأفلام الأجنبية 
المثيرة» وبعض المسلسلات المصرية التي تحتوي على جريمة ورعب .)/١,8(‏ 
(التلفزيون المصري: .)١1555‏ 

(/4/7) - وفي مصر أيضاء ومن أجل تعرف دور التلفزيون في تثقيف الطفل 

أجرت منى محمد عبد الفتاح جبر دراسة ميدانية باستخدام صحيفة استبيان بالمقابلة مع 

عينة عشوائية قوامها ٠٠٠١‏ تلميذ من بعض المدارس الابتدائية بمحافظتي القاهرة 

والجيزة في مصر عام 14171. ومن النتائج التي وصلت إليها هذه الدراسة: (منى 

محمد عبد الفتاح جبر: 191/9). 

يشاهد 7٠‏ من الأطفال التلفزيون مع أفراد الأسرة جميعهم. ويخصص 748,57 
من أفراد العينة ساعتين للمشاهدة:؛ و 45,8/ مساعة:ء و 215,8 "ا ساعات. 
ويشاهدون برامج الأطفال (1,1/)؛ فبرامج المسابقات والفوازير »)/7١(‏ فالأفلام 
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والحلقات الأجنبية »)/١1(‏ فالمنوعات (3/)» فالتمثيليات والمسلسلات العربية 
(7/)ء والأفلام العربية (7ا/)» فالبرامج الثقافية (5/)» فالبرامج العلمية والدينية 
(4)؛ فالإعلانات (/): والبرامج الرياضية (5/). 

يرى أولياء الأمور أن الأطفال يكتسبون مجموعة معارف ومعلومات من مشاهدتهم 
التلفزيون منها زيادة الثقافة» وتوسيع المعلومات والمدارك (355/): اكتساب 
معلومات عامة (51/): ومعلومات علمية مبسطة (77)؛ وحسن الأسلوب (07/): 
معرفة الحياة وإخصاب الخيال (5/) ... الخ. ويرى ©“ من أولياء الأمسور أن 
الطفل يكتسب بعض العادات السيئة من التلفزيون منها : الألفاظ والإشارات غير 
المهذبة (19/)» التقليد لبعض الشخصيات (57/)؛ العنف »)/1١17(‏ التأثير السيئ 
لمشاهدة الجنس (8/)»: وللرقص الخليع (5/)»: وللأفلام الخيالية (؟/). 

(/5/7) - وقد هدفت إلدراسة التي أجرتها ناهد رمزي عام 1517١‏ في مصر تعرف 

الآثار المختلفة للتلفزيون على الصغار (ناهد رمزي: .)١516‏ 

وهي دراسة ميدانية باستخدام صحف استبيان بالمقابلة مع عينة قوامها ١715‏ تلميذا 

وتلميذة من المدارس الابتدائية والإعدادية» 1١1‏ منهم عينة تجريبية (يشاهدون 

التلفزيون)؛ و 577 عينة ضابطة (لا يشاهدون التلفزيون)؛ بالإضافة إلى 777 أسرة 

. من أسر المشاهدين. وذلك في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية في مصر عام 

. ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: 

- يشاهد الأطفال ‏ أفراد العينة ‏ التلفزيون أيام الدراسة أقل من ساعة» ترتفع أيام 
الإجازات إلى خمس ساعات. ويشاهده 15,74 منهم مع آخرين. وبلغت نسبة من 
يشاهد البرامج التعليمية 4١1,55‏ وإن 88,47 من مشاهديها يستفيدون منها في 
البرامج الدراسية. ويرى 257,51 بعض المناظر المخيفة على الشاشة. 
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ذكر أرباب أسر الأطفال المشاهدين أن أطفالهم يشاهدون التلفزيون أيام الدراسة ١‏ 
7 ساعة» وأيام الإجازات  "‏ ؛ ساعة؛ ويقبل // من أطفالهم على 
المشاهدة حتى آخر السهرة عند يز وحدث بعض التعليقات في أثناء 
المشاهدة (875,57/) ويوجه الأطفال أسئلة عند المشاهدة (854,74/). ويحسرص 
5 4 من أرباب الأمر على مشاهدة أطفالهم الأفلام والتمثيليات وبرامسج 
الأطفال. وتلجأ 171 من الأسر إلى تشغيل التلفزيون في أثناء المذاكرة:؛ وتمنع 
٠‏ منها الأطفال من المشاهدة في أثناء المذاكرة» وتمنع 751,75 أطفالها 
من مشاهدة المناظر المخيفة. : 

(/1/7) - وفي سورية تجدر الإشارة إلى دراسة "أمل دكاك عام ."١948‏ تتقاول 

الباحثة جوانب متعددة من المسألة التربوية الإعلامية في سورية. وقد أبرزت هذه 

الدراسة عددا كبيرا من النتائج الهامة» إذ بينت الدراسة وجود هوة كبيرة بين مضمون 
البرامج التلفزيونية والفلسفة التربوية المطروحة في سورية. وقد أشارت الباحئة إلى 
تناقض القيم والبرامج المستوردة مع الأهداف التربوية المحددة في استراتيجية القفر 
على المستوى التربوي. كما بينت الدراسة أن البرامج التي يقدمها التلفزيون السوريٍ 

لا تتناسب تربويا مع مستوى نمو الأطفال معرفيا ونفسيا (دكاك: .)١1185‏ 

 )//7/(‏ وفي العراق ساهم المركز العربي لبحوث المستمعين والمشاهدين في 

إجراء العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت مسألة الإعلام التلفزيوني والتربيية 
عند الأطفال» وسنقتصر على عرض بعض النتائج التي أبرزتها دراستان في هذا 

المجال وهي: 

الدراسة الأولى: آراء ذوي الأطفال في برامج التلفزيون العراقي عام ١51717‏ (المركز 

العربي: 151/9). 

الدراسة الثانية: استطلاع آراء الأطفال في برامج التلفزنيون العراقي عام ١9194‏ 

(المركز العربي: 1516). 1 


العلاقة بين الطفل والتلفزيون في محافظة درعا 


بينت الدراستان اللتان أجريتا على عينة واسعة من ذوي الأطفال؛ والأطفال في العراق 
أن 4 5/ من ذوي الأطفال أبدوا موافقتهم على الرأي القائل: إن التلفزيون ضار 
بالأطفال. كما أعلن 55 منهم أن التلفزيون جيد وضروري لنمو الأطفال معرفيا 
وروحيا. وفي مكان آخر أعلن /٠٠‏ من ذوي الأطفال أن التلفزيون يعلم أولادهم 
العنف. وقد تبين أن أطفال الطبقة الوسطى يقضون وقتا أطول أمام الشاشة الصغيرة 
وذلك بالقياس إلى أبناء الطبقة الكادحة. وأن الأطفال يفضلون الأفلام والبرامج 
الترفيهية بالدرجة الأولى» ثم برامج العنف بالدرجة الثانية. كما بينت الدراسة أيضا أن 
الأطفال العراقيين يشاهدون التلفزيون أكثر من ضعف مدة المشاهدة عند الأطفال في 
أوروبة الغربية. كما بينت أن +17 من الأطفال أفراد العينة ممن هم دون الخامسة 
عشرة من عمرهم يشاهدون التلفزيون لمدة تتراوح بين ساعتين وأربع ساعات. وهناك 
منهم يقضون مدة تتراوح بين خمس إلى ست ساعات يوميا أمام الشاشة 
الصغيرة. وتشير هذه الدراسة أيضا إلى ضعف الرقابة الأسرية على سلوك الأطفال 
المتعلق بالتلفزيون (المركز العربي: .)١5105‏ 
(/8/7) - ومن الدراسات الهامة أيضا دراسة قاسم حسين صالح عام 214176 وهي 
أطروحة أعدت لنيل درجة الماجستير في كلية التربية في جامغة بغداد. وتناولت هذه 
الدراسة موضوع العلاقة بين التلفزيون والتحصيل المدرسي عند أطفال الصف 
السادس الابتدائي» ومن أبرز نتائج هذه الدراسة : 
١‏ أن الأطفال العراقيين يشاهدون التلفزيون لمدة ١!‏ ساعة أسبوعيا أي بمعدل 
ساعتين ونصف يوميا. 
؟. الأطفال يشاهدون البرامج الترفيهية بدرجة أكبر من البرامج التعليمية والعلمية. 
“ا بينت الدراسة انعدام الفروق المعنوية بين الجنسين في مدة مشاهدة التلفزيون. 
4- بينت الدراسة انعدام الفوارق الدالة إحصائيا بين مدة مشاهدة التلفزيون والتحصيل 
المدرسي (صالح: .)١518‏ 
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(4) مراعا.مشكلة الحث: 


بينت الدرأسات الجارية في ميدان الإعلام والتربية وجود تناقضات كبيرة بين مضمون 
البرامج التلفزيونية المعروضة واحتياجات النمو النفسي والروحي والمعرفي عند 
الأطفال. كما بينت هذه الدراسات الانعكاسات السلبية الناجمة عن العلاقة القائمة بين 
التلفزيون والأطفال. وقد بينت الدراسة التي قامت بها الباحثة أمل دكاك في دراستها 
حول التلفزيون والتنشئة السياسية في سورية أن البرامج التلفزيونية التي يعرضها 
التلفزيون السوري تمارس نوعا من الاستلاب الروحي والنفسي عند الأطفال» وههي 
في غالب الأمر برامج مستوردة؛ لا تعمق قيم البلدان التي أنتجتها فحصسب بل القيم 
الأكثر سلبية في هذه المجتمعات وهي قيم الاستهلاك والعنف والفوضى. 

وتشير الملاحظات اليومية إلى أن الأطفال في سورية تربطهم علاقة قوية بالنص 
' التلفزيوني كما هو الحال في كثيز من بلدان العالم. ويتجلى ذلك في الفترة الزمنية التي 
يقضيها الأطفال في مشاهدة التلفزيون وفي مدى تعلقهم العاطفي والوجداني بالبرامج 
التلفزيونية. وتشير المعطيات الأولية إلى وجود تباين كبير في مواقف الأسر من 
وظيفة التلفزيون» ودوره التربوي؛ وهذه المواقف تتأرجح بين القبول والرفض للدور 
التربوي الذي يؤديه التلفزيون في حياة الأطفال. 

ويضاف إلى ذلك كله التناقض الكبير بين الدور التربوي الذي يمارسه التلفزيون 
والفلسفات التربوية التي تتبناهاً الشرائح الاجتماعية فيما يتصل بالأخلاق والقيم 
والاتجاهات. فالتلفزيون يشبع الأطفال بأفكار واتجاهات قد تتناقض ‏ إلى حد كبير ‏ 
مع ما هو سائد في إطار الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه الأطفال. فالأطفال 
يشاهدون أفلام الكبار وأفلام السهرة ويخرجون على دائرة ما هو مخصص لهم؛ ومن 
شأن ذلك أن يطرح إشكالية تربوية بالغة الأهمية والخطورة. 

وكل ما سبق يقع في إطار العلاقة التربوية التي تصل الطفل بأسرته ومدرسته وشاشته 
الصغيرة. ومشكلة البحث تقع ‏ بالدرجة الأولى ‏ في إطار البحث عن طبيعة 


يذ 
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التوازن أو اللاتوازن التربوي القائم بين الطفل والتلفزيون في منظومة العلاقات 
التربوية والضرورية والقائمة في إطار المجتمع الذي نعيش فيه. وما هو ملاحظ في 
إطار هذه العلاقات لا يحمل صيغة علمية؛ ويبقى في إطار الفرضياتء ويحتاج إلى 
تحديد علمي واضح المعالم. والتحديد العلمي العياني لطبيعة العلاقة القائمة بين 
التلفزيون والطفل؛ في المستوى التربوي؛ تشكل الإطار العام لإشكالية البحصث 
المطروحة» والتي يمكن أن تتجلى بوضوح أكبر في نمط الأسئلة التي يطرحها البحث 
في الفقرة التالية. 


ه. الأسئلة التى يجيب عنها البحث : 

يسعى البحث للإجابة غن الأسئلة التالية: * 

أولا: ما درجة تعلق الأطفال ومحبتهم للمدرسة ‏ بالمقارنة ‏ بالقياس إلى التلفزيون؟ 
وهل هناك من تباين في الموقف منهما وفقا لمتغير الجنس؟ 

ثانيا: كيف يوجه الآباء سلوك أطفالهم نحو التلفزيون؟ وهل هناك من تباين ذي دلالة 
إحصائية في مُواقف الآباء الخاصة بترشيد الاستهلاك التلفزيوني عند أطفالهم وفقا 
لمتغير الجنس؟ 

ثالثا: ما الفترة الزمنية التقريبية التي يقضيها أطفال العينة في مشاهدة التلفزيون في 
أثناء العطلة وخارجها. بت ين فورو نلا سانا بن الريك والتتسين لذي 
الفترة الزمنية التي يقضيها كل منهما في مشاهدة التلفزيون؟ 

رابعا: اما ترج البرامع والأقلام التي يوي الأللنك وال (مجارفي وجل خيك مسن 
تباين ذي دلالة إحصائية وفقا لمتغير الجنس؟ 
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- منهج البحث وأداته: 

يجري البحث وفقا لمنهج البحث الميداني وخطواته الأساسية وذلك بمساعدة استبانة 
توزع على عينة محددة من الأطفال. وقد تم اعتماد الإحصاء الوصفي والاستدلالي في 
تحليل معطيات الدراسة الميدانية. 


. استيانة الحث: 


تضمنت استبانة البحث سبعة عشر سؤالاء تدور حول العلاقة بين التلفزيون والأطفال» 
وقد أعدت من أجل الإجابة عن أسئلة البحث؛ ومن أجل تحديد مواقف الأطفال من 
التلفزيون والمدرسة ومن دور التلفزيون التعليمي» ومن أجل استطلاع مستوى الوعي 
التربوي عند ذوي الأطفال ‏ أفراد العينة ‏ وقد تم عرض استبانة البحث على لجنة 
من المحكمين في كلية التربية لضمان قدرتها على استطلاع ما تسعى لقياسه؛ ومن ثم 
إلى تحقيق عنصري السهولة وإسقاط الغموضء وتحقيق مستوى التوافق والصدق 
الظاهري. وتم تعديل الاستبانة وفقا لملاحظات المحكمين» وإعادة صياغة بعض 
البنودء وإسقاط بعضها الآخر للصعوبة والتكرار» ومن ثم تعديل بعض الأسئلة بما 
ينسجم مع توجهات البحث وبما يحقق أغراضه. 

وقام الباحث بإجراء اختبار مسبق (650؛ - 8:6) على عينة بلغت ثلاثين تلميذا مسن 
طلاب الصف الخامس الابتدائي» وتبين أن الاستبانة صالحة للتطبيق إذ أبدى الأطفال 
سهولة في الاستجابة لأسئلة الاستبانة» وتمت الاستفادة من التجربة نفسها في قياس 
ثبات الإجابة» وأعيد تطبيق الاستبانة بعد أسبوع كامل؛ ومن ثم بينت النتائج معامل 
ذرابط عال وفقا لمقياس بيرسون ٠,775(‏ لأدنى مستوى ارتباط في بنود المقياس؛ وإلى 
٠,8‏ الحد لأعلى مستوى ارتباط) بين الاختبارين» وذلك يدل على ثبات واضح لأداء 
الاستبانة. ويضاف إلى ذلك أن الأسئلة المتضمنة في المقياس هي من النوع التقليدي 
المستخدم في أغلب البحوث والدراسات الجارية في هذا الميدان. 
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)١/5(‏ - حدود الدراسة: 

تم اختيار محافظة درعا في جنوب سورية لإجراء الدراسة الميدانية. ويعود اختيار 
منطقة الدراسة لوجود معسكرات طلائع البعث التربوية في المنطقة المعنية حيث 
يتجمع الأطفال لممارسة نشاطاتهم التربوية الصيفية. 

وقد أجري البحث في آب من صيف عام :.135٠‏ أي في الموعد الذي تبدأ فيه 
المعسكرات الصيفية للأطفال في سورية» وقد استمرت إجراءات البحث طيلة خمسة 
عشر يوما وذلك بمساعدة فريق كبير من طلاب الدراسات العلياء وطلاب الإجازة 
الذين دربوا على تحقيق التواصل مع الأطفال» وملء الاستبانة عن طريق مساعدة 
الطفل في تدوين المعلومات. 


(5/”) - عينة البحث: 

أجري البحث بطريقة المسح الشامل للأطفال الذين التحقوا بالمعسكرات الصيفية التي 
تنظمها منظمة طلائع البعث في درعا (زيزون) في صيف عام .111١0‏ وتتراوح 
أعمار الأطفال المدروسين بين العاشرة والثانية عشرة من العمرء وهم تلامذة الصف ” 
الخامس الابتدائي. بلغ مجموع عدد الأطفال الذين التحقوا بالمعسكر (75؟5) طفلا وهم 
من أطفال محافظة درعا حكما. تم استجواب (445) طفلا من مجموع الأطفال 
الموجودين في المعسكر. وبلغ عدد الأطفال الإناث في العينة ١815‏ بنسبة 74١,758‏ 
مقابل ١17‏ من الأطفال الذكور وبنسبة 548,1/4/. هذا ويقدر للعينة المدروسة أن 
تكون ممثلة لأطفال المنطقة الذين تقع أعمارهم في الفئة العمرية المدروسة. بلغ عدد 
الأطفال الذين يشكلون المجتمع الأصلي للعينة» وهم الأطفال المسجلين في الصفين 
الخامس والسادس والذين تبلغ أعمارهم بين العاشرة والحادية عشرة من العمر وفققا 
لمعطيات المكتب المركزي للإحصاء في درعا ١11١16٠١‏ طفلاء وبالقياس بلغت دنسبة 
العينة 4/ من مجموع الأطفال الذين يقعون في إطار هذه الفئة العمرية في المنطقة. 
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وتشكل العينة المسحية هذه عينة كبيرة جداء بمعنى أنها تمكن من تمثيل حقيقي لمجتمع 
الأطفال في هذه الفئة العمرية. 


(4/5) - إجراءات منهجية: 

أولا: تم استعراض نتائج كل مجموعة من الأسئلة على حدة؛ إذ عرضت النتائج 
الكلية» وبعد ذلك حددت دلالة الفروق بين الجنسين. 

ثانيا: يعتمد البحث على مقياس تحليل التباين (:ءدء1)؛ ومقياس كا؟ (تهدودة-نده)» 
وصيغته هي: كا" > مجموع (ت - ت) / تء وبالتعويض ت - الواقعية المشاهدة 
(وءأعمعبوهم7 لعبدووط0)ء ت - التكرارات المتوقعة (5ءأءمعبوعع7 ل0عاءءم:5) وهذه 
هي الصيغة العامة لكا؟. 1 

وذلك لقياس دلالة الفروق الإحصائية لإجابات أفراد العينة» وقد دونت قيمة كا" 
المحسوبة في نهاية كل جدول بالمقارنة مع قيمة كا؟ المجدول وفقا لدرجات الحرية 
الحاصلة» ومستوى دلالة .١,٠6‏ 

ثالثا: تم استبعاد الإجابات غير الواضحة من استبانة البحث؛ وأهملت حالات عدم 
الإجابة عن الأسئلة المطروحة. وذلك يفسر التباين في قيم الجداول النهائية؛ ويعود 
ذلك إلى وجود عدد من الأطفال الذين أبدوا موقفا سلبيا في الإجابة عن بعض الأسئلة 
(إجابات غير واضحة)» ويقع ذلك أحيانا في إطار التكرارات التي تقع في فئة (لم 
يجب عن السؤال). 

ا اتح الدمراسة: 


(/1) - المفاضلة بين التلفزيون والمدرسة عند الأطفال: 

يرى فريق من الباحثين أن التلفزيون يشكل منافسا حقيقيا للمدرسة في أدوارها 
التربوية والتعليمية. وفي هذا السياق يقول رئيس جامعة شيكاغو 'أرى أن الوقست 
سيحين لأرى أنه وبفعل التلفزيون لن يعود الشعب الأمريكي يقرأ ولا يكتب وأنه 
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سيعيش حياة شبيهة بحياة الحيوانات الدنيا" ٠ ٠١(‏ 1157 : 002/1500]). وفي هذا 
الخصوص يذكر الدكتور جان جبران كرم "أن الطفل الطبيعي في تكوينه العام» وفسي 
بنيته النفسية والفكرية لا يجتذب إلى التلفزيون إلى حد إعلان القطعية بينه وبين 
المدرسة؛ بل هو مرشح دائماً لإقامة توازن فاعل بين الطرفين" (جان جبران كرم: 
مححك 15). 

هذه الطروحات التي تباشر مسألة العلاقة بين المدرسة والتلفزيون تضعنا أمام مهممة 
اختبارها في إطار هذا البحث الميداني. فما طبيعة العلاقة بين المدرسة والتلفزيون في 
عالم الأطفال في مجال دراستنا وحدودها؟ وهل هناك من قطعية حقيقية بين المدرسة 
والتلفزيون في عالم الأطفال؟ أم أن هناك توازناً بين طرفي العلاقة؟ 

من أجل تحديد اتجاهات الأطفال نحو التلفزيون من جهة»؛ واتجاهاتهم نحو المدرسة من 
جهة أخرىء ثم المقارنة بين الطرفين» اشتملت استبانة البحث في طليعتها على ثلاثشة 


من الأسئلة وهي: 
١‏ هل تحب التلفزيون؟» ١‏ هل تحب المدرسة؟ 1 أيما تحب أكثر المدرسة أم 
التلفزيون؟ 


وتسعى هذه الأسئلة إلى تحديد مواقف الأطفال من المدرسة ومن التلفزيون من جهةء 
وإلى المقارنة بين مواقفهم هذه من المؤسستين من جهة أخرى. ويضاف إلى ذلك كله 
أن تحديد طبيعة العلاقة بين هذه الأطراف يشكل منطلقاً تمهيدياً لدراسة الجوانب 
الأخرى في مسألة بحثنا. 

(1/1/0) - يستعرض الجدول رقم )١(‏ إجابات الأطفال عن السؤال الأول وهو: هلى 
تحب مشاهدة التلفزيون؟ إذ يعلن 54,7 من الأطفال أنهم يحبون التلفزيون كثيراء 
مقابل 745,5 من الأطفال الذين أعلنوا أنهم يحبونه قليلاً» ولم يعلن أحد من الأطفال 
أنه لا يحب التلفزيون. ويعني ذلك أن التلفزيون يحتل مكانة هامة في حياة الأطفال» 
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وهذا ما تؤكده أكثرية الدراسات الجارية في هذا الميدان (إيراهيم محمد عوض: 
لالمقلدء 15). 

وتشير نتائج كا١‏ إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور والإناث (بلغت قيمة كا؟ 
المحسوبة 5,51» وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة 84,؟ لدرجة حرية واحدة 
ومستوى دلالة ©0,0. وتعود هذه الفروق القائمة بين الذكور والإناث إلى وجود علاقة 
قوية جدا بين الإناث والتلفزيون؛ وذلك بالقياس إلى الذكورء إذ أعلن ",11 مسن 
الإناث تعلقهن الشديد بالتلفزيون؛ وذلك مقابل 4/,4/ عند الأطفال الذكور. وتعود هذه 
الفروق القائمة بين الجنسين إلى أن الأطفال الذكور أكثر اتصالاً بالعالم الخارجي من 
الإناث» إذ يمثل التلفزيون بالنسبة للإناث نافذة تصلهن بالعالم الخارجي؛ وذلك في 
أغلب المجتمعات التقليدية؛ إذ تلح الثقافة التقليدية على أهمية الربط بين الإناث 
والمنزل على حين تؤكد للذكور أهمية الفعل الخارجي. 

(1/0/١؟)‏ - السؤال الثاني: هل تحب المدرسة؟ 

تم توزيع إجابات الأطفال عن هذا السؤال في الجدول رقم (؟). 

لقد أعلن ٠١‏ من الأطفال حبهم الشديد للمدرسة؛ مقابل 75,5 من الأطفال الذين 
يحبونها قليلأء ولم يعلن أحد من الأطفال بأنه لا يحب المدرسة. وتشير هذه النتيجة ‏ 
بشكل مسبق ‏ إلى مكانة عالية للمدرسة بالقياس إلى التلفزيون في نفوس الأطفال» 
وذلك حين تقارن معطيات هذا الشؤال مع معطيات السؤال الأول (حب الأطفال 
للتلفزيون). 

وكما هو الحال في السؤال السابق تشير نتائج كا؟ إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين 
موقف الإناث والذكور من المدرسة» حيث بلغ كا؟ المحسوبة 4,5 وهي أكبر منن 
قيمتها الجدولية البالغة 7,84 وذلك لدرجة حرية واحدة ودلالة في مستوى .٠0,٠08‏ 
وتعود هذه الفروق الإحصائية إلى تعلق أكبر للإناث بالمدرسة؛ وذلك بالقياس إلى 
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الأطفال الذكور: لقد أعلن 737,77 من الأطفال الإناث حبهم الشديد للمدرسة» وذلك 
مقابل 57,47 من الأطفال الذكور. 

ويعود ذلك التباين في إجابات الأطفال وفقاً لمتغير الجنس إلى ما تتيحه المدرسة 
للإناث من فرصة اتصال واقعي أكبر مع الحياة» إذ تمثل المدرسة بالنسبة لهن في 
مجتمع تقليدي رمزاً للحرية الاجتماعية» ومجالاً لتحقيق الذات في إطار وسطهن 
الاجتماعي. كما توفر لهن أيضاً فرص النشاط الفكرية والثقافية والترفيهية المنتوعة 
التي تتيح لهن تحقيق الذات وتفجير الطاقات. وفي الوقت الذي تغيب فيه مثئل هذه 
الفرص في عالم الذكور فإن الثقافة التقليدية تعطي لهم فرص الاتصال بالعالم 
الخارجي بدرجة أكبر بكثير من الإناث. ويضاف إلى ذلك أن نسبة التسرب عند 
الإناث أعلى منها عند الذكورء وأن الأسر تنتهز فرصة رسوب الإناث لإبقائهن في 
المنزل كما تشير الملاحظة في هذا المجال. وهذا يعني أن غالبية الأطفال من الإناث 
قد أثبتن الجدارة في متابعة التحصيل المدرسي حتى هذه المرحلة مرحلة الصف 
الخامس والسادس. : 

تشير معطيات السؤال الأول والثاني إلى أن الأطفال جميعاً يحبون المدرسة» ويحبون 
التلفزيون» وإلى تعلق الإناث بالمؤسستين بدرجة أكبر منها عند الذكور. والسؤال الذي 
يطرح نفسه هنا: ما المكان الذي يحتله كل من التلفزيون والمدرسة في سلم تفضيل 
الأطفال. ولتحديد ذلك على المستوى الإحصائي تضمنت استبانة البحث السؤال الثالث 
ونصه على الشكل التالي: أيما تحب: أكثر المدرسة أم التلفزيون؟ 

(1/7/") - وفي الجدؤل رقم (1) وزعت إجابات الأطفال عن هذا السؤال وفقا 
لمتغيري الجنس. ويشير الجدول المعني إلى المكانة العالية التي تحتلها المدرسة 
بالقياس إلى التلفزيون في عالم الأطفال المستفتين: لقد أعلن 37,7 من الأطفال 
تفضيلهم للمدرسة على التلفزيون؛ وذلك مقابلٍ 7,75“ من الأطفال الذين أعلنوا أولوية 
التلفزيون على المدرسة. وهذه النتيجة تشير ‏ من حيث المبدأ ‏ إلى أن التلفزنيون 
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غير قادر على منافسة المدرسة في المنطقة التي يجري فيها البحث (درعا) وهذا 
يخالف نتائج كثير من الدراسات التي أجريت في البلدان الغربية: والتي تبين أن 
التلفزيون ينافس المدرسة ويهدد وظيفتها التربوية (أنظر ١185‏ : 3عتتتهآ). وتشير 
المقارنة بين إجابات الجنسين إلى فروق دالة إحصائيا بين الجنسين (أنظر الجدول رقم 
“') ويرجع ذلك: إلى تفضيل الإناث للمدرسة وذلك بالمقارنة مع الذكور: أبدئ 15,4/ 
من الإناث تفضيلهن المدرسة على التلفزيون مقابل 40,58 عند الذكور. 

(/4/1) - خلاصة: تشير نتائج السؤال الأول والثاني والثالث إلى ما يلي: 

الأطفال جميعا يحبون المدرسة» وهم جميعا يحبون التلفزيون. 

- الإناث أكثر تعلقا بالمدرسة والتلفزيون من الذكور. 

الأطفال أفراد العينة جميعا يفضلون المدرسة على التلفزيون. 

الإناث أكثر تفضيلا للمدرسة عن التلفزيون؛ وذلك بالقياس إلى الذكور. 


)١/(‏ - ثانيا: مواقف الأطفال من الدور التعليمي والتربوي للتلفزيون بالمقارئة مع 
المدرسة: 

من أجل استفتاء آراء الأطفال في دور التلفزيون التعليمي والتربوي بالقياس إلى 
التلفزيون تضمنت استبانة البحث ثلاثة أسئلة (السؤال 4؛ 5؛ 5) وهي على التوالي: 
4 هل تشعر أنك تتعلم من التلفزيون؟ 5 هل تتعلم من التلفزيون أشياء لا تتعلمها 
في المدرسة؟ 1 هل تشعر أن التلفزيون أكثر فائدة من المدرسة؟ 

)١/7/17(‏ - نتائج السؤال الرابع: 

هل تشعر أنك تتعلم من التلفزيون؟ تضمن الجدول رقم (4) توزع إجابات الأطفال 
وفقا لمتغير الجنس. أجاب 47,5/ من الأطفال أنهم يتعلمون كثيرا من التلفزيون» 
وأعلن 517,7 منهم أنهم يتعلمون منه قليلا. وعلى خلاف ذلك أبدى 7,87/ أنهم لا 


العلاقة بين الطفل والتلفزيون في محافظة درعا 


يتعلمون أبدا من التلفزيون. وتشير نتائج كا١‏ إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين 
. إجابات الأطفال وفقا لمتغير الجنس (أنظر الجدول رقم 4). 

 )7/717(‏ نتائج السؤال الخامس ونصه: هل تتعلم من التلفزيون أشياء لا تتعلمها في 
المدرسة؟ 

تم توزيع إجابات الأطفال في الجدول الخامس وفقا لمتغير الجنس. ويشير ذلك الجدول 
إلى أن 71,4/ من أفراد العينة يؤكدون أنهم يتعلمون من التلفزيون أشياء لا تتيبحها 
لهم المدرسة؛ وذلك مقابل 778,5 الذين يرفضون هذه المقولة. 

ومن جديد تؤكد معطيات هذا السؤال نتائج السؤال رقم (4)» أهمية الدور التعليمي 
للتلفزيون» وهي مسألة تؤكدها أغلب الدراسات الميدانية المعاصرة اليوم؛ وخاصة 
البحث الميداني الكبير الذي قام به هيملويت هيلدت في الولايات المتحدة الأمريكية 
(هيملويت : .)١551/‏ 

ويمكن القول في هذا الخصوص إن الدراسات العلمية قد بينت بوضوح أهمية الت أثير 
التعليمي للتلفزيون؛ وهذا ما يوزده (القلا) في مقالة له.عن الدور التعليسي لوسائل 
الإعلام حيث تبين إحدى الدراسات العلمية أن المتعلم يحتفظ ب “6٠‏ مسن المادة 
التعليمية السمعية البصرية (القلا ‏ فخر الدين : .)١541/‏ 

وتشير نتائج كا؟ إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في الإجابة عن السؤال 
الخامسء انظر الجدول رقم (2). لقد أبدى 771,7 من الإناث أنهن يتعلمن من 
التلفزيون أشياء لا تتيحها لهن المدرسة وذلك مقابل 155,4 من مجموع الأطفالن 
الذكور. 

)"/١/(‏ - السؤال السادس ونصه: هل تشعر أن التلفزيون أكثر فائدة من المدرسة؟ 
عرضت نتائج هذا السؤال في الجدول رقم .)١1(‏ وتبين أن أكثرية الأطفال قد أعلنوا أن 
المدرسة أكثر فائدة من الثلفزيون؛ إذ أعلن 784,7 من أفراد العينة أن المدرسة أكثر 
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فائدة من التلفزيون؛ وذلك مقابل 7١١,7‏ من الأطفال الذين أعلنوا أن التلفزيون أكثر 

فائدة من المدرسة. 

وتشير نتائج كا؟ إلى انعدام الفروق الدالة إحصائيا بين الجنسين؛ انظر الجدول رقم 

(1). إذ يؤكد أفراد العينة جميعا أولوية المدرسة وأهميتها وفائدتهاء وذلك بالقياس إلى 

التلفزيون. ويعني ذلك أن الأطفال يدركون الأهمية التربوية والتعليمية للمدرسة 

بالقياس إلى التلفزيون وهذا ما تؤكده القيم الثقافية السائدة في المجتمع السوري في 

المرحلة الراهنة. 

(1/١1/؛)‏ - خلاصة: 

يمارس التلفزيون ‏ كما يعتقد الأطفال ‏ دورا تعليميا هاما في حياتهم؛ إذ إبدى 
جميع أفراد العينة شعورهم بأن التلفزيون يمارس دورا تعليميا ولم يبد أحد منهم 
اعتراضا أو رفضا لهذه الفكرة. 

يشكل التلفزيون مصدرا هاما من مصادر العملية التربوية» ويتيح للأطفال فرص 
تعلم جوانب من الحياة والمعارف لا تتيحها لهم المدرسة:؛ انظر نتائج السؤال رقم 
(6). 

تجمع أكثرية الأطفال على أهمية الدور التعليمي للمدرسة بالمقارنة مع التلفزنيون 
(السؤال رقم 5). 

يشكل التلفزيون بالنسبة للإناث مصدرا أكثر أهمية للتعلم العرضيء وذلك بالمقارنة 
مع الذكور. 


 )"/1(‏ ثالثا: تدخل الآباء في سلوك أبنائهم تجاه مشاهدة التلفزيون: 

تشكل مسألة الوعي الإعلامي التربوي إحدى أهم القضايا التي تطرح نشسها على 
السوسيولوجيا التربوية المعاصرة. ولقد نظمت في هذا الشأن الكثير من الندوات 
العلمية والتربوية كان من أبرزها ‏ على مستوى الوطن العربي ‏ الندوة التي أعد 
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لها مكتب التربية العربي لدول الخليج عام ١147‏ تحت عنوان "ماذا يريد التربويون 
من الإعلاميين" (المكتب العربي لدول الخليج : .)١1547‏ 

وتقع مسألة الوعي الإعلامي التربوي بين قطبين أساسيين هما: النص التلفزيوني 
(البرامج) من جهة؛ وموقف ذوي الأطفال من وظيفة هذه البرامج ومن سلوك أطفالهم 
إزاء الرسالة الإعلامية التلفزيونية. 

ففي الوقت الذي تشير فيه أكثر الدراسات والبحوث إلى مخاطر الرسالة الإعلامية 
التلفزيونية على عقول الأطفال والناشئة؛ مازالت الأسر تقدم مزيدا من التنازلات في 
أدوارها التربوية للشاشة الصغيرة. ومازالت الساعات التي يقضيها الأطفال أمام 
الشاشة الصغيرة تتزايد تدريجيا. 

وفي هذا الصدد تشير دراسة أجريت في الكويت أن ١7,5‏ من أفراد عينة الدراسة 
يرغبون في أن يشاهد أطفالهم بعض برامج التلفزيون لأنها تكسب الطفل العادات 
والقيم المرغوب فيهاء كما اقترح 84,7“ منهم إنتاج برامج خاصة للأطفال في مرحلة 
ما قبل المدرسة الابتدائية. وفي سياق التعليق على هذه النتائج يقول الدكتور مصطفسى 
أحمد تركي 'إن معظم الأسر قد تنازلت عن بعضن أدوارها في التنشكة الاجتماعية 
للتلفزيون" (تركي مصطفى أحمد : .)٠١ ٠ ١184‏ إن الخطر الحقيقي لمسألة العلاقة 
بين الطفل والتلفزيون تكمن في جانبين: الجانب الأول هو مدى انسجام البرامج 
التلفزيونية مع مستلزمات التطور العقلي والمعرفي عند الطفل» ومدى خلو هذه 
البرامج من القيم المنافية للعرف التربوي (العنف والايروتيكية)ء ويتمثل الجانب الثاني 
في قدرة الأسر على تنظيم العلاقة بين الطفل والتلفزيون بما من شأنه حماية الطفل من 
الجوانب السلبية الضارة للرسالة الإعلامية التلفزيونية. فالتلفزيون أداة اتصال وإعلام 
وتنشئة اجتماعية» وللأسرة إمكانية توظيفه تربويا بما يحقق الانسجام والتكامل فسي 
شخص الطفلء ويتمثل ذلك في قدرة الأسرة على تنظيم أوقات المشاهدة عند الطخفل» 
واختيار البرامج التلفزيونية المناسبة لنموه الاجتماعي والمعرفي. وهي مهمة ليست 
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يسيرة بالنسبة للأسرة إذ تتطلب مستوى جيدا من النضج الثقافي والمعرفي عند ذوي 
الأطفال. وفي هذا المجال يقول الدكتور جان جبران كرم 'لقد تأكد لعلماء النفس أن كل 
ما يصل إلى الطفل من برامج تلفزيونية معدة أساسا لهء وآخذة بالحس بان تكوينه 
الخاص تعطي الطفل مردودا خيرا ..... ويضيف الكاتب أن البرامج الأخرى الموجهة 
للجميع لا تضيف إلى معرفة الطفل إلا كميات فوق كميات يفوق ضررها فائدتها" 
(كرم: 1184 ٠‏ 9"). ويشير الدكتور نواف عدوان إلى تدني مستوى الوعي التربوي 
الإعلامي عند الأسرة العربية في العراق» وهناك 75 من أفراد عينة الدراسة الني 
أجراها حول هذه المسألة أكدوا أنهم لا يعلمون أكان أطفالهم قد شاهدوا التلفزنيون أم 
لا؟ في اليوم السابق لاستجوابهم (نواف عدوان: 1914 11). 

يقول جان جبران كرم في سياق هذه المسألة "على الشرق أن يفيد كليا من الضياع 
العالمي» وبداية الصبحوة العالمية في شأن التلفزيون؛ قبل أن يدخل أطفاله في متاههة 
العصر التلفزيوني" (جان جبران كرم: ٠1584‏ 7/). 

هذه الطروحات التربوية التي تتعلق بدور التلفزيون في حياة الأطفال وأهمية الوعحي 
الإعلامي في ترشيد الاستهلاك التربوي الإعلامي عند الأطفال تضعنا أمام تساؤل 
كبيرء وهو: ما مستوى الوعي الإعلامي التربوي عند أسر أطفال العينة المدروسة؟ 
وهل يمارس ذوي الأطفال دورا تربويا إعلاميا في ترشيد الاستهلاك التلفزيوني عند 
أطفالهم؟ 

ومن أجل قياس مستوى ترشيد الاستهلاك التلفزيوني عند الأطفال تضمنت استبانة 
البحث سبعة من المؤشرات أو الأسئلة؛ وقد وردت في استمارة البحث على الشكل 
التالي: 

هل يمنعك أهلك من مشاهدة التلفزيون في أثناء العام الدراسي؟ 

8 هل يمنعك أهلك من مشاهدة أفلام الكبار؟ 

4 هل يمنعك أهلك من مشاهدة أفلام السهرة ؟ 


العلاقة بين الطفل والتلفزيون في محافظة درعا 


٠‏ هل تشاهد أفلام السهرة ؟ 

١‏ هل يمنعك ذووك من مشاهدة بعض الأفلام التلفزيونية ؟ 

١‏ هل ينصحك أهلك بمشاهد بعض البرامج التلفزيونية ؟ 

٠‏ هل ينصحك أهلك بمشاهدة بعض البرامج التعليمية ؟ 

)١/9/7(‏ - السؤال السابع: هل يمنعك ذووك من مشاهدة التلفزيون في أثناء العام 
الدراسي؟ يستعرض الجدول رقم (7) معطيات هذا السؤال وفقا لجنس الأطفال» 
والمستوى التعليمي لذويهم. ويشير الجدول المذكور إلى أن 754,5“ من الأطفال 
يمنعون من مشاهدته في أثناء العام الدراسيء ذلك مقابل 17,5 من الأطفال الذين 
أعلنوا أنهم لا يمنعون من مشاهدته. وتشير نتائج كاي مربع إلى انعدام وجود الفروق 
الدالة إحصائيا بين الجنسين (7). 

وهذا يشير من حيث المبدأ ‏ إلى ارتفاع مستوى الوعي التربوي الإعلامي عند 
ذوي الأطفال وذلك بشكل عامء وهذه النتيجة سوف تدرس على ضوء النتائج التفصيلية 
اللاحقة. 

(7//؟) ‏ السؤال الثامن: )١17(‏ هل يمنعك أهلك من مشاهدة أفلام الكبار؟ 

عرضت نتائج هذا السؤال في الجدول رقم (8) حسب الجنس. ويبين الجدول المذكور 
أن 44,4“ من مجموع الأطفال يمنعون من مشاهدة أفلام الكبارء مقابل 14,4/: من 
الأطفال الذين لا يواجهون اعتراضا على مشاهدتهم أفلام الكبار. 

وتشير نتائج كا؟ إلى غياب الفروق الدالة إحصائيا بين الجنسين. ونتائج السؤال رقم 
(8) لا تتناقض مع نتائج السؤال رقم (1) بل تفسرها: لقد أعلن 514,8/ من الأطفال 
أنهم يمنعون من مشاهدة التلفزيون في أثناء العام الدراسي وهي نسبة أكبر بكثير مسن 
نسبة الأطفال الذين أعلنوا أنهم يمنعون من مشاهدة أفلام الكبار والبالغة 43,5/. وهذا 
يعني أن الأسر تمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون دون تمييز بين البرامج التلفزيونية. 
فالمنع لا يأخذ بالحسبان نوعية النصء أو: أيكون النص التلفزيوني موجها للكبار أم 
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للصغار؟ وهذا يعني انخفاض مستوى الوعي التربويء» أي انخفاض نسبة الأسر التي 
تميز بين البرامج المفيدة للأطفال أو الضارة لهمء ويلاحظ أحيانا أن بعض الأسر تمنع 
أطفالها من مشاهدة التلفزيون كشكل من أشكال العقاب التربويء وفي كل الأحوال لا 
يتميز ذلك المنع بالتنظيم والقدرة على المواظبة. 

(0//") - السؤال التاسع: هل يمنعك ذووك من مشاهدة أفلام السهرة ؟ تم عرض 
نتائج هذا السؤال في الجدول رقم (5) وفقا لمتغير الجنس. 

تقع دلالة هذا السؤال في دائرة السؤال السابق رقم (8)؛ فأفلام السهرة مخصصة ‏ 
في غالب الأحوال ‏ للراشدين؛ وعلى الرغم من ذلك فإننا أمام سؤال يحمل 
خصوصية بالغة الأهمية وتتمثل هذه الخصوصية فيما يلي: 

وجود الأهل في المنزل في أثناء الفترة المسائية» وهذا من شأنه إعطاء الأسرة فرصة 
أكبر في مراقبة الأطفال» وترشيد علاقتهم بالتلفزيون؛ كما يبين السؤال نمطا آخر مسن 
الوعي التربويء والذي يتعلق بأهمية النوم المبكر عند الأطفال. 

يشير الجدول رقم (1) إلى أن 55,5“ من الأطفال الذين لا يمنعون من مشاهدة أفلام 
السهرةء وذلك مقابل ١١,7"‏ من الأطفال الذين يمنعون منعا دائما من مشاهدته في 
أثناء السهرة؛ وفي المقابل أعلن 377 أنهم يمنعون من مشاهدته أحيانا. ولابد لنا امن 
أجل قراءة موضوعية لنتائج هذا السؤال أن نأخذ في حسابنا التناقض بين معطيات هذا 
السؤال والسؤال السابق : يلاحظ أن 53,4 من الأطفال قد أعلنوا أنهم يمنعون من 
مشاهدة أفلام الكبار» وهي نسبة أكبر من نسبة الأطفال (4 4 تقريبا) الذين أعلنوا أنهم 
يمنعون أحيانا أو دائما من مشاهدة أفلام السهرة. ويعود تفسير ذلك التباين إلى أن 
الأطفال لا يشعرون بضغط الأهل ومنعهم في أثناء السهرة بفعل النوم المبكر للأطفال. 
وتشير نتائج كا" إلى تجانس إجابات الأطفال وفقا لمتغير الجنس (1). 
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(4//7) - موقف الأطفال من أفلام السهرة: 

لتحديد موقف الأطفال من أفلام السهرة تضمنت استبانة البحث السؤال رقم :»)٠١(‏ 
ونصه: هل تشاهد أفلام السهرة ؟ ويهدف هذا السؤال إلى تحديد مستوى الوعي 
التربوي عند ذوي الأطفال. وبيانات هذا السؤال تلقي الضوء على معطيات الأسئلة 
السابقة المتعلقة بمستوى الوعي التربوي الإعلامي عند ذوي الأطفال. أي أنه عندما 
يشاهد الأطفال أفلام السهرة فإن ذلك يؤخذ مؤشرا على مدى فعالية توجيه الأسرة 
سلوك الأطفال المتعلق بالتلفزيون. وأفلام السهرة هي تتصل باحتياجات الراشدين 
وعالمهم بالدرجة الأولى؛ وهي بالإضافة إلى ذلك» أكثر البرامج التي تنعكس بالضرر 
على حياة الأطفال العقلية والروحية. 

وقد تم عرض نتائج السؤال رقم )٠١(‏ في الجدول رقم )٠١(‏ وفق الجنس. ويشير 
الجدول رقم )٠١(‏ إلى أن ١5‏ من الأطفال يشاهدون دائما أفلام السهرة: وأن هناك 
17" من الأطفال الذين يشاهدونها أحياناء وفي المقابل يوجد 47,7“ من الأطفال 
الذين لا يشاهدونها أبدا. وهذا يعني أن أكثر من “65٠‏ من أفراد العينة يتعرضون 
لمخاطر البرامج التلفزيونية الموجهة للراشدين. 

وتشير نتائج مقياس كا" لدلالة الفروق بين الإجابات إلى وجود فروق دالة إحصائيا 
بين الجنسين في مقدار مشاهدتهم برامج السهرة وأفلامها. 

وتعود هذه الفروق إلى زيادة نسبة الأطفال الإناث اللواتي يشاهدن أفلام السهرة 
وبرامجها. إذ أعلن 3,4 من الإناث أنهن يشاهدن أفلام السهرة بانتظام وهي نسبة 
تزيد على ضعف نسبة الأطفال الذكور الذين يشاهدونها والبالغة ١١‏ تقرييبا. وفي 
الوقت الذي يعلن فيه 757,5 من الذكور أنهم لا يشاهدون أفلام الععهرة وبرامجها 
تنخفض هذه النسبة إلى 267,١4‏ عند الأطفال الإناث. وتعود هذه الفروق القائمة ب ين 
الجنسين في تقديرنا إلى جملة من العوامل منها: 
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١‏ يوجه الآباء عناية خاصة بالأطفال الذكورء وذلك فيما يتعلق بمصيرهم المدرسي 
وهذه العناية توجد بدرجة أقل عندما يتعلق الأمر بالإناث وتلك هي إحدى سمات 
الثقافة التقليدية الخاصة بدور ومركز كل 07 الجنسين في إطار الحياة الاجتماعية. 

غالبا ما تقوم الإناث بتأدية بعض وظائف الخدمة المنزلية في أثناء السهرة وهذا 
من شأنه أن يتيح لها فرصة مشاهدة أفلام السهرة وبرامجها بدرجة أكبر مسن 
الذكور. 

غالبا ما تكون الإناث في فترة الطفولة المتأخرة ١  ١١(‏ عاما) أكثر استعدادا 
للدخول في الحياة الاجتماعية من الذكور» ولذلك فإن التلفزيون يوفر لهن بعض 
الاحتياجات النفسية والاجتماعية (يلاحظ في هذه الفترة من العمر أن الإناث أكثر 
نضجا في المستوى العاطفي والبيولوجي من الذكور). 

4- ويضاف إلى ذلك أن الأطفال الذكور يقضون وقتا أكبر في اللعب من الإنساث 
خارج المنزل» وغالبا ما يرافق ذلك حالة من التعب الجسدي الذي يدعوهم إلى 
النوم المبكر وذلك بالقياس إلى الإناث. 

(5//9) - السؤال الحادي عشر: هل يمنعك أهلك من مشاهدة بعض البرامج 

التلفزيونية. 

يهدف هذا السؤال إلى قياس مستوى الوعي التربوي لذوي الأطفال فيما يتعلق ببعسضص 

الخصوصيات التي تتصل بأفلام العنفء والأفلام ذات الطابع الديني والجنسي. 

فالمنطقة كما تبين لنا في إطار بحث سابق أجريناه في المنطقة حول "التحدينات 

الإعلامية في المنطقة الجنوبية في سورية" تتعرض لموجة واسعة من التلفزة العربية 
والأجنبية» إذ يلاحظ أن بعض المحطات الأجنبية (محطة الشرق الأوسطء وتلفاز العدو 
الصهيوني) تقوم ببث سيل من أفلام الجنس والمصارعة والأفلام البوليسية. والسؤال 

هنا يهدف إلى معرفة موقف الأسر من بعض هذه البرامج. 
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ويشير الجدول رقم )١١(‏ إلى نتائج السؤال رقم »)١١(‏ إذ يعلن أن 51,85 مسن 
الأطفال لا يمنعهم ذووهم من مشاهدة أي من البرامج؛ مقابل ",ل/الا/: من الأطفال 
الذين أعلنوا أنهم يمنعون من مشاهدة بعض البرامج التلفزيونية. 

وتشير نتائج كا؟ إلى وجود فروق دالة معنويا بين الذكور والإناث في إجاباتهم عن 
هذا السؤال: ففي الحين الذي يعلن فيه 44,5 من الذكور أنهم يمنعون من مشساهدة 
بعض البرامج التلفزيونية» تنخفض هذه النسبة لتصبح 77,7 عند الإناث. وهذا يؤكد 
مرة أخرى أن الأسر أكثر عناية بالأطفال الذكورء وذلك بالقياس إلى الأطفال الإنساث 
حينما يتعلق الأمر.بترشيد"الاستهلاك التلفزيوني. 

)١/1/7(‏ - السؤال الثاني عشر: هل ينصحك ذووك بمشاهدة بعض البرامج 
التلفزيونية؟ 1 

في الأسئلة السابقة والتي تتعلق بدرجة منع الأسر الأطفال من مشاهدة البرامج 
التلفزيونية حاولنا قياس الموقف السلبي لذوي الأطفال من التلفزيون وبرامجه. وفي 
السؤالين الثاني عشر والثالث عشر يسعى البحث إلى قياس الموقف الإيجابي من 
البرامج التلفزيونية. 

يبين الجدول رقم )١7(‏ أن 55,7/ من الأطفال ينصحون بمشاهدة بعض الأفلام 
والبرامج التلفزيونية» وذلك مقابل “٠٠,‏ من الأطفال الذين لا يرشدون أو ينصحون 
بمشاهدة أي من هذه البرامج. ويشير ذلك إلى إيمان ذوي الأطفال بالرسالة التربوية 
الإعلامية للتلفزيون في بعض برامجه وإلى ارتفاع مستوى الوعي التربوي لديبهم. 
وتشير نتائج حساب كا؟ إلى انعدام وجود فروق ذات دلالة إحصائية ب ين الجنسين 
(انظر الجدول رقم ؟١).‏ 

(7//0) - السؤال الثالث عشر: هل ينصحك أهلك بمشاهدة البرامج التعليمية ؟ هذا 
السؤال يدخل في إطار السؤال السابق» ولكنه يبرز خصوصية السؤال السابق وأهميته. 
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يشير الجدول رقم )١(‏ إلى توزيع إجابات الأطفال على السؤال رقم .١”‏ ويتضح من 
الجدول المذكور أن 7/ من الأطفال ينصحون بمشاهدة البرامج التعليمبية: مقابل 
17 من الأطفال الذين أعلنوا أنهم لا ينصحون بمشاهدتها. ويلاحظ أن هذه النتيجة 
متقاربة مع نتائج السؤال السابق. وتشير نتائج كا؟ إلى انعدام الفروق الإحصائية بيين 
الجنسين. 

(8/1/0) - خلاصة: تشير مجموعة الأسئلة الخاصة بقياس مستوى الوعي التربوي 
الإعلامي عند ذوي الأطفال إلى وجود شريحة هامة من الأطفال الذين هم خارج إطار 
التوجيه التربوي المتعلق بدور التلفزيون ووظيفته التربوية. 


 )4/0(‏ رابعا: الوقت الذي يقضيه الأطفال في مشاهدة التلفزيون: 

تطرح مسألة العلاقة الزمنية المديدة بين الطفل والتلفزيون اليوم إشكالية تربوية هامة. 
وهي ظاهرة تربوية إعلامية تعاني منها أكثرية بلدان العالم وشعوبه. 

فالعلاقة الزمنية بين الطفل والتلفزيون تنشأ في مرحلة مبكرة جدا. وفي هذا المصدد 
يؤكد ويلبر شرام "أن أول اتصال بين الطفل والتلفزيون يتم في الثانية من العمر" 
(ويلبر شرام : ٠» ١176‏ 4 4). وعلى مستوى الزمن الذي يقضيه الأطفال في مشاهدة 
التلفريون تشير دراسة أجريت في استراليا إلى أن الطفل الذي بلغ عمره خمس سنوات 
يقضي ٠٠١‏ ساعة أمام التلفزيون. أي ما يعادل سنتين دراسيتين (دكاك : 2191844 
.)٠‏ وفي دراسة أخرى أجريت في الكويت تبين أن الأطفال يقضون ساعتين وربع 
تقريبا أمام التلفزيون ويزداد عدد الساعات إلى ثلاث ساعات وثلث تقريبا في يوم 
الجمعة» وذلك عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وستة أعوام (محاسن 
أحمد : .)١9178‏ وفي دراسة أجريت في أمريكا تبين أن الوقت الذي يقضيه الأطفال 
أمام التلفزيون يتزايد باستمرار وأن الطفل الذي يتراوح عمره بين الخامسة والسادسة 
ويشاهد التلفزيون لمدة أربع ساعات يوميا (مصطفى أحمد تركي : .)1١8+51944‏ 
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ويذكر الدكتور مصطفى أحمد تركي أن الدراسات التي أجريت في العالم العربي تشير 
إلى أن الأطفال في أعمار مختلفة يقضون 1 ساعة أمام التلفزنيون في الأسبوع 
(مصطفى أحمد تركي : .)٠١5 ٠ ١384‏ ويذكر الدكتور نواف عدوان أن 1/7 مسن 
مجموع الأطفال ممن هم دون الخامسة يشاهدون التلفزيون لمدة تتراوح بين (7 و5 
ساعات)»: وأن “١7‏ منهم يقضون بين خمس وست ساعات يومياء وبصورة إجمالية 
يقضي أطفال العراق مدة 7١‏ ساعة أسبوعيا أمام التلفزنيونء وأن الطفل العراقي 
الذي اي ماع ريون بد يه ل بلك مده ليها اتا ان 
أوروبا الغربية (نواف عدوان 151/5 + 17). 

د راسك كل ري رق عجري قحي لزه راي ان وس دل 
أمام التلفزيون؛ لا تهدف إلى مجرد تحديد: عدد الساعات التي يقضيها الطفل أمام 
التلفزيون» بل تهدفء في جملة ما تهدف إليه؛ إلى الإشارة إلى الأضرار المحتملة التي 
تنتج عن علاقة الطفل الزمنية بالتلفزيون. فالعلاقة الزمنية تشكل الإطار العام للعلاقة 
الوجدانية والثقافية والتعليمية والتربوية التي تترتب على علاقة الطفل بالتلفزيون. 

وفي القطر العربي السوري مازالت هذه العلاقة في حكم المجهول على المستوى 
العلمي» ؛ إذ يلاحظ ندرة الدراسات' إن لم يكن غيابها الكامل التي تتناول موضوع 
العلاقة الزمنية بين الأطفال في سورية والتلفزيون. 

وتحديد هذه العلاقة يشكل الإطار العام المنهجي لكل دراسة لاحقة تتناول جوانب 
العلاقة التربوية بين الطفل والتلفزيون على وجه العموم. والسؤال الذي يطرح نفسه 
في هذا المقام هو: ما الوقت الذي يقضيه أطفال القطر العربي السوري في مشاهدة 
التلفزيون في أثناء العطلة المدرسية وفي أثناء الدوام المدرسي؟ 

وإتحديد الفترء الزمنية التي يتضبيها الأطفال أقرك إلعزئة في :حتت اهدع لللازيسون تتم 
استفتاء رأي الأطفال في سؤالين وهما: 


إحلدنا 
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السؤال رقم :١4‏ كم عدد الساعات التقريبي الذي تقضيه في مشاهدة التلفزنيون في 
أثناء العطلة المدرسية ؟ 

السؤال رقم :١١‏ كم عدد الساعات التقريبي الذي تقضيه في مشاهدة التلفزنيون في 
أثناء الدوام المدرسي. 


١4 تم تفريغ معطيات هذا السؤال في الجدول رقم‎ :)١4( نتائج السؤال‎ - )١/4/7( 
وفقاً لمتغير الجنس.‎ 

ويشير الجدول رقم (4 )١‏ إلى أن الأطفال ‏ أفراد العينة ‏ يشاهدون التلفزيون مسدة 
ثلاث ساعات يومياً في أثناء العطلة المدرسية» وأن /١5‏ منهم يشاهدونه أكثر من 
ثلاث ساعات يومياء و 77 منهم يشاهدونه مدة تزيد على أربع ساعات؛: وهو معدل 
مشاهدة عالية وتلك هي النتيجة التي توصلت إليها أغلب الدراسات السابقة. 

وتشير نتائج كا" إلى انعدام الفروق الدالة إحصائياً بين الإناث والذكور (انظر الجدول 


رقم .)١4‏ 
)١/4/9(‏ - نتائج السؤال رقم :)١١5(‏ الوقت ف 
التلفزيون في أثناء المدرسة: 


يبين الجدول رقم )١(‏ توزع إجابات الأطفال أفراد العينة وفقا لمتغيري الجنس. وتبلغ 
الفترة الزمنية التي يقضيها الأطفال في مشاهدة التلفزيون في أثناء المدرسة ساعة 
ونصف يومياًء وذلك بفارق ساعة ونصف يومياً لصالح أيام العطلة الأسبوعية 
والصيفية» وهي في كل الأحوال مدة تتجاوز الفترة الزمنية المخصصة للأطفال؛ والتي 
تقل عن ساعة يومياً (40 دقيقة). 
وتشير نتائج كا؟ إلى غياب الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين الجنسين في مدة 
مشاهدة كل منهم للتلفزيون. 


1١ ١/ 


العلاقة بين الطفل وأا التلفزيون في محافظة درعا 


(/4/) - خلاصة: يمكن استخلاص النتائج التالية الخاصة بالفترة الزمنية التي 


يقضيها الأطفال في سورية: 
١‏ يقضي الأطفال ‏ أفراد العينة  7١‏ ساعة وسطياً في الأسبوع في أثناء العطلة 
المدرسية. 


١‏ يقضي أطفال العينة عشر ساعات ونصف أسبوعياً في أثناء الدوام المدرسي. 
لا فروق دالة إحصائياً بين الذكور والإناث في مدة المشاهدة خلال الفترة 
المدرسية أو خلال العطلة الصيفية. 


(5/1) - خامساً: البرامج التي يفضل الأطفال مشاهدتها في التلفزيون: 

تشكل العلاقة بين النص التلفزيوني المعروض والطفل المحور الأساسي في الإشكالية 
التربوية التي تتعلق بالتنشئة الاجتماعية للأطفال. وتتحدد هذه الإشكالية بطبيعة النص 
التلفزيوني المعروض (البرامج والأفلام والمسلسلات والأغنيات) كما تتحدد بأهدافه 
ومضامينه التربوية والقيمية. ويلاحظ الدارسون أن غالبية البرامج التلفزيونية التي 
تعرض على الشاشات الصغيرة مشبعة بقيم العنف والجنس والخيال والاستهلاك. 
والأطفال في هذا السياق يتعرضون لأخطر أنواع التلوث الثقافي. وقد حذر كثير مسن 
الباحثين والمفكرين من مخاطر الجرعات المسمومة التي يتناولها الأطفال عبر سيل 
من أفلام العنف والجريمة. 

وقد اتضح في دراسات عديدة أن التلفزيون يسهم في ارتفاع نسب الجريمة والعشفف 
عند الشباب في مناطق عديدة من العالم تحت تأثير الوتيرة المتزايدة للبرامج 
التلفزيونية المشبعة بالعنف. لقد أدت البرامج التلفزيونية في الولايات المتحدة 
الأمريكية» خلال عشر سنئوات من الزمن» إلى تغيير أذواق الأمريكيين فيما يتعلق 
بالمأكل والمشرب والمسكن ووسائل اللهو (زهير مناصفي : .)١1١5 ٠31586‏ وفسي 
معرض النقد للبرامج التلفزيونية التي تعرضها التلفزة العربية يقول مناصفي: 'ثقافة 
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التلفزيون تحاول أن تبدد ما يوجد فينا أصلاً ..... وتحاول إفراغ الإنسان العربي مسن 
قيمه» من معارفه؛ ومن مفاهيمه" (زهير مناصفي : 1586 .)١١8‏ 

يقول الدكتور صالح أبو أصبع "إن أخطر الوسائل الإعلامية في تهديد ثقافتنا القومية 
هو الجهاز المرئي بما يقدمه من برامج ترفيهية تستورد بنسبة “5٠‏ من الغرب على 
مستوى الوطن العربي" (صالح أبو أصبع : 01547 777). وتشير دراسة أجرتها 
منظمة اليونيسكو عام ١74‏ إلى أن الدول النامية تستورد نصف البرامج التلفزيونية» 
وأن 776 من هذه البرامج يستورد من الولايات المتحدة الأمريكية (عواطف عبد 
الرحمن : .)5521١5985‏ 

وتشير أمل دكاك في دراستها عن دور التلفزيون في تنشئة الأطفال سياسياً في سورية 
إلى غلبة البرامج المستوردة؛ والتي تحمل طابع العنف. وتتنافى مع القيم الوطنية 
والاجتماعية التي رسمتها السياسة التربوية في سورية (أمل دكاك : .)١5814‏ 
والأسئلة التي تطرحها هذه الدراسة في هذا المستوى هي: ما مواقف الأطفال من 
برامج التلفزيون السوري؟ ما البرامج التي تستحوذ على تفضيلهم؟ وما هو مكان 
البرامج التعليمية في سلم أولوياتهم وتفضيلهم؟ وهل هناك من فروق ذات دلالة 
إحصائية بين الجنسين؟ 

ومن أجل تحديد مواقف الأطفال من البرامج التلفزيونية المعروضة تم تصميم سؤالين 
وجها إلى الأطفال أفراد العينة وهما: 

السؤال رقم ١‏ ونصه: ما البرامج التي تفضلها؟ (سؤال مغلق). 

السؤال رقم ١7‏ ونصه: ما البرامج التي شاهدتها وأعجبتك؟ (سؤال مفتوح). 
(1/5/1) - نتائج السؤال رقم :)١1(‏ تنتظم نتائج هذا السؤال في الجدول رقم )١5(‏ 
موزعة وفقاً لمتغير الجنس. 

ويتضح من خلال الجدول المذكور احتلال الأفلام المتحركة المكانة الأولى في سلم 
تفضيل الأطفال؛ إذ حازت هذه الأفلام على 777 من أصوات الأطفال أفراد العينة. 


ملدلا 


العلاقة بين الطفل وا التلفزيون في محافظة درعا 


ويلي هذه الأفلام على التوالي البرامج الرياضية ١7/؛‏ التعليمية :/١7‏ الأفلام 

الأجنبية ؟١/:‏ العلمية والعاطفية 5“ لكل منهماء برامج غنائية "لز بوليسية 4 

وأخيراً الأخبار "/ انظر الجدول رقم .١5‏ 

ولقياس درجة التباين في الإجابات بين الذكور والإناث اعتمد مقياس فيشر لتحليل 

التباين» وتبين وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى 5 بين الذكور والإناث في 

مستوى تفضيلهم البرامج التلفزيونية» كما هو مبين في الجدول التالي: 1 
مصدر مجموع درجات 1 قيمة ف 

المربعات الحرية 5 


ويعود التباين في سلم تفضيل البرامج بين الذكور والإناث إلى المحاور التالية: 

١‏ تفضيل الإناث الأفلام المتحركة والتعليمية والبرامج الغنائية بدرجة أكبر من 
الذكور. انظر الجدول رقم (17). 

١‏ تفضيل الذكور البرامج الرياضية والإخبارية بدرجة أكبر من الإناث. (جندول 
5). 

:)١ا/( إجابات الأطفال عن السؤال المفتوح رقم‎  )7/5/9( 

ألف السؤال المفقتوح رقم ١7‏ على الشكل التالي: أذكر بعض البرامج 

أو الأفلام التلفزيونية التي شاهدتها وأعجبتك ؟ ويملك الطفل حرية الإجابة عن هذا 

السؤال يذكر بعض البرامج؛ أو الأفلام التي شاهدها وأثارت إعجابه. 
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ولتفريغ نتائج هذا السؤال تم اعتماد منهج تحليل المضمونء إذ تم إحصاء المفردات 
كافة (أسماء البرامج المذكورة) التي وردت في إجابات الأطفال وتم تفريغها في فئات 
تشمل تكرارات هذه الأفلام والبرامج وفقا لمتغير الجنس. وقد بلغ عدد المفردات التي 
أوردها الأطفال 517 مفردة (أسماء: البرامج والأفلام). 

ويهدف السؤال رقم )١7(‏ إلى تحديد طبيعة الأفلام والبرامج التي تثير تعلق الأطفال 
وإعجابهم» وقياس الفروق القائمة بين الذكور والإناث في توجههم لمشاهدة البرامج 
التلفزيونية» ثم قياس تأثير متغير الحالة التعليمية للب على علاقة الأطفال بالنص 
التلفزيوني المعروضء وفي النهاية نوعية الأفلام والبرامج التي تلبي احتياجات 
الأطفال ورغباتهم. ١‏ 

وزعت معطيات السؤال رقم (7١).في‏ الجدول رقم »)١17(‏ وتشير معطيات هذا 
الجدول إلى إعجاب الأطفال وتعلقهم بالأفلام التالية مرتبة وفق التسلسل الانتخابي: 
ساليء الهداف؛ توم وجيريء أبطال الملاعب» برنامج طلائع البعث؛ ساسوكيء فلونة» 
فتاة المراعي؛ بيرين» ساندي بيل؛ الأحلام الذهبية» الرجل الحديدي؛ المناهل؛ الأخبار 
(انظر الجدول رقم .)١7‏ 

ويلاحظ في إطار نتائج هذا السؤال أن الأطفال يميلون بشكل عام إلى الأفلام المتحركة 
بالدرجة الأولى» ثم إلى الأفلام المتحركة المشبعة بمضمون العنف: توم وجيري؛ 
أبطال الملاعبء الرجل الحديدي» ساسوكي. 

لحساب دلالة الفروق الإحصائية بين الجنسين في الإجابة عن السؤال .)١7(‏ تم حساب 
قيمة (ف) لتحليل التباين» وتبين انعدام الفروق الدالة إحصائيا بين الجنسين في سلم 
تفضيلهم الأفلام والبرامج المعروضة. وفيما يلي تفصيلا بنتائج اختبار (ف) لتحايل 


لفن 


العلاقة بين الطفل والتلفزيون في محافظة درعا 


(0/1/؟) - خلاصة: 

تشير معطيات تحليل السؤالين السادس عشر والسابع عشر إلى النقاط التالية: 

١‏ تحتل الأفلام والبرامج المتحركة المرتبة الأولى في سلم تفضيل الأطفال ‏ أفواد 
العينة ‏ ومن أبرز هذه الأفلام: الهداف؛ سالي؛ توم وجيريء أيطال الملاعب» 
ساسوكيء ساندي بلء» بيرين» الرجل الحديديء فتاة المراعي. ويلاحظ أن أغلب 
هذه البرامج مستوردة وتتسم بطابع العنف. 

تحتل برامج الرياضة المرتبة الثانية في أولويات التفضيل عند الأطفال. 

تحتل البرامج التعليمية المرتبة الثالثة» وأبرزها البرنامج التعليمي (افتح ياسمسم) 
الذي حاز إعجاب الأطفال» ونال ١5‏ من أصواتهم. 


8. خلاصة الدمراسة: 

لتقديم صورة سريعة ذات طابع شمولي لنتائج الدراسة نستعرض النقاط التالية: 

١‏ يعطي الأطفال ‏ أفراد العينة ‏ للمدرسة أهمية خاصة» إذ تحتل المدرسة أولوية 
تفضيلهم بالقياس إلى التلفزيون. ْ 

"١‏ يولي الأطفال الإناث المدرسة أهمية أكبر بالقياس إلى الأطفال الذكور. 


خذذ؟ 
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يؤكد الأطفال أهمية الدور التعليمي والتثقيفي للتلفزيون» وهم مقابل ذلك يعطون 
المدرسة دورا أكثر أهمية فيما يتعلق بهذا الدور. 

4 تؤكد نتائج الدراسة وجود شريحة واسعة من الأطفال الذين يتعرضون لتأثير أفلام 
الكبار والسهرة.. 

5 هناك شريحة واسعة من الأسر التي لا تمارس أيا من عمليات ترشيد الاستهلاك 
الإعلامي التلفزيونيء وتترك لأطفالها الحبل على الغارب في مشاهدة الأفلام غير 
المخصصة لهمء وبالإضافة إلى ذلك فإن أفراد هذه الأسر لا يوجهون أطفالهم إلى 
مشاهدة أي من البرامج التعليمية أو العلمية. 

في مستوى العلاقة الزمنية بين الأطفال والتلفزيون تشير الدراسة إلى أهمية الفترة 
الزمنية التي يقضيها الأطفال أمام الشاشة الصغيرة. وتبين النتائج أن الأطفال 
يقضون عشر ساعات ونصف وسطيا في الأسبوع في مشاهدة التلفزيون في أثنساء 
العام الدراسيء ولكن هذه الفترة الزمنية تتضاعف في أثناء العطلة المدرسية إذ 
يقضي الأطفال ١١‏ ساعة وسطيا في مشاهدته. 

لا فروق ذات دلالة إحصائية في مدة مشاهدة التلفزيون وفقا لمتغير الجنس. 

تحتل الأفلام المتحركة المستوردة» والتي تتسم بطابع العنف أولويسة اهتمام 
الأطفال. ويلاحظ ندرة البرامج التعليمية والعلمية التي وردت في إجابات الأطفال. 


.١‏ توصيات ومقترحات* 

تبين الدراسة تعرض شريحة واسعة من الأطفال لتأثير البرامج التلفزيونية المخصصة 
للكبارء وتجاوز الأطفال الفترة الزمنية المخصصة لهم في مشاهدة التلفزيون؛ وغلبسة 
الأفلام المستوردة التي تحمل طابع العشفء وندرة البرامج التعليمية والعلمية 
المخصصة للأطفال؛ وانخفاض مستوى الوعي التربوي بالمسألة الإعلامية عند 
شريحة واسعة من الأسرء وغلبة البرامج التلفزيونية المستوردة على البرامج 


يفنا 


العلاقة بين الطفل والتلفزيون في محافظة درعا 


التلفزيونية العربية والمحلية» وفي ضوء هذه النتائج توصل البساحث إلى صياغة 

التوصيات التالية: 

١‏ توجه حملة إعلامية ذات طابع شمولي تهدف إلى رفع مستوى الوعي التربوي 
بالمسألة الإعلامية عند الأطفال وذويهمء وإلى حماية الأطفال من الآثار الضصارة 
التي تترتب على اتصال الأطفال غير الراشدين بالبرامج والأفلام المخصصة 
للراشدين. 

؟ العمل على زيادة مساحة الأفلام والبرامج التعليمية والعلمية المخصصة لاتُطفال. 

العمل على إنتاج برامج وأفلام تلفزيونية مخصصة للأطفال محليا أو عربياء 
تنسجم مع الثقافة العربية» وتعبر عن الاستراتيجيات التربوية المطروحة علسى 
الساحة العربية» وتساعد على حماية الأطفال من التأثير الثقافي القادم من البلدان 
الأجنبية. ١‏ 

4 التعاون بين إدارة التلفزيون والمتخصصين في مجال علم النفس والتربية والإعلام 
والاجتماع في توجيه عملية الإنتاج التلفزيوني» وترشيد استهلاكه على أسس علمية 
راشدة. 

5 دراسة مضمون البرامج التلفزيونية المستوردة وتحليلهاء واختيار ما هو مناسب 
منهاء وخاصة هذه التي لا تنطوينٍ على قيم العنف والإثارة؛ والتي تتسجم مسع 
الأهداف التربوية والثقافية التي حددها المجتمع لنفسه. 

6 إجراء المزيد من الدراسات والبجوث الخاصة بمسألة الاتصال الإعلامي بين 
الأطفال ووسائل الإعلام المختلفةم وتوظيف نتائج هذه الدراسات فسي رسم 
الاستراتيجيات التربوية الإعلامية 


نين 
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.٠١‏ استبانة الدمراسة 


أيما تحب أكثر المدرسة أم التلفزيون ؟ 
4 هل تشعر بأنك تتعلم من التلفزيون ؟ قليلا ....... كثيرا 000 
5 هل تتعلم من التلفزيون أشياء لا تتعلمها من المدرسة ؟ نعم 57 
١‏ هل تشعر أن التلفزيون أكثر فائدة من المدرسة ؟ نعم 


هل يمنعك أهلك من مشاهدة أفلام الكبار ؟ نعم 07ظ5ظ 


9 هل يمنعك ذووك من مشاهدة أفلام السهرة ؟ نعم ...... لا 520 
٠‏ هل تشاهد أفلام السهرة ؟ نعم ....... لا ......... أحيانا 05 


هل يمنعك أهلك من مشاهدة بعض برامج التلفزيون 
أحيانا 0 


أحيانا ْئ7ئةظظ2 


نينا 


؟ دائما 21 


العلاقة بين الطفل والتلفزيون في محافظة درعا 
4 1 في أيام العطلة المدرسية: كم من الوقت تقضيه تقريبا في مشاهدة التلفزيون ؟ 
أريع ساعات ....... تيت 2 من ل ساعات 32# 


...... ساعتين .... ثلاث ساعات .......... أكثر من ثلاث ساعات 121111 
ما هي البرامج التي تفضلها: رتب ذلك وفقا للمتوالية العددية: 


برامج رياضية 221111 


تهنا 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١7‏ - العدد الثاني 113517 علي وطفة 


الجدول رقم )١(‏ 


ا اتنا ع لالد يثه 1ل ونتا هل تحب التلفزيون؟ 


قيمة كا؟ المحسوبة: 0,27 دالة إحصائيا 
قيمة كا؟ الجدولية: ١84,؟‏ لدرجة حرية واحدة ومعنوية ٠,٠60‏ 


الجدول رقم (؟) 


توزع إجابات الأطفال عن السؤال رقم (1) ونصه: هل تحب المدرسة ؟ 


قيمة كا؟ المحسوبة: 4,0 غير دالة إحصائية 
قيمة كا؟ الجدولية: 5,19 لدرجة حرية واحدة ومعنوية ١,٠6‏ 


يفنا 


العلاقة بين الطفل والتلفزيون في محافظة درعا 


الجدول رقم (7) 


توزع إجابات الأطفال عن السؤال رقم (؟) ونصه: 
أيما تحب أكثر المدرسة أم التلفزيون؟ 


“ | التلفزيون * | مجموع 1 
ذكور شف بدن 
17 تقل 0 
إناث 1 يفنل 


قيمة كا” المحسوبة: 6.96 لدرجة حرية واحدة 
قيمة كا؟ الجدولية: ١٠١,551‏ لدرجة حرية واحدة ومعنوية 106٠,ء‏ 


النتيجة: توجد فروق دالة في مستوى ٠,٠٠8‏ 
الجدول رقم (4) 


توزع إجابات الأطفال عن السؤال الرابع ونصه: هل تشعر أنك تتعلم من التلفزيون؟ 


قيمة كا؟ المحسوبة: ٠,٠١‏ غير دالة إحصائية 
قيمة كا! الجدولية: 5,15١‏ لدرجتي حرية ومعنوية ١,٠8‏ 


>74 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١7‏ - العدد الثاني 19917 علي وطفة 


الجدول رقم (5) 


توزع إجابات الأطفال عن السؤال الخامس ونصه: هل تتعلم من التلفزيون أشياء لا تتعلمها 
في المدرسة ؟ 


.قيمة كا" المحسوبة: ٠,51‏ 
قيمة كا" الجدولية: 5,176 لدرجة حرية واحدة ومعنوية ٠,١١‏ 
النتيجة: توجد فروق دالة في مستوى ١,٠١‏ 


الجدول رقم (5) 
توزع إجابات الأطفال عن السؤال السادس ونصه: هل تشعر أن التلفزيون أكثر فائدة من 
المدرسة ؟ 


قيمة كا7 المحسوبة: ٠١.٠6‏ 

قيمة كا7 الجدولية: 5,451١‏ لدرجة حرية واحدة ومعنوية ٠,٠6‏ 
كٍِ د حري 

النتيجة: لا توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى © ٠,٠‏ 


علطا 


مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الانسانية مه 


العلاقة بين الطفل والتلفزيون في محافظة درعا 


الجدول رقم (؛) 
توزع إجابات الأطفال عن السؤال السابع ونصه: هل يمنعك ذووك من مشاهدة التلفزيون في 
أثناء العام الدراسي؟ 


لا 17 


قيمة كا؟ المحسوبة: ١,47‏ لا توجد فروق دالة إحصائيا 
قيمة كا" الجدولية: 5,41١‏ لدرجتي حرية ومعنوية ١,٠6‏ 


الجدول رقم (4) 
توزع إجابات الأطفال عن السؤال الثامن ونصه: هل يمنعك ذووك من مشاهدة أفلام الكبار؟ 
“ ألا “|لميجب “| أحيانا “ |مجموع 


قيمة كا١‏ المحسوبة: 4 ١,١‏ لا توجد فروق دالة إحصائيا 
قيمة كا" الجدولية: /,8١©‏ لثلاث درجات حرية ومعنوية ٠١,٠6‏ 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١‏ - العدد الثاني - 1451 علي وطفة 


الجدول رقم (1) 
توزع إجابات الأطفال عن السؤال التاسع ونصه: هل يمنعك ذووك من مشاهدة أفلام السهرة؟ 


قيمة كا؟ المحسوبة: ١,75‏ 
قيمة كا؟ الجدولية: 05,31١‏ لدرجتي حرية ومعنوية ٠,٠5‏ 
النتيجة: لا توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى ٠.٠05‏ 


الجدول رقم )٠١(‏ 
توزع إجابات الأطفال عن السؤال العاشر ونصه: هل تشاهد أفلام السهرة ؟ 


قيمة كا" المحسوبة: /الاره لا توجد فروق دالة إحصائيا 
قيمة كا الجدولية: 5,151 لدرجتي حرية ومعنوية 8:,. 
النتيجة: لا توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى انء 


لضن 


العلاقة بين الطفل والتلفزيون في محافظة درعا 


الجدول رقم )١١(‏ 
توزع إجابات الأطفال عن السؤال الحادي عشر ونصه: هل يمنعك أهلك من مشاهدة بعض 
البرامج التلفزيونية ؟ 
1 |[ مجبومع ‏ 2< 
56> 
لكان 0-7 
يونلن 
نضس ١‏ 
قيمة كا المحسوبة: 4 ",ه1١‏ 
قيمة كا7 الجدولية: 5,45١‏ لدرجتي حرية ومعنوية ١,٠5‏ 
النتيجة: توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى ٠.05‏ 
الجدول رقم )١١(‏ 
توزع إجابات الأطفال عن السؤال الثاني عشر ونصه: هل ينصحك أهلك بمشاهدة بعض 
البرامج التلفزيونية ؟ 
دائماً “ | أبداً 
ذكور 1 
7 0 
إناث حل 
1 5151 


قيمة كا؟ المحسوبة: ١,54‏ 
قيمة كا؟ الجدولية: ”,84١‏ لدرجة حرية ومعنوية ١,08‏ 
النتيجة: لا توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى ١,08‏ 


يفنا 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١7‏ - العدد الثاني 191517 علي وطفة 


الجدول رقم )١١(‏ 
توزع إجابات الأطفال عن السؤال الثالث عشر ونصه: هل ينصحك أهلك بمشاهدة البرامج 


قيمة كا7” المحسوبة: /ا4,٠‏ 
قيمة كا؟” الجدولية: 5,13١‏ لدرجتي حرية ومعنوية ٠,٠60‏ 
النتيجة: لا توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى مي 


الجدول رقم )١4(‏ 
ل كحي ا بار ارون اك اذ الي 


قيمة كا7 المحسوبة: 5.8٠‏ 
قيمة كا7 الجدولية: 1,484 لأربع درجات حرية ومعنوية 5٠,ه‏ 
النتيجة: لا توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى ٠.06‏ 


إرفرانا 


العلاقة بين الطفل والتلفزيون في محافظة درعا 


الجدول رقم )1١5(‏ 
المدة الزمنية التي يقضيها الأطفال أمام التلفزيون في أثناء المدرسة 


قيمة كا؟ المحسوبة: 5ه,؟ 
قيمة كا؟ الجدولية: "ا/ا,4' لثلاث درجات حرية ومعنوية ١,٠20‏ 
النتيجة: لا توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى ٠.٠00‏ 


ا 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١7‏ العدد الثاني 1351 علي وطفة 


الجدول رقم )١5(‏ 
البرامج التي يفضل الأطفال مشاهدتها 


1 


العلاقة بين الطفل والتلفزيون في محافظة درعا 


الجدول رقم (107) 
الأفلام والبرامج التلقزيونية التي نالت إعجاب الأطفال: 
ذكور إناث 


1 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١7‏ العدد الثاني 15937 علي وطفة 


المراجع 


21١ (القلا) فخر الدين: “وسائل الإعلام وتربية الطفل"؛ الإعلام العربي؛ العدد‎ ١ 
.)١١6- 31١8: (ص‎ ١5417/15147 كانون الأول/حزيران‎ 

" (أبيض) ملكة: "علم الاجتماع التربوي"؛ مؤسسة الوحدة» دمشق 1548. 

(المعموري) مصطفى: 'النظام الإعلامي الجديد"؛ عالم المعرفة؛ العدد 34: كويت 
ه58 1. 

54 (إبراهيم) محمد عوض: "التلفزيون والطفل : التلفزيون الأب الثالث لطفل اليسوم'؛ 
مجلة الفيصلء عدد ١77‏ نيسان 13417, (ص :1759 -7"5). 

5 (المعموري) مصطفى: 'وظائف أجهزة الإعلام» ووظائف أجهزة الثقافة : التكامل 
بين أجهزة الإعلام وأجهزة الثقافة في الوطن العربي)؛ المنظمة العربيسة؛ تونس 
85. 

5 (القلا) فخر الدين: 'وسائل الإعلام وتربية الطفل" مجلة الإعلام العربيء العدد 
١‏ كانون الأول 2.1587 حزيران 14817. 

7 (الجابر) محمد: "الإدراك والاتصال"؛ المركز القومي للاستشارات والتطوير 
الإداريء بغداد (من غير تاريخ). 

(السود) نزار عيون ‏ (العقاد) ليلى: "علم الاجتماع الإعلامي"؛ المطبعة الجديدة, 
دمشق 1586, 

5 (الدباغ) فخري: "غسل الدماغ" دار الطليعة» بيروت 1987. 

٠‏ المركز العربي لبحوث المستمعين والمشاهدين "استطلاع آراء ذوي الأطفال في 
برامج التلفزيون العراقي"؛ بغداد 151/17. 

١‏ المركز العربي لبحوث المستمعين والمشاهدين "استطلاع آراء الأطفال في 
برامج التلفزيون العراقي"؛ بغداد 1915. 


مضنا 


العلاقة بين الطفل والتلفزيون في محافظة درعا 


(أحمد) محاسن: "التنشئة الثقافية والمعرفية لطفل ماقبل المدرسة الابتدائية", 
بحث مقدم إلى أسبوع التربية الثامن المنعقد في الكويت عام 19174. 

١‏ (أبو أصبع) صالح: 'وسائل الإعلام الغربية والالسلاب الثقافي"؛ المعرفة» 
العددان : 7847 - 44 7, أيار - حزيران؛» 19347, ص 777. 

4 (المشوط) محمود عليان: "علم النفس الإعلامي" مطبعة الداوودي» دمشق 
.1١19848‏ 

المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون: المركز العربي لبحوث المستمعين 
والمشاهدين ببغداد: "استطلاع رأي ذوي الأطفال بخصوص برامج التلفزيسون 
العراقي"؛ المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون» بغداد 1517/4. 

التلفزيون المصري: "التلفزيون والطفل : بحث ميداني"؛ القاهرة 1955. 

١‏ (بال) فرنسيس: "وسائل الإعلام الدول المتطورة" تعريب حسين العيسودات» 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ تونس .١9/817‏ 

(بلعربي) علي: "التكامل بين الثقافة والإعلام"؛ ضمن نخبة من الباحثين العرب» 
التكامل بين أجهزة الإعلام وأجهزة الثقافة في الوطن العربيء؛ إعداد توفيق فياض» 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء تونس 1584 1١970١‏ (ص : 450 
66). 

4 (تركي) مصطفى أحمد: “الإعلام وأثره في شخصية الفرد": عالم الفكرء مجلة 
»١ 4‏ العدد 4» يناير ‏ فبراير ‏ مارسء» ١1854‏ (ص 55 8؟7١).‏ 

٠‏ (جبر) منى محمد عبد الفتاح: "دور التلفزيون في تثقيف الطفل", كلية الآداب» 
جامعة القاهرة» ١5177‏ (رسالة ماجستير). 

١‏ (دكاك) أمل: "دور التلفزيون في تنشئة الأطفال سياسيا في القطر العربي 
السوري" جامعة دمشقء كلية الآداب» ١985‏ (رسالة أعدت لنيل درجة الماجستير 
في علم الاجتماع). 


بارا 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١‏ العدد الثاني 15951 علي وطفة 


ل (رويه) ريمون: "السبرنتيك وأصل الإعلام" ترجمة عادل العواء وزارة الثقافة؛ 
دمشق ١لا15.‏ 

18 (رحمة) أنطون: "التربية العامة" مطبعة خالد بن الوليد» دمشق 1188. 

5 7 (رشتي) أحمد جيهان: "الأسس العلمية لنظرية الإعلام"؛ دار الفكر العربيء 
القاهرة 191/8. 

©" (سليم) نبيل: "وسائل الاتصال الحديثة وبناء الذاتية الثقافية"؛ الوحدة عدد 254 
آذار (مارس) 1585, (ص 151ل١117١).‏ 

7" (شللر) هربرت .أ: 'المتلاعبون بالعقول"؛ ترجمة عبد السلام رضوانء عالم 
المعرفة؛ العدد ٠١5‏ تشرين الأول (أكتوبر) الكويت 15845. 

7" (شرف) عبد العزيز: 'وسائل الإعلام ومستقبل الطفل العربي" مجلة الفكر؛ عدد 
٠ءتموز ١9186‏ (ص "ا" - 44). 

8" (شرام) ويلبر» أدوين باركرء جاك ليل: "التلفزيون وأثره في حياة أطفالنا"؛ 
ترجمة زكريا سيد حسنء الدار المصرية للترجمة والتأليف والنشرء القاهرة 
١ 116‏ 

(صالح) قاسم حسين: "علاقة طول مشاهدة التلفزيون» وطبيعة برامجه في 
التحصيل المدرسي لطلبة الصف السادس الابتدائي"؛ أطروحة ماجستيرء جامعة 
بغداد ‏ كلية الثربية 151/6. 

(عدوان) نواف: "دور المركز العربي لبحوث المستمعين والمشاهدين في تطوير 
برامج الأطفال"؛ بغداد ١191/9‏ ص .١7‏ 

١‏ (عبد الرحمن) عواطف: 'قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثنالث"؛ 
عالم المعرفة؛ العدد 6/اء حزيرآن ١5454‏ ص 55. 

“ا (عبد الله) عبد الرحيم صالح: "الأسرة كعامل تربوي وتعاونها مع المدرسة فني 
تربية الأطفال"؛ الاتحاد العام لنساء العراقء العدد 6ه - 191/8 


لخن 


العلاقة بين الطفل والتلفزيون في محافظة درعا 


٠‏ (عيسى) رائدة عساف: "تأثير التلفزنيون على الأطفال"؛ معهد الخدمة 
الاجتماعية» رسالة تخرج ‏ دمشق .155٠‏ 

4 (عبد ألرحمن) سعد: “التلفزيون وطفل المدرسة المتوسطة" وزارة الإعسلام - 
الكويت 1515. 

5 (عيسوي) عبد الرحمن: "الآثار النفسية والاجتماعية للتلفزيون العربي”"؛ الهيئة 
المصرية للكتابء القاهرة 151/5. 

5 (كرم) جان جبران: "التلفزيون والأطفال" دار الجيل» بيروت 1988. 
7 (لابول) آيثيل دوسو: "التكنولوجيا والسياسة في عصر المعلومات" تعريب ماري 
عوضء, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» إدارة الإعلام» تونس 191417. 
(مناصفي) زهير: "سحر الشاشة الصغيرة وطغيانها الخفي" الفكر العربي 
المعاصرء العدد 76 حزيران ©1548 نا ص .1١5‏ 

مجموعة من علماء النفس: "علم النفس الاجتماعي وقضايا الإعلام والدعاية", 
تعريب نزار عيون السودء دار دمشق 1918. 

6 (منسي) محمود: "النظام الإعلامي الجديد" عالم المعرفة» عدد 44» الكويت 
مهمو 

١‏ (مناصفي) زهير: 'سحر الشاشة الصغيرة وطغيانها الخفسي" الفكر العربي 
المعاصرء مجلة العلوم الإنسانية» العدد 5" خزيران 1985 (ص 1١١4‏ 


.)١0 
مكتب العربي لدول الخليج: 'وقائع ندوة ماذا يريد التربويون من الإعلاميين"‎ 4" 
اميادلة‎ 


4 (رمزي) ناهد: "التلفزيون والصغار” المركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية؛ القاهرة .١91/6‏ 


مجلة جامجة دمشق . المجلد ١177‏ العدد الثاني 153517 علي وطفة 


> ؛.- (هشام) عبد المنعم و (سليمان) عدلي: "الجماعات والتنشئة الاجتماعية" القاهرة 
1 

5 (هيملويت) هيلد .ت: "التلفزيون والطفل: دراسة تجريبية لآثار التلفزيون علسى 
النشء" تعريب أحمد سعيد عبد الحليم ومحمود شكري العدوي؛ مؤسسة سجل 
العرب» القاهرة 15717 

7 هيلد .ت .هيملويت و أ. ن. أوبئهام و باميلا فيمس و د. بلومنتال و م. نيول و 
ي. كروفت هوايت و ن. أ. ستاندن و أ. ج. هويلدن: 'التلفزيون والطفل : دراسة 
تجريبية لأثر التلفزيون على النشء' تعريب أحمد سعيد عبد الحليم ومحمود شكري 
العدوي؛ مراجعة سعد لبيب» مؤسسة سجل العربء القاهرة .1١551‏ 
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العلاقة بين الطفل والتلفزيون في محافظة درعا 


مرإجع ناللغة الفرنسية 
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.9 ,رقلكة2 ,قتتاع1"1 ,*”7 عناع 1.17.1001“ : سارلا 

”5م23 ,2.17.1 5102 71ع1ع1 ,30010 1لنالستتطاهك ,رع01ع”” :لجال 241 ضآ 
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.0 رقاعة2 .*2.]1[.1 ,”90 5ععصمة 5ع مأو أباعاء1 18 تمد عل 


' تاريخ ورود البحث إلى يحلة جامعة دمشق 1991/9/75 


1.١ 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١77‏ العدد الثاني 19151 1 د. خليل سارة 
م ا ات 


قضارا التطوس الاقنصادي سيث دولة المدنة الإغريقية (البوايس) 


سي القمرن الخامس ف .مم 
د. خليل سارة 
كلية الآداب ‏ قسم التاريخ 
جامعة دمشق 


الملخص 
يتناول هذا البحث التحولات الرامية إلى دراسة مختلف المجالات الأساسسية 
والفرعية التي تعين الدارس على فهم اقتصاد المجتمع الإغريقسي القديسم فسي 
القرن الخامس ق.م ويشير إلى دراسة العؤامل المؤثرة في ارتقساء الاقتصاد 
كصفات البيئة الطبيعية والوصول إلى مستوى تطور قوى الإنتساج»؛ وصفات 
الإنتاجء وصفات النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصاديء ودرجة التبادل مع 
مجتمعات حوض البحر الأبيض المتوسط. 
ونوضح في هذا البحث مراحل التطورات الاقتصادية التي حصلت في دولة - 
المدينة (البوليس) مستندين في ذلك إلى أهم آراء المؤرخين القدامى في تحليسل 
ذلك الوضع» ونشير إلى تفسيرها وإيضاحها من خلال وجهات نظسر مختلسف 
العلماع في اقتصاد اليونان القديم وإيضاحها مسن خلال دراساتهم الحديئة 
والمعاصرة التي ساعدت إلى حد كبير في فهم خصائص الاقتصاد اليوناني في 
القرن الخامس ق.م وما طرأ عليه من مستجدات علميسة غسيرت مسن بعسض 
النظرات القديمة السائدة التي عاقت الوصول إلى فهم سليم لخصائص هذا 
الاقتصاد . 
وقد توافرت أدلة ملموسة في القرن الخامس ق.م تؤكد أن الوضع العسام لب 
(البوليس) أعطى قوة دفع كبيرة لتطور الاقتصاد الكلاسيكي» وكان هذا واضحسا 
من خلال الشواهد العمرانية المشيدة في كثير من دول المدن (البوليس). 
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قضايا التطور الاقتصادي في دولة المدينة الإغريقية (اليوليس) في القرن الخامس ق-.م. 


وكذلك أدى التطور اللاحق للعلاقات النقدية -السلعية والانتشار الواسع للعبيد 
في الملكيات الزراعية بصورة رئيسية؛ إلى نمو إزتاجية الاقتصاد وأصيح أحصد 
أسس اختصاصاته. 

والاستنتاج الأساسي الجديد الذي توصلنا إليه من خلال هذا البحث هو أن نظلسام 
البوليس كفل التقدم الاقتصادي للمجتمع الإغريقي القديم. 


لا 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١1‏ - العدد الثائي ب 14517 د. خليل سارة 


مقدمة: 

ظهرت دول المدن اليونانية في العصر الكلاسيكي فيما بين القرنين الثنامن والرابسع 
ق-م» وقد عرف هذا الشكل بنظام دولة المدينة (601:15©. والذي يعني ببساطة أن 
تؤلف كل منطقة جغرافية كياناً مستقلاً قائماً بذاته له مقومات الدولة الشكلية كلها على 
الأقل. ويتمحور عادة حول مدينة واحدة تحيط بها رقعة من الأرض تصغر أوتكبر 
تبعاً للظروف: تنتشر فيها مجموعة من القرى الصغيرة من بينها على الغالب مينساء 
بحري. 

وقد كانت الصيغة الأولى التي استقرت عليها دول المدن اليونانية هي تجمعات سكانية 
قبلية في تكوينها. واللفظة اليونانية التي تستخدم على هذا الشكل من التجمعات السكانية 
هي (وهدموثاءهصبزة) ومعناها الحرفي "الإسكان المشترك"'. وكان صاحب أكبر مساحة 
من الأراضي يرأس التجمع القبلي الذي يوجد فيه ويتخذ لقب (ةنه1اكة8). وكانت 
الظروف الجغرافية التي جزأت بلاد اليونان إلى مناطق منعزلة أو شبه منعزلة هي 
التي أدت إلى ظهور مثل هذا التكوين من التجمعات القبلية؛ وربما كان انعدام الأمسن 
في فترة الغزوات الدورية الطويلة هو العامل الثاني في إحداث هذا التشرنم أو 
الانقسام لبلاد اليونان حيث أصبح أمن كل نتطقة منفرداً ‏ مهما صغر حجمه ‏ هو 
شغله الشاغل» في ظروف عدم وجود سلطة مركزية كبرى قادرة على التدخل الفعال 
وباستمرار على مسافات بعيدة كلما دعت الضرورة. ومع ذلك فسرعان ما يدعم هذا 
الانقسام السياسي وترس خت قواعده في نظام 'دولة المدينة" فسي العصر 
الكلاسيكيفتصوروه نظاماً طبيعياً لهم؛ وأنه يمثل أرقى نموذج للمجتمسع الإنسساني 
المتحضر”". 

وقد عرفت دول المدن اليونانية أنماطاً من الحكومات الملكية (هنتمتهههاة) 
والأرستقراطية (2ننهعامنونىة)ء وحكم الأقلية (دنطععهونا0)» وحكم الطغاة (قنمهر؟)» 


قضايا التطور الاقتصادي في دولة المدينة الإغريقية (البوليس) في القرن الخامس قنم. 


إلى أن وصل النظام السياسي في هذه المدن في نهاية القرن السادس ق.م أو بداية حكم 
كليثنس 5٠5٠48‏ ق.م إلى النظام الديمقراطي (0652018614) إذ ساعدت الظفروف 
السياسية الدولية والجغرافية والتاريخية مدن بلاد اليونان على أن ترتقي في حكمها إلى 
مثل هذا النظام". 

وكان من أبرز خصائص دول المدن اليونانية» الحرية 18,ع0]دهاتاء والاستقلال 
السياسي والديني 15:هدهباة والاكتفاء الاقتصادي 5فء1:ه:ن.4. وكان سكان كل دولة 
مدينة يصبحون جماعة سياسية مترابطة أي يصبحون دولة مدينة» يعرف فيها النساس 
بعضهم بعضاً معرفة شخصية حيث كانت مصلحة الفرد ترتبط بمصلحة الجماعة ولهم 
معتقداتهم وأفكارهم الواحدة' . 

وقد انتشرت ظاهرة دول المدن في كل العصور والأماكن وليس فقط في بلاد اليونان. 

فنجد على سبيل المثال دول المدن السومرية والبابلية في بلاد الرافدين في الألف 
الثالثة ق.م؛ مثل بابل ولاغاش وأور وكيشء ودول المدن الفنيقية مثل صور وصيدا 
وأرواد على الساحل السوري وقرطاجة في شمال أفريقية. ومن أمئلة دول المدن 
الأوربية في العصور الوسطى مدن البندقي:ة: وميلانوء وفلورنسة:؛ ومرسيلية» 
وبرشلونة. وفي العصر الحديث نجد دول المدن مثل كمبريدج؛ وبريممنء وجنيف» 
وزيورخ» وسان مارينو» والأخيرة رغم أنها صغرى المدن لا تزال تتمتع بالمسيادة 
والاستقلال التام. 

وبعد هذا التعريف البسيط لدولة المدينة اليونانية واستعراض خصائصها السياسية» 
علينا أن نتعرض بإيجاز إلى مانريد أن نبحثه من السمات والتطورات الاقتصادية في 
دولة المدينة اليونانية في العصر الكلاسيكي وتحديداً في القرن الخامس ق.م؛ إذ يعمد 
هذا القرن» العصر الأكثر ازدهاراً لدولة المدينة اليونانية (البوليس) التي كانت الشكل 
الأساسي للتنظيم السياسي والاجتماعي للمجتمع اليوناني. ولإيضاح هذا الشكل من 
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مجلة جامعة دمشق - المجلد ١7‏ العدد الثاني 15937 ْ د. خليل سارة 


الحضارة اليونانية القديمة أي دولة المدينة (البوليس) لابد من بحث القاعدة الاقتصادية 
لهذا العصر الذي أعير فيه اهتمام خاص لتحليل الوضع الاقتصادي والاتجاهات التي 
تطور فيهاء سواء على صعيد الصناعة أو التجارة؛ ولن نتطرق في هذا البحث إلى 
الزراعة التي يمكن تناولها فيما بعد في بحث مستقل. ولذا فإننا سنوضح في هذه 
الدراسة مختلف الخصائص الأساسية ومراحل التطور ل هذه الجوانب الاقتصادية 
المذكورة آنفاء ومدى تغلغل العلاقات النقدية ‏ السلعية في السيطرة على الاقتصاد 
اليوناني بعد أن تغلب على الاقتصاد العيني البدائي وأسهم في عمليات التطور 
الاقتصادي من حيث إِنّه يمكن أن نعد هذا الجانب ثورة عملية أو انقلاباً إيجابياً في 
الحياة الاقتصادية للمجتمع اليوناني أدى بدوره إلى بزوغ فجر جديد في العلاقات 
التجارية بين اليونان والعالم غير اليوناني من جهة» وإلى تطور هذه العلاقات بين 
المدن اليونانية نفسها من جهة أخرى. 

ومن جانب آخر سنتعرض إلى مختلف التفسيرات الاقتصادية للمدارس التاريخية 
العالمية التي ظهرت بدءاً من نهاية القرن التاسع عشرء ومدى تطور علم التأريخ لدى 
كل من هذه المدارس فيما يخص دراسة اقتصاد اليونان القديم؛ ونبين آراء بعسض 
العلماء ونظرياتهم والمناهج المتطورة التي اتبعوها في طرق البحث العلمي لدراسة 
الاقتصاد اليوناني الكلاسيكي. 

وتنحصر أهمية هذه الدراسة في أن الدراسات الحديثة لاتلتفت إلى القفرن الخامس 
ق.مء بالشكل الكافي والمطلوب. فقد ركزت اهتمامها على العصر البطولي (أي دور 
تشكيل المدينة الكلاسيكية) أو على القرن الرابع ق-م (أي دور الأزمات) وفي مثل هذه 
الحال لايمكن تفسير أحداث القرن الخامس ق.م إلا بشكل جزئي ووفق توافر مصادر 
البحث التي ركزت اهتمامها على دولة المدينة اليونانية أثينا (26تهط4).لذا فإن مسرح 
أحداث هذا البحث هو بلاد اليونان القارية وبشكل خاص أثينا وماحولها من المراكز 
الأخرى التي أدت دوراً رئيسياً في الفعاليات الاقصادية والسياسية في العصر الذي 


/ا1 


قضايا التطور الاكتصادي في دولة المدينة الإغريقية (البوليس) في القرن الخامس ق.م. 


نؤرخ له وهذه المراكز كماذكرتها بعض المصادر المتوافرة هي مدن ومس تعمرات 
يونانية على شواطئ البحرين الأسود والمتوسط. 

أما زمان هذا البحثء فهو مابين القرنين الخامس والرابسع ق.مء فإذا كان القرن 
الخامس قد شهد ازدهار اليونانيين القدماء ونشاطهمء فإن طلائع القرن الرابع شهدت 
انحطاطهم. إلا أن الدراسات الحديثة المعاصرة بينت؛ من وجهة النظر الاقتصادية» أن 
القرن الرابع ق.م لايمثل فترة انحطاطء وإنما هو امتداد لسير العمليات اللاقتصادية؛ أو 
فترة لاحقة من التطور تعود بداياته إلى القرن الخامس ق.م لذا وجب علينا في هذه 
الحالة أن نستخدم تلك المصادر التي تصف القرن الرابع لإيضاح تلك العمليسات 
الاقتصادية واتجاهات التطور الاقتصادي الذي تعود بداياته للقرن الذي سبقه. 

ومن جهة أخرىء فإن قضايا التطور الاقتصادي في القرن الخامس ق.م؛ تستحق 
الدراسة من جديد وإعادة النظر في ضوء البحوث المعاصرة التي أمدت الدارسين 
والباحثين بمعطيات جديدة يمكن أن تصوب بعض المعلومات؛ أو أن تستكمل أخرى 
في أي عصر من العصور. لذا فإن هذا البحث سيعالج أهم القضايا الاقتصادية 
الأساسية والفرعية في المجتمع اليوناني في القرن الخامس ق.م؛ بناء على المستجدات 
الحديثة والمعتمدة عند أغلب العلماء الذين شكلت نظرياتهم وآراؤهم آفاقاً جديدة في 
دراسة التاريخ الاقتصادي لليونان الكلاسيكية في القرن الخامس ق.م. 

وقد اعتمدت في كتابة هذا البحث على كل ماوقع تحت يدي من مراجع كتبها عدد من 
أساتذة التاريخ الكلاسيكي في العالم العربي حتى الوقت الحاضرء إضافة إلى أحدث 
الدراسات التي صدرت في الاتحاد السوفييتي السابق وأوربا من المترجمات أو في 
لغاتها الأصلية. 
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مجلة جامعة دمشق - المجلد ١‏ العدد الثاني 1191 د. خليل سارة 


أسباب التطوس ألاقتتصادي سيغْ دولة المدنة اليوثانية [البوليس): 


إذا ما بدأنا في دراسة دولة المدينة اليونانية (البوليس)؛ من وجهة النظر الاقتصادية 
وحسبء يتبين لنا أنها كانت قبل كل شيء جماعة من المواطنين الزراعين. وتدلنا 
الخصائص الأساسية (للبوليس) كخصائص أشكال التنظيم الاجتماعي والسياسي؛ أنها 
تشكلت من مثل هذه الجماعة التي اعتمدت شكل الملكية الزراعية القديم. ولكن بدءاً 
من بداية القرن السادس ق.م اصطدمت هذه الجماعة المتشكلة في بلاد زراعية كبلاد 
اليونان بعدة عوامل ساعدت على نمو الصناعة والتجارة وتطورهما.وهذه ظاهرة هامة 
تستدعي النظر في بعض أسبابهاء لما لها من آفاق تنموية متطورة أثرت في بلاد 
اليونان كلها. 

أولاً: إن أول هذه الأسباب كان مرتبطأ بظهور (البوليس) المتشكلة التي استندت في 
بادئ الأمر إلى فئة المواطنين المزارعين أي الديموس (26:705) التي اعتمدت شكل 
الملكية الزراعية القديم. وقد أدى انتصار الديموس مع الفئات الاجتماعية الأخرى على 
النظامالارستقراطي الحاكم في ذلك الوقت؛ إلى الاستقلال السياسي والاجتماعي 
للمزارعين الذي حذد توعية التطور الاقتصادي للمزارعين؛ وخلق ظروفاً مناسبة أدت 
إلى رفع مستوى حياة (البوليس). فكان سبباً أساسياً ساعد على عملية التعجهل في 
تطور الصناعة والتجارة وعلى رفع مستوى الحياة وازدياد متطلبات المزارعين إلى 
الإنتاج الصناعي. 

ثانياً: وثاني هذه الأسباب هو الاستعمار اليوناني» ونحن هنا لانتطرق إلى أسبابه؛ 
وإنما نشير حتماً إلى تأثير عمليات الاستعمار في التطور الاقتصادي في بلاد اليونان. 
فأساس تيار الهجرة اليونانية كان مرتبطاً بتأسيس المستعمرات الجديدة بمحاذاة شواطئ 
البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. فكل مس تعمرة أرادت أن تضمن لنفسها 
التنظيم الاقتصادي وأن تستوعب في الوقت نفسه كيفية استغلال الأراضي الزراعية؛ 
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قضايا التطور الاقتصادي في دولة المدينة الإغريقية (البوليس) في القرن الخامس ق.م. 


لأن الزراعة كانت النشاط الرئيسي لأغلبية المستعمرات. ولكن هذا قطعاً لم يؤد إلى 
إيقاف حركة الاتصالات التجارية مع أثينا وهي أبرز المراكز الاقتصادية في بلاد 
اليونان» على الرغم من أن الاكتفاء الذاتي كان المثل الأعلى لكل مستعمرة؛ ولكن هذا 
كان صعب المثال فكثير من المستعمرات كان يفتقر بشكل خاص إلى المواد الخام» 
وهذا ما أرغم أكثربة المستعمرات على تطوير اتصالاتها التجارية مع المدن الأخرى 
وأثينا خاصة؛ بجميع الوسائل التي تراها مناسبة. وكان المستعمرات في صقليةء 
الأولى في هذا المضمار لأنها تفتقر إلى الكثير من المواد الخام والمعادن» كما هو 
الحال في بلاد اليونان نفسها التي كانت تفتقر إلى الحبوب واضطرت إلى استيراده من 
مستعمراتها في البحر الأسود من شبه جزيرة القرم (حيث كانت هناك قوانين وأنظمة 
تنظم تجترة الحبوب من هذه المناطق وهذا موضوع لن نتعرض له في بحثنا. ونرى 
أنه يمكن معالجته في بحث مستقل عن الزراعة).وهدذا ما حال دون أن تصل 
المستعمرات إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في النظام الاقتصادي الجديد آنذاك. 

وإذا دققنا النظر في صفة التبادل التجاري بين المستعمرات والمركز الاقتصادي 
الرئيسي ألا وهو أثيناء يجدر بنا أن نأخذ بالحسبان أحد الظروف الهامة وهو الذي 
ساعد على تعزيز الروابط التجارية بينها وتقويتها. فعمليات التبادل التجاري في 


الحاجات المعيشية؛ والسلع المخصصة لتلبية الحاجات الزراعية. وكان من خصائص 
التطور الاقتصادي لكل مستعمرة» أن تؤمن الحاجات المعيشية بقواها الذاتية وتصديو 
الفائض إلى المدن الأخرى» وخصوصا إلى أثينا التي كانت تفتقر إلى المواد الغذائتية 
كالحبوب مثلاء في حين كانت أثينا تصدر إلى المستعمرات السلع المخصصة لتلبية 
الحاجات الزراعية كأدوات العمل الزراعية؛ والأواني الخزفية لتعبئة المواد الغذائية 
ومن ثم تصديرها كالخمر والنبيذ والزيت. وهذا مما حدد طابع العلاقات التجارية بين 
المستعمرات والمركز الرئيسي. لهذا السببء فإن المستعمرات اليونانية أبدت تأثيرا 
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فعالاً في عمليات تطوير الاقتصاد وتجديده» وإعادة بنائه بطريق تعاظم السلع الموجهة 
لخدمة الاقتصاد الزراعي في المستعمرات وتنمية الإنتاج الصناعي في أكثرية مدن 
(البلوليس) المتطورة اقتصادياً كأثينا. 

ونتيجة لهذه العمليات التجاريةء تبدو أمامنا معالم التغيير واضحة في طابع الإنتاج 
الصناعي في اليونان؛ بدءاً من نهاية القرن السابع أو بداية القرن السادس ق.م؛ حيث 
بدأت تجري انعطافات حاسمة في أهم المراكز الاقتصادية اليونانية بالنسبة للمنتجات 
الصناعية» وتبدأ سلسلة من المنتجات الخزفية التي تطورت أساليب تصديرها ليس عن 
طريق الطلب والحجز وتلبية الحاجات التي يوصي عليها وحسبء وإنما عن طريق 
تصديرها إلى الأسواق التجارية'.فقد بدأت تبرز في الوقت نفسه الأساليب التفنية 
والاختراعات الجديدة التي تحدد مستوى تطور الانتاج الصناعي لليونان عبر كثير من 
القرون". وكان من أبرز الأساليب التقنية؛ عمليات سك النقود في أكثر المناطق 
اليونانية المتطورة*. 

ويمكن القول؛ إن كل هذه التغيرات في نهاية الأمرء أدت إلى أنه في جوف (البوليس) 
(يدور الكلام فقط على مدن البوليس المتطورة اقتصادياً) ولدت المدينة ‏ الدولة". 
وهكذاء أصبحت دولة المدينة (80115) التي تركزت حول جماعة مدينة واحدةء همي 
الشكل النموذجي لدولة المديئة اليونانية”'. 


مات دولةالمدنة اليونانية [البوليس): 


وبعد أن وصلنا إلى ولادة دولة المدينة اليونانية» علينا أن نحدد سمات هذه المدينة» 
أكانت تنطبق عليها مواصفات المدينة في العصر القديم أم لا؟ ولهذاء فإن هناك الكشير 
من العلماء بآرائهم المتشابهة أو المختلفة يحددون الخصائص الأساسية لتكون المدينة» 


تصيقي «تصون الاقتصادي هي دونه المدينه الإغريقية (البوليس) في القرن الخامس ق.م. 
الا 0ك 


فبعضهم يقترح إطلاق اسم المدينة على كل منطقة يعيش فيها أكثر من خمسة آلاف 
شخص وتتوافر فيها كل الظروف العمرانية والتي تشهد عليها كل الوثائق المكتوية'' . 
وهناك مسلك آخر لحل هذه المعضلة يقدمه لنا الأستاذ ي.م دياكونوف» ففي معرض 
حديثه عن المدينة البابلية في الألف الثاني ق.م؛ يورد مجموعة من العلاقات البارزة 
لإيضاح صفة المدينة فيقول: (تعد المدينة مركزاً لجذب السكان - وهي مركز 
العلاقات الاقتصادية بسبب أنه يتم عبرها تبادل العلاقات التجارية. ومن جهة أخرى؛: 
فإن التبادل في العلاقات العينية أو السلعية النقدية بين الزراعة والصناعة:؛ أو بين 
مختلف المناطق هو دليل واضح على عمليات تقسيم العمل» ومن شم فالمدينة هي 
مركز العلاقات السياسية ومركز التوجيه الاقتصادي والاداري"'. 

ويرى أرسطو في تحديده جوهر المدينة في أن (الوحدة التامة تفرض على كل جماعة 
سياسية أن تشغل المساحة الميسورة لهاء وأن تحدد رقعة أراضيها حتى تبلغ حدودها 
الطبيعية؛ وأن عظمة الدولة تتحدد بقدرة السكان لا بعددهم) "3 

وقد ظهر في الفترة المتأخرة بحثان أساسيان في تفسير جوهر المدينة: 

أولهما: البحث الذي يقدمه عالم الاجتماع الأمريكي و.سمولينسن 19575.؛ فهو يورد 
في الفصل الثالث من بحثه العناصر الأساسية لجوهر المدينة» ويشير إلى أبرز هذه 
العناصر في أن المدينة تمثل مركزاً للنشاط الصناعي في حين أن القرية تمثل مركزاً 
للنشاط الزراعي”“ '. وتتقارب آراؤه مع آراء بعض العلماء الاختصاصيين في تاريخ 
المدينة القديمة كما هو الحال عند غ.سوبرغ. الذي يحدد المدينة كشكل (متناقض) مع 
القرية و(كملجأ) لمختلف الاختصاصات غير الزراعية"'. 


ثانيهما:هو البحث الذي نشر في المراجع الروسية والذي قدمه م.ن موجيفتش 21515 
فهو يبرز أربعة طرق أساسية لجوهر المدينة وتتمثل في: 
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١‏ الموقع الجغرافي. 

الاقتصاد الجغرافي. 

واقع المدينة وتلاؤمها مع نظريات إنشاء المدن. 

ل الوضع الاجتماعي. 

وتوصل م.ن موجيفتش من خلال هذه الطرق الرئيسية إلى استنتاج مفادهء أن أي من 
هذه الطرق لايستطيع على وجه الدقة بشكل عام تحديد جوهر المدينة كنموذج خاص 
لمركز سكاني. فوجهة نظره في تحديد جوهر المديئنة تسنتند إلى تلك العناصر 
الاقتصادية التي تساعد في ولادة المدينة''. 

وهكذا فإن ر. سمولينسن وم.ن موجيفتش يتوصلان في نهاية الأمر إلى استنتاج» بأن 
الجوهر الذي يحدد المدينة كتنظيم اجتماعي يجب أن يستند إلى هذه المبادئ الأساسية؛ 
وعد المدينة نتيجة لعمليات تقسيم العمل الاجتماعي» وعلى الأخص تقسيم العمل بين 
الزراعة والصناعةً. فالمدينة تصبح بنتيجة هذا التقسيم؛ التنظيم الاجتماعي الذي يتركز 
فيه على الأغلب النشاط الصناعي المتضمن في أساسه الشكل التاريخي الأول لجوهو 
المدينة". 

ومن خلال ما سبق نستطيع أن نستنتج بوضوح.ء أن المدينة كتنظيم اجتماعي خاص» 
يجب أن تتكامل فيها جميع العوامل الاقتصادية. ويجدر الإشارة إلى عامل يعد من أهم 
العوامل الاقتصادية على الإطلاق والذي أغفلته البحوث المذكورة آنفا والذي يكمن ‏ 
في رأينا في تقسيم العمل ضمن النشاط الصناعي نفسه؛ أي وجود الاختصاصات 
الداخلية ضمن نطاق المهنة الواحدة. وهذا ما أشار إليه أرسطوفانس في كوميدياته 
المختلفة ‏ كما سنرى لاحقاً ‏ وهذه إشارة واضحة إلى المستوى العميق الذي وصل 


سا1 


قضايا التطور الاقتصادي في دولة المدينة الإغريقية (البوليس) في القرن الخامس ق.م. 


إليه النشاط الصناعي في أثينا. وهنا نستطيع أن نجمل العوامل الاقتصادية التي تساعد 
على ولادة دولة المدينة على الشكل التالي: 

١‏ تقسيم العمل بين الصناعة والزراعة. 

؟ ‏ التوغل في الاختصاصات الداخلية للإنتاج الصناعي نفسه. 

" - تطور التبادل التجاري وتوافر حاجات السوق. 

4 س وجود الملكية الخاصة. 

5ه وجود الطبقات وعلى الأخص الطبقات المتخصصة سواء في المجال الزراعي 
أو الصناعي. 

ومن خلال تحليلنا للواقع الاقتصادي في أثيناء نرى بوض وح كل هذه العوامل 
والتوجهات الاقتصادية قد بدت فيهاء والثي ترسم لنا أوضاع التطور الاقتصادي في 
هذه المدينة التي وصلت فعلا إلى ما يسمى بدولة المدينة. ويبدو الآن؛ المجال واسعا 
أمامنا لاستعراض مراحل التطور الاقتصادي التي مرت بها دولة المدينة اليونانية. 


التطوس الاقتصادي يغ دولة المدينة اليونانية [ابوليس): 


يمثل أرسطوفانس أهم المصادر الأساسية التي ترسم لنا الأوضاع الاقتصادية 
المتطورة في أثينا من خلال كوميدياته المتعددة. فمعلوماته تعكس لنا بوضوح الحياة , 
الأثينية بكل مقوماتها الاجتماعية والاقتصادية في القرن الخامس وبداية القرن الرابع 
ق.هث". والأهم من ذلكء أن هذه الكوميديات تعطينا تصورات واضحة ليس فقط على 
صعيد عمليات تقسيم العمل بين الصناعة والزراعة فحسبء وإنما على صعيد تقسيم 
العمل الداخلي والدقيق في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والملكية الخاصة 
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والطبقات الاجتماعية. فمن خلالها نتعرف إلى المستوى الاقتصادي المتطور الذي 
وصلت إليه دولة المدينة اليونانية في القرن الخامس ق-م. 

ففي مجال الصناعة أولا: 

يمكن أن نتعرف من خلال كوميدية الثروة (بلوتوس) إلى طبقتين أساسيتين مهنيتين 
وهما طبقة المزارعين وطبقة الصناعيين''. وهذا ما يتوافق مع ما أدلى به المفككرون 
القدماء بوجوب التقسيم المهني في المجتمع حيث يذكر أرسطو بهذا الخصوص قلئلا ' 
إن الدول لا تتألف من قسم واحد وإنما من أقسام كثيرة؛ وأول تلك الأقسامء هو 
الجماعة القائمة على إمداد القوت. أي من يدعون حراثا وفلاحين. والقسم الثاني هو 
طبقة العمال وهذه الطبقة تعنى بالصناعات التي لاتعمر مدينة دونهاء»ومن الصناعات 
ما لا غنى عنه؛ ومنها ما يرمي إلى الترف ورغد العيش. والقسم الثالث من المجتمع 
هوطبقة أهل الأسواق» الذين يصرفون أعمارهم في البيع والشراء وتجارة الجملة 
وتجارة المفرق. والقسم الرابع هو طبقة الأجراء. والقسم الخامس هو طبقة 
المحاربين"". 

وهنا لايتسع المجال لناء لأن نورد عمليات تقسيم العمل في النطاق الزراعي كما 
وردت عند المسرحي أرسطوفانسء وإنما نشير فقط إلى قائمة طويلة من أصحاب 
المهن الصناعية في أثيناء فعلى سبيل المثال نجد: 

الحجارينء والحطابين» وصانعي القرميد» وصانعي السفن» وصانئعي اللباد؛ والحدادين» 
والحذائين» والخبازين» وصانعي الأجبان» والفراتين» والدباغين» ونساجي المصوف. 
وصائعي السجاد» والصاغة» والخزافين» والطحانين''.فهذه قائمة طويلة» وإن لم تكن 
تفي بالغرض المطلوب لكل المهن الصناعية في أثيناء إلا أنها تعطينا تصورات 
واضحة حول عمليات تقسيم العمل في النطاق الصناعي. 


قضايا التطور الاقتصادي في دولة المدينة الإغريقية (البوليس) في القرن الخامس تق.م. 


وتجدر الإشارة أيضاً في كوميديات أرسطوفانسء إلى ما وصل إليه التطور الصناعي 
في أثينا من مستوى عال مرموق على الصعيد المهني. فهي لا تشير فقط إلى بنعسض 
المهن الصناعية بشكل عام؛ وإنما إلى الاختصاصات الدقيقة أو الداخلية في مهنة 
واحدة. فعلى سبيل المثال تذكر لنا هذه الكوميديات» أنه في نطاق مهنة النجارين» وجد 
من الصناح من تخصص في صناعة الدواليب الخشبية» ومنهم من تخصص في 
صناعة الأسرة الخشبية؛ أما في مهنة نسج الصوف؛ نجد من الصناع من تخصص في 
عمليات النسج» ومنهم من تخصص في عمليات الصباغة. وإلى جانب عمال الخزف 
نجد من في صناعة المصابيح الخزفية فقط. وإلى جانب الحدادين» نجد من تخصص - 
في صناعة بعض الأدوات المعدنية لأجل النشاط الزراعي؛ وعلى الأخص صناعة 
المحاريث المعدنية والمعاول. أما من جهة أخرى"". وهذا مما يدلنا على مبلغ التطور 
الصناعي الذي وصل إليه الصناع الإغريق في هذه الفترة. 

ودون شك فإن هذه القائمة لم تكن شاملة لكل المهن؛ فإلى جانب المهن التي ذكرناهاء 
هناك مهن أخرى يذكرها فلوتارخوس في معرض حديثه عن منجزات البناء العمرانية 
في أثينا في فترة بريكليس. فيذكر مثلاً في فقرة حديثه عن العمال الذين تطلبت 
خدماتهم من أجل عمليات البناء بقوله "احتاجت أثينا في هذه الفترة إلى مواد مختلفة: 
مثل الحجر والنحاس والعاج والذهب والأبانوس وخشب السروء ثم النجارين والبنائين 
والنحاسين والنقاشين والخراطين وغيرهم من الصناع"'". ثم ينتقل بعد ذلك إلى عمال 
النقل "إن نقلها بحراً استدعى تجاراً وتجارة وربابنة. أما برأ فقد تطلب نقلها صانعي 
العجلات؛ وسائقي عربات الثيران» وعربات الخيول» وصانعي الحبال والجلدء وعمال 
الطرق؛ وسباكي الحديد*". ومن الصعب عليناء أن ندرك ثقل وطأة عمل كهذاء في 
فترة لم يكن فيها ما يتوافر من الأدوات التقنية. وإذا أردنا أن نتعرف إلى كيفية 
الطريقة التي تم فيها نقل هذه الموادء علينا أن نقرأ بعض التفاصيل الهامة حول ذلك 
كما جاء في إحدى المخطوطات اليونانية في القرن الرابع ق.م. '“لقد تضمن العمل 
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ثلاث مراحلء أولا تمهيد الطريق من المحجر إلى المدينة» وإزالة الحجارة منه ثم 
رصفه بحجارة منحوتة مع شق طرق جانبية على مسافات عدة؛ ثم عمل عربات تقوى 
على حمل كتل الأحجار. وأخيرا عملية النقل نفسهاء وتقوم بها عربات تجرها الثيران» 
ويتكلف كل زوج من الثيران أربع دراخمات ونصف يومياء ويستغرق النقل ثلاثة أيام» 
لمسافة طولها ٠٠١‏ ميلا. ولما كان جر الكتلة الوأحدة يستلزم من ١‏ إلى 4٠‏ زوجا 
من الثيران؛ فبهذا تتكلف الدولة لنقل كل كتلة من "6١0‏ إلى ٠5٠١‏ دراخمة 
(ودصطمهرط)”". ولتبسيط هذه التكلفة نتبع الطريقة الحسابية البسيطة التالية: 

5” زوجا من الثيران (الحد الوسطي)*4,5 دراخمة يوميا - ١51,5٠‏ دراخمة في 
اليوم الواحد. 


٠‏ «< ”ا أيام - 417,6٠‏ دراخمة في ثلاثة أيام. 


وطبعاء إن هذا عمل شاق جداء وليست الكتل الكبيرة من الأحجار المستوردة في مباني 
الحكومة في أثيناء إلا لتدلنا على ما بذل في بنائها من مجهود بشري وطاقة حيوانية. 
ومن تطور تقنيات استخدام مواد البناء ونقلها توافر عدد كبير من الصناع وعمال 
البناء. ومن جهة أخرىء كان هذا العمل مكلفا ولا تستطيع القيام به إلا المدن المتطورة 
اقتصاديا وذات الموارد الكبيرة. وكل علمنا أن عمليات البناء في فترة ازدهار أثينا 
الاقتصادي في القرن الخامس ق.مء وتحديدا في مدى ستة عشر عاما من عام 447 
إلى عام 41١‏ ق-م أو بالأحرى القولء الفترة البيركليسية تكلفت من المبالغ ما يقارب 
٠‏ تالانت (:1ة1)'"» في حين كان كل ما جمعته الخزينة الحكومية 417٠١‏ 
تالانت"" (التالانت - 26٠١‏ دراخمة). 

وقد ساعدت مقاطعة أتيكا (411) حيث توجد أثينا في وسط شبه الجزيرة اليونانية 
بثروتها الغنية من المعادن والأحجار في تسريع عمليات البناء والتطور الاقتصادي 
وكان لهذه الثروة وقع كبير في مجرى السياسة الداخلية والخارجية والعسكرية: إِذ 


١1 /اه‎ 


قضايا التطور الاقتصادي في دولة المدينة الإغريقية (البوليس) في القرن الخامس ق.م. 


استغل الطاغية بيسستراتوس هذه الثروة لتدعيم مركزه بين الجماهير» كما اس تغل 
الزعيم تميستوكليس مناجم الفضة في لاوريوم (مده1,نه.آ) في الطرف الجنوبي 
الشرقي من شبد الجزيرة في تقوية الأسطول الأثيني بمئتي سفينة جديدة. كان لها 
الفضل الأول في التغلب على الفرس في معركة سلاميس عام 48٠‏ ق.م وكانت جبال 
أتيكا غنية بالرخام والصلصال والأحجار الجيرية المتنوعة الأللوان. وقد اس تخدم 
المعماريون الأثنيون هذه الأحجار في تشييد تلك المعابد الفخمة كالبارثنون 
(دممهعنائةم) الذي استغرق بناؤه عدة سنوات (447 - 438 ق.م) والأرخثيوم 
(«تناءدغطدة5) والبوابات البديعة (08دانزمه:5) والنوادي الثقافية الرياضية 
( فم همديرق) أو المعابد ومسرح دايونيسسيوس (756802) والأروقة(5:0) وغيرها 
من قاعات الموسيقى («تداذ006) أو المباني الرسمية في السوق العامة (0:2ع) التي 
ازدانت بها أثينا على أيام بيريكليس  47١(‏ 4355 ق.م). وحبت الطبيعة أتيكا بأنواع 
بديعة من الرخام كان معظمها يستخرج من محاجر جبلي بنتليكوس وهيميتوس. 

ووحبتها الطبيعة أيضاً بتربة غنية من الصلصال وخاصة في سهل أثينا (كيفييسوس) 
الذي استخدم في صناعة الأواني الخزفية ذات الزخارف البديعة والرسوم التي تمثثشل 
بعض الأساطير المشهورة؛ وقد استخدمت هذه الأواني في تعبئة الزيت وتصديره إلى 
مختلف أنحاء العالم الهليني*". حيث تزايد الاهتمام في الصناعة الخزفية في القرن 
الخامس ق.م؛ وتطورت الورشات الخزفية وبلغ عدد العمال فيها ٠١‏ شخصاًء 
وترافقت الزيادة في عدد العمال مع التغيير في تصميمات أفران الحرق. فهذه الأفوان 
التي كان قطرها في القرن السادس ق.م )١,5  ١,1(‏ فقد بلغ في القرن الخامس 
(,4م)''.وتشهد هذه التطورات على الطموح في زيادة الانتاج بما يتناسب وتطور 
عمليات تقسيم العمل في حدود الورشات المتخصصة.أما في الصناعة التعدينية» فقد 
كانت أحد الفروع الرئيسية في الاقتصاد اليوناني؛ وكانت مناجم الفضة في (لاوريوم) 
أحد مراكزها الرئيسية.!'') حيث تطلب هذا الفرع مهنا مختلفة كاس تخراج وإعداد 
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المواد الخام وصهر المعادن. وقد عمل في هذا الفرع الحفارون والعتالون حيث بلغ 
عدد العمال في كل منجم 7٠١- ٠١‏ شخصاء وأيضاً ٠١‏ من العمال المساعدين. 7" أما 
الورشات الصناعية المقامة على الأرض كانت مهمتها إعداد المواد الخام وتركيزهاء 
وكان يعمل في هذه الورشات تبعاً لتقارير ز.لاووفر 7 شخصاً ينفذون ثلاث عمليات 
مختلفة» تقطيع المعدن» والطحن النهائي للمعدن؛ ومن ثم الصهر.!"! ولم تكن هذه 
الورشات تنتج الفضة فقطء وإنما تصنع بقية المعادن وخاصة الرصاص. 

وكانت صناعة التعدين تتطور بتطور استخراجهاء فكانت الخامات المستخرجة من 
مناجم لاوريوم تدق في مهارس.ضخمة بمدقات ثقيلة من الحديد يحركها العبيدء ثم 
تنقل بعدئذ إلى مطاحن تطحنها بين حجرين دوارين شديدي الصلابة؛ ثم تغربل ويؤخذ 
ما ينزل من تقوب الغربال إلى حيث يغسل؛ فيوضع على مناضد مائلة مستطيلة الشكل 
مصنوعة من الحجر ومغطاة بطبقة رقيقة ملساء من الإسمئت الصلب ويس لط عليه 
شؤبوب ماء من حوضء ويندفع تيار الماء ثم ينثني بزوايا حادة عندها فجوات تلتققفط 
جزيئات المعدن. ثم يؤخذ ما يتجمع منه فيها ويلقى في أفران للصهر مجهزة بمنافيخ 
ترفع حرارتها. وفي قاع كل فرن فتحات ينزل منها المععدن المصهورء ويفصل 
الرصاص من الفضة برفع حرارة المعدن المصهور فوق بواتق مصنوعة من مسادة 
مسامية وتعريضه بعد ذلك للهواء.وبهذه الطريقة السهلة يتحول الرصاص إلى أكسيد 
الرصاص وتخلص الفضة. وقد برع العمال في عمليتي الصهر والتنقية؛ كما تشهد 
بذلك العملة الفضية الأثينية» فإن فضتها نقية إلى درجة 18 في المائة 9). وكانت 
بعض المدن تسك نقوداً من خليظ من الذهب والفضة. أما الحكومة الأثينية منذ أيام 
صولون فقد أخذت على نفسها تشجيع التجارة إلى أقصى حد بإيجاد عملة موثوق بها 
طبعت عليها لوحة أثينا التي أخذت تحل شيئاً فشيئاً محل العملة المحلية في جزر بحو 
إيجة؛ وكان الذهب في هذه المرحلة لا يزال سلعة تجارية تباع بالوزن» ولم تكن أثينا 
تسكه عملة إلا في حالات الضرورة النادرة» وكانت النسبة المعتادة بينه وبين الفضة 
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قضايا التطور الاقتصادي في دولة المدينة الإغريقية (البوليس) في القرن الخامس -م. 


4 إلى ١‏ *" وكانت أصغر النقود الأثينية تسك من النحاسء وكانت ثماني قطع منها 
تكون الأوبول (0601) وهي وحدة نقدية صغرى تعادل )٠00(‏ قرشاً سورياً تقريياً '". 
وكانت ست أبولات تكون الدراخمة (3متط0ه:©) والدراخمتان تكونان أستاتر ( 5:566) 
والمئة دراخمة تكون مينا (754102)» وستون مينا تكون وزنة ( تصعله)"”. 

وعلينا أن نبين بعض الشيء تعداد السكان الذين عملوا في مجال الصناعة في المدن 
اليونانية. وهذا من الصعب لعدم توافر المصادر الموثوق بهاء لذا فإننا سنعتمد بعسضص 
المعلومات المتناثرة التي تخص أثيناء على الرغم من أنها لاتعطينا معلومات دقيقفة 


وصحيحه. 


فقد تبين من خلال آراء بعض الباحثين: أنه عمل في أتيكاء مايقارب٠٠4؛‏ من العمال 
الخزفيين. وتبعاً تقارير ز.لاووفر (وفي فترة استخراج الفضة) عمل في مناجم 
لاوريوم العمال العبيد الذين بلغ عددهم ١ ٠١‏ ألف شخصء وعدا العبيد عمل 
الناس الأحرار أيضاً*". 

أما في مجال التجارة ثانياً: 

فإن عمليات تقسيم العمل لم تتناول فقط النشاط الصناعيء وإنما تناولت النشاط 
التجاري. وإن ما ذكره أرسطوفانس في كوميدياته من أن المهن التجارية» لاتسمح لأي 
مجال للشك؛ في أن التبادل التجاري في أثينا وفي هذه الفترة بالذات حمل طابعاً 
اختصاصياً فعلى سبيل المثال: كانت هناك تجارة الخبز والعسل؛ والخضار والسمك 
والأسلحة والسيوف والرقيق'". وهناك طائفة أخرى عملت في مجال الخدم مثل: 
كشاشي الحمام؛ والحلاقين» والاطباء' ' .ونتج عن ذلك كله تطور في العلاقات النقدية 
السلعية التي أدت بدورها إلى ظهور المصارف التجارية في القرن الخامس ق.م. 
والتي كان يقع أكثرها في موانئ المدن التجارية مثل بيريه؛ وفي المراكز الدينية مشل 
دلفي. 
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وكانت الصفة الأساسية للمنتجات المتبادلة؛ هي عمليات البيع والشراء؛ الني عدت 
دليلاً هاماً علئ المستوى الرفيع لتطور العلاقات النقدية ‏ السلعية. وعند أرسطوفانس 
قائمة هامة بالمواد المعمول بها في,السوق التجارية» ولكن هذه القائمة كانت تفتقز إلى 
الكثير من المواد المتداولة ولكن على ما يبدو برأيناء أن أرسطوفانس كان يشير إلى 
أكثر المواد تداولاً وشهرة مثل: الطحين والحبوبء والعسلء والخمرالخيوسيء " 
والمشمشء والبيض والطيورء والسمك والدواجن» والجبن وعلى الأخص الجبن 
الضقليء والزيت الرودوسيء والبصل والثوم'*. 

وهناك قائمة أخرى يشير إليها أرسطوفانس تتضمن البضائع العامة (غير الغذائية) 
مثل: الألبسة الكريتية» والخيوط والأقمشة المطرزة من بلاد الشرق الأدنى؛ والمعاطف 
الأكباتانية والبيجارية» والصنادل ألفارسية واللاكونية» والأحذية والبرونز من أترورياء 
والسجاد من بيوتية؛ والصوف من ملطية» واللؤلؤ من ساردينية؛ والأخشاب من 
تراقية» والنحاس من قبرصء والذهب من تاسوس وتراقية؛ والصوف والكتسان 
والأصباغ من فينيقية» والسيوف من خالكيدية» والزجاج من مصرء والقرميد مبن 
كورنثة» والعاج من بلاد الحبشةء والرقيق من ليدياء والأقفال من لاكونية. 

أما بالنسبة للمنتجات الغذائية فكانت هناك: تجارة الحبوب من بيزنطة ومصر وايطالية 
وصقليةء والفاكهة والجبن من صقلية وفينيقية» واللحوم من فينيقية وايطالية» والسمك 
من البحر الأسود"”". 

ولايذكر لنا أرسطوفانس ما كانت تصوره أثينا إلى الخارج؛ ولكن المراجع تجمُ 
بشكل عام على أن أهم مواد التصدير كانت الخمورء والزيوت؛ والمعادن؛ والرخام؛ 
والأواني الخزفية؛ والأسلحة» ومواد الترفء والتحف الفنية. 


وبكل الأحوال؛ فإن مثل هذه القائمة من المواد التجارية المشمولة في كوميديات" 
أرسطوفانس لاتعكس بشكل كاملء النطاق التجاري العام في السوق الأثينية» وكل ما 


قدا 


مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الانسانية م»" 


قضايا التطور الاقتصادي في دولة المدينة الإغريقية (البوليس) في القرن الخامس ق.م. 

يهمنا هناء أنها تعطينا تصورات واضحة عن مستوى التطور الاقتصادي» وخاضة في 
مجال العلاقات النقدية ‏ السلعية في أثينا. ومن جهة أخرىء فإن هذه القائمة تسمح لنا 
بأن نصل إلى مجموعة من الاستنتاجات الرئيسية: 

أولا: إن بلاد اليونان قد وصلت إلى مستوى عال من التطور في مجال العلاقات 
التجارية مع العالم غير اليوناني» فقد ظهر من خلال القائمة مجموعة من المواد 
التجارية المستوردة من خارج بلاد اليونان مثل: المعاطف الأكباتانية من أكباتانا في 
بلاد فارسء؛ والأقمشة المطرزة من بلاد ادق الأدنى؛ واللؤلؤ من ساردينية في 
ايطالية» والصوف والكتان والأصباغ من فينيقية» والزجاج من مصرء والعاج من بلاد 
الحبشة» والرقيق من ليدياء والصنادل من بلاد فارسء والأخشاب من تراقية في الضفة 
الاوربية لبحر مرمرة. 


ثانيا: إن بلاد اليونان وصلت إلى مستوى عال من التطور في العلاقات التجارية بيسن 
المدن اليونانية نفسهاء لاحتواء السوق الأثينية على الخمر الحيوسيء والخمر 
الفاسوسيء والجبن الصقليء والزيت الرودوسيء والسجاد البيوتي والملطي والاقفال 
االلاكونية. وهذه إشارات واضحة لعمليات التبادل التجاري بين المدن اليونانية» وهذا 
ما عبر عنه أرسطوفانس ببضع كلمات في كوميدية الأعارطين يقرلا لايوجد في 


أثينا يوجد في بيو نية"" . 


ثالثا: إن الاقتصاد اليوناني وصل إلى مرحلة متقدمة من التطورء فقد انتقل من 
الاقتصاد المنزلي الذي يصنع فيه كل منزل جميع ما يحتاجه تقريباء إلى الاقتصاد 
الحضري الذي تصنع فيه كل مدينة جميع ما تحتاجه تقريباء ثم إلى الاقتصاد الدولي 
الذي تعتمد فيه كل دولة على مات تستورده من غيرهاء والذي لابد لها فيه أن تصدر من 
السلع ما تؤدي به أثمان وإرداتها. 


ددا 
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رابعاً: إن بلوغ العلاقات التجارية سواء.الداخلية أو الخازجية هذه المرحلة المتطورة: 
يشمي لنا بأن نستنتج بأن البلاد كان يسودها الأمن والاستقران. وخاصة بعد تطلهير 
البحر الأبيض المتوسط من القراصنة من عام 48٠‏ إلى 41١‏ ق.م. وجعل ميناء 
بيريه أهم مراكز التصدير وإعادة الشحن للتجارة المتبادلة بين الشرق والغرب. وفي 
ذلك يقول سقراط 'لقد كان من اليسير أن يبتاع الانسان في أثينا جميع ما يصعب عليه 
أن يجده إلا في أماكن متفرقة سلعة منه في هذه المدينة وسلعة في تلك"؟. وقول 
ثوكوديدس "إن عظمة مدينتنا تجذب غلات العالم كله إلى مرفتناء حتى أصبحت ثمار 
البلاد الأخرى من مواد الترف المألوفة للأثيني كثمار بلده نفسه**. ١‏ 
وقد اعترف قدماء اليونان» بأهمية التجارة وضرورتها لأجل الحياة الأثينية أيام السسلم 
والحرب. فها هو الأولينجارشي القديم يقول (إن المواد الأساسية والضرورية جسداً 
لأجل الحياة في أثينا كانت ترد عبر البحار)'*. وقول بركليس إيان الحرب 
البيلوبونيزية (لقد جهزنا المدينة بكل شيء؛ حتى أنها لتكفي نفسها في الحرب 
والسلم)"“. وقول هيرودوت (تتوفر في أقصى أجزاء المعمورة إلى حد ماء خير 
المنتجات)”“ . ونجد أرسطوفانس في كوميدياته يضمن كل تعابيره؛ وتوسلاته للدعوة 
إلى السلم وإيقاف الحرب البيلبونيزية بسبب ما نتج عنها من خراب اقتصادي؛ وحلمه 
في أن يعود يوما ما إلى مزرعته. ودعوته إلى السلم؛ ليس السلم فقط بحد ذاته وليقاف 
الحرب إنما السلم الذي يريده أرسطوفائس هو إيقاف الحرب وعقد المعاهدات التجارية 
والتبادل الدبلوماسي بين مدن (البوليس) اليونانية. فالسلم عنده شرط ضروري لأجل 
قيام علاقات تجارية وضمان ما تريده أثينا من مواد مختلفة وغيرها من المدن. وهذا 
ما ينطبق تماماً على قول مونتسيكو (إن: النتيجة الطبيعية للتجارة هي أنها تؤدي إلى 
السلم. فالطرفان اللذان يتعاملان معاً ينتهيان إلى الاعتماد المتبادل بعضهما على 
الآخرء فإذا كان لأحدهما صالح في الشراء؛ فصالح الآخر للبيع. وكل الصلات قامت 
على الحاجة المشتركة. 
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قضايا التطور الاقتصادي في دولة المدينة الإغريقية (البوليس) في القرن الخامس ق.م. 


ويشير أرسطوء إلى ضرورة وجود الاكتفاء الذاتي لدى كل دولة أو مدينة وتحقيقه عن 
طريق عقد الصفقات والمعاهدات التجارية بقوله (فهنالك أولاًء العناية بالأمور 
الضرورية المتعلقة بالأسواق» فيجب أن تخصص لها سلطة تسهر على الاثفاقيات 
وحسن انتظام الأسواق» لأن كل الدول تقريباً مضطرة إلى شراء بعض الأشياء وإلى . 
بيع غيرها تلبية لاحتياجات بعض المواطنين إلى بعضهم اللآخر في الأمور 
الضرورية. وهذا الأخذ والعطاءء أو التبادل التجاري هو أوجز السبل وأسرعها إلى 
الاكتفاء الذاتي» الذي لأجله يأتلف الناس وينضمون تحت حكم واحد)"'. 

وكان من وسائل التعاون الاقتصادي بين المدن اليونانية» مايمكن تسميته بتبادل التمثيل 
التجاري على النحو التالي: تختار المدينة (من بين مواطني المدينة الأخرىء وليس من 
بين مواطنيها كما في العصر الحديث) ممثلين لرعاية مصالحها في تلك المدينة 
الأخرى. ومن ثم فقد اطلق على هؤلاء الممثلين أو القناصل إن جاز التعبسير اسم 
(01«ه»«همم) بمعنى القائمين برعاية مصالح الضيوف والغرباء والأجائب. وكانوا في 
العادة من أصدقاء المدينة التي يمثلونها في مدينتهم أو تربطهم بها روابط عائلية. 
وكثيراً ما كانوا يكافؤون على خدماتهم يمنحهم امتيازات مادية أو. ترقية كحقوق 
المواطنة الفخرية في المدينة الأخرى. ولم يلبث بعد انتشار هذا النشام؛ أن أصبح 
التعبين في مثل هذا المنصب يصاحبه دائماً اكتساب حقوق المواطنة الفخرية. بل إن 
المنصب أصبح مطمع الكثيرين» ولم يلبث أن صار ورائياً واتسهيل المعاملات بين 
المدن البونانية كانت تلجأ إلى عقد معاهدات تجارية» إما لتأمين التجار على أرواحهم 
وبضائعهم في الموانئ الاجنبية» أو لتسوية الخلافات الناشئة بسبب تضارب المصالح 
عن طريق عرض القضايا على محاكم طرف ثالث أو محاكم مختلفة أو محكمة 
الطرف الأقوى؛ (مثلما فعلت أثينا مع أعضاء حلف ديلوس وتعرف هذه المعاهدات أو 
الاتفاقات المدنية باسم (مه[هطمز5)'". 
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وتعرفنا كوميديات أرسطوفانس على أهمية الدور الذي أدته الوق التجارية في 
المدينة» وتأمين احتياجات السكان من الحاجات المعيشية اليومية. أما في الريف فإن 
الصورة تبدو بشكل آخرء ويمكن أن نشرح ذلك من خلال ما جاء في كوميدية 
الأكارنانيين التي تذكر: 

ألعن حياة المدينة وأتحسر على منزلي الريفي العزيز 

الذي لم يطلب مني قط أن أشتري وقوداً أو خلاً أو زيتاً 

ولم أكن اعرف كلمة (أشتر) التي تشطر جسمي شطرين 

بل كنت أجني فيه كل شيء متى أردت'”. 

من خلال هذه الكوميدية يمكن أن نتعرف إلى نوعين اثنين من العلاقات: 

أولهما: أن المدينة وصلت إلى مستوى متطور في الاقتصاد التقدي (كمايفهم ذلك مسن 
كلمة (أشتر)» أكثر مما هو عليه في القرية؛ التي حافظت على النظام العيني والاكتفاء 
الذاتي في الاقتصاد. 

ثانيهما: أنه يجب الإشارة ‏ إلى عدم الإقلال من أهمية دور العلاقات النقدية في 
القرية» فإن لم يكن لها دور هامء كان لها دور بسيطء أو بالأحرى كان دوراً بدائياء 
لأن المزارعين الأثنيين كانوا يضطرون لبيع محصولهم من العنب لأجل قبض التقود 
وشراء الطحين”. 1 

وتجدر الإشارة؛ إلى أن الأفكار الواردة في كوميديات أرسطوفانس» لايمكن أن تعوض 
عن مجمل الدراسات الحديثة والبحوث الاقتصادية لليونان في العصر الكلاسيكي. 
ولكن بكل الأحوال» فإن هذه الأفكار تعد شاهد عيان على ما يجري من أحوال 
اقتصادية واجتماعية عند اليونان. وتتميز هذه الكوميديات عن التراجيديات في أن 
مضمونها لم يكن قد اعتمد على الأسطورة: وإنما على أساس الحياة الواقعية لأثينا في 
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تلك الفترة» ومن ثم فإن هذه الكوميديات تتمثل أمام القارئ كصورة عامرة بالحوادث 
في حياة المجتمع الأثيني. 

وقد اعترفت الدراسات الحديثة بالأهمية الكبيرة لكوميديات أرس طوفانس باعتبارها 
مصدرا هاما لإيضاح الكثير من القضايا الاقتصادية في التاريخ اليوناني القديم. اما 
تبرزه من معلومات قيمة حول مختلف المجالات الاقتصادية»وعن درجة تقسيم العمل 
بين الزراعة والصناعة والتمايز بين القرية والمدينة» ودور العلاقات النقدية ‏ السلعية 
في الاقتصاد وعن المكان الذي يشغله العمل العبودي في مختلف الفروع الاقتصادية 
في ذلك العصر. 

وبعد أن استعرضنا بعض التطورات والانجازات الاقتصادية في دولة ‏ المدينة في 
القرن الخامس ق.مء علينا أن نبدأ في دراسة القسم الثاني من هذا البحثء ألا وهو 
تبيان مختلف التفسيرات الاقتصادية للمدارس التاريخية العالمية فيما يخص اقتصاد 
اليونان القديم بشكل عامء نظرا لارتباطها الموضوعي بمثل هذا البحث لأنها تبين لنا 
بعض آراء العلماء ونظرياتهم في الاقتصاد اليوناني الكلاسيكي كل من وجهة نظر 
مدرسته. ومن ثم فإن هذا القسم يعطينا فكرة عامة عن المناهج المتطورة التي اتبعها 
العلماء في طرائق البحث العلمي لتبيان أسس الاقتصاد اليوناني ودراسته بشكل تصبح 
عليه هذه الدراسة ‏ من حيث الشكل والمنهج ‏ أمرا جديدا ومتطورا لاختلاف 
وجهات نظر العلماء في هذا الموضوع وتناولهم مختلف التفسيرات والآراء. 


الاقتصاد اليونااني و. مدا مس التاميخ الاقتصادي: 


لقد بدأت دراسة تاريخ الاقتصاد اليوناني القديم (وبشكل خاص اقتصاد القرن الخامس 
ق.م) بدءا من نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين””. وقد ظهر في أثنائها 
توجهان أساسيان في التأريخ القديم. 
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التوجه الأول: التجديد الحديث وأتباعه هم: : أدواردماير “ي.بيلوخ. ب. بلحان؛ ي. 
تسيبارت »م.روستوفتزف. 

التوجه الثاني: القديم البدائي وأتباعه هم: ك: بيوخرء أ. زيمرنء ل. آرتينء م. فيبر. 
وقد طال الجدال بين أتباع التوجهين أو لنقل بين المدرستين؛ وقد تناول هذا الجدال 
خصائص التاريخ اليوناني القديم. 

وفي الثلاثينيات من القرن العشرين ظهرت أولى الأعمال التي أعدت فيها مصاولات 
لإبراز خصائص الاقتصاد اليوناني القديم. وكان ج. هازبروك أول من درس هذه 
الخصائص التي تؤكد دور حكومة دولة المدينة (البولايس) في تنظيم المواطنين 
المزارعين*”. ومن جهة أخرىء أشار إلى أن طبقات الصناع والتجار لاينتمون كقاعدة 
أساسية إلى طبقة المواطنين» وهذا مما حدد التناقض الاقتصادي الأساسي للمجتمع 
القديم بين طبقة المزارعين وطبقة التجار والصناع. ويرى ج. هازبروك في هذا 
الصدد أن أساس اقتصاد ( البوليس) يقوم على الزراعة؛ والسيطرة السياسية تعود 
للملاك أصحاب الأراضي الزراعية» في حين إعتمدت الصناعة والتجارة على عمل 
سكان (البوليس) الذين لاينتمون إلى طبقة المواطنين (الأجانب الغرباء والعبيد). 

وفي فترة ما بعد الحرب ظهرت مدرسة جديدة في بحوث اقتصاد المجتمع اليوناني 
القديم وتمثلت هذه المدرسة في الباحثين الكبار أمثال م. فينلي 84. لذ وي. 
فيل 11.8:/ةاوتعود هذه المدرسة إلى أحد كبار ممثلي التوجه البدائي م. فيبر الذي 
كثيراً ما يسمونه في البلدان الاوربية (ماركس البورجوازي) والذي تقرب من نظام 
المجتمع الاقطاعي ولكن تلامذته م. فينلي وي. فيل» يقفون على عكس ذلكء ويؤكدون 
خصائص المجتمع اليوناني القديمء والتي تؤكد دور المدينة في هذا المجتمع بوصفها 
مركزاً للاستهلاك وليست مركزاً للانتاج ومن ثم ليست عنصراً طفيلياً في التركيب 
العام للمجتمع. 
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قضايا التطور الاقتصادي في دولة المدينة الإغريقية (ألبوئيس) في القرن الخامس ق.م. 


ونقوم نظرية م. فينلي على الخصائص التالية: 

١‏ عدم تحليل اقتصاد المجتمع اليوناني القديم على الأسس التكنيكية المعمول بها في 
العصر الحديث» حيث ينعدم وجود بعض المصطلحات الرئيسية في مفهوم الاقتصاد 
الحديث (كالعملء الانتاج» الرأسمالء الاستثمارات؛ المشاريع؛ العرض والطلب» 
الجملة). 1 

" - غموض الوضع الاقتصادي وعدم تحليله تحليلا منطقياء لأن العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية كانت تتجه باتجاه الاقتصاد المنزلي» ومن ثم لم يكن هناك تقسيم واضح 
في العمل لا في القاعدة ولا في القمة. 

لذا يظل من الصعوبة» أن نطبق نظرية اقتصاد السوق على دراسة هذا النظام. وقد 
انطلق م. فينلي في الحديث عن نظريته من الميركانتالية التجارية والاستثمارات في 
التجارة إلى أن وصل لمثل هذه الاستنتاجات الجدية. ويؤكد بالإضافة إلى هذاء أن 
التبادل في المقام الأول وجهته عوامل سياسية لا عوامل اقتصادية» إذ لم تكن المدينة 
اليونانية مركز إنتاج كما تقدم؛ ولم يكن المجتمع اليوناني يطمح- بشكل دائم- إلى 
الازدهار الاقتصادي والنمو التقني» وإلى رفع السوية العالية من الإنتاج. 

واستنادا إلى هذه المقولات العامة فإن م. فينلي حدد دور المدينة ومكانها في حياة 
المجتمع اليوناني القديم؛ والعلاقات بينها وبين القرية. فالخاصية التي تتسم بها المدينة 
عنده هي- الطفيلية- في حين أن خاصية القرية- التكامل والترابط- وأن خصائص 
كل من المدينة والقرية ارتبطت بمجموعة من العوامل أهمها: 

الاكتفاء الذاتي» انتشار السكانء حجم الإنتاج» نسب التبادل التجاريء فالاكتفاء الذاقي 
للمدينة مرتبط بالإيجارء والضريبة والرسوم؛ وتصدير المنتجات؛ وتوافر النقل البري 
والبحري؛ وتوافر الأرصفة البحرية» وإقامة المراكز التجارية. وأعم سمة خاصة يعتمد 
عليها م.فينلي اعتمادا كليا في إثبات صحة نظريته في وصفه للمدينةء هي التي لا 


ليلدلا 
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تسطيع أن تؤمن حاجاتها الزراعية بقواها الذاتية فتضطر إلى استيرادها مقابل ما 
تنتجه من مواد صناعية» فالصناعة هي ركيزة المدينة. ومن ثم فإن الإنتاج الصناعي 
برأي فيئلي قليلاً ما ساعد على تطور المدن بخلاف المدن في القزون الوسطى؛ فلا 
طوائف الصناع:؛ ولا الورشات الصناعية ولا أسواق البورصة التجارية ساعدت على 
تطور المدن. ويؤكد أن دور الورشات الصناعية كان ضئيلاً جدأ والمبالغة في مدى 
أهميته لا يستند إلى أساسء لأن المدينة اليونانية كانت مركزاً للاستهلاك وليست 
مركزاً للإنتاج؛ وإن إمكانيات المدينة على دفع أثمان ما تتطلبه من احتياجات كان 
مرتبطاً بقدر المنتجات الزراعية اللازمة وحجممهاء وبتوفر أو انقطاع الموارد 
الصناعية (وأولها الفضة وبقية المعادن الأخرى) ونجداخيل الملكيات الخاصة مسن 
الأراضي الزراعية وبالعملاء والسماسرة'”. فالإنتاج برأي م. فينلي كظاهرة تصدير 
ملموسة في الحياة بشكل عام لم تتضح بعد. 

ويستند م.فينلي؛ إلى الآراء والتقاليد الاجتماعية القديمة؛ التي لا تسمح لما يقال» بغنى 
المدينة وثروتها بواسطة المشاريع الصناعية؛ فالحاجة الملحة إلى الثروة لم تتحول إلى 
طلبات إنشاء الرأسمال» ومن ثم لم تكن هناك أي تصورات عن إمكانية التقدم التقننيء 
فالاهتمام كان موجهاً بشكل استثنائي تقريباً إلى النوعية وليس إلى الكمية”. 

ونحن هنا لا نترك مجالاً للشكء في أن مثل هذه النظرية تتفق مع خصائص الاقتصاد 
اليوناني القديمء أكثر مما هو عليه عند آراء مؤيدي التجديد الحديث؛ لأنها تتلائم واقعياً 
ومنطقياً مع الحقائق التاريخية التي تخص اقتصاد المجتمعات القديمة بشكل عام. 
فألفرد زيمرنء الذي درس اقتصاد اليونان في القرن الخامس ق.م؛ دراسة علمية 
مستفيضة يتفق مع رأي م.فينلي» بطريقة غير مباشرة في أثناء حديثه عن المنجزات 
العمرانية في عصر بيركليس. ثم؛ يشاطره الرأي أيضاً بطريقة غير مباشرةء في أن 
المدينة تشكل مركزاً للاستهلاك وليست مركزاً للإنتاج؛ فقد جاء في قوله مايلي: 


لخدا 


قضايا التطور الاقتصادي في دولة المديئة الإغريقية (البوليس) في القرن الخامس ق-م- 


(إن أعمال بيركليس لا يمكن أن تدر ربحاً أو تصدر للخارج؛ أو تستغل لتنمية الثروة. 
حقاً إن بناءها قد أتاح وسيلة لتشغيل الشعبء لكن عندما تمت لم تقدم أية خدمسة 
للصناعة أو أي حافز للتجارة. وعندما تصرف مبالغ كثيرة في أعمال عامة منتجة مثل 
تلك المبالغ التي صرفها المصريون على بحيرة موريسء فالثروة التي تنفق على هذا 
النحو لا تعطي فرصة للعمل وقت القيام به فقط. لكنها تتيح فرصاً للعمل المستمر فيما 
بعدء مثال ذلك؛ المرافئ والقنوات والري والطرق أو أي شيء آخر يزيد في إمكانيات 
مديتة ما. وبيركليس في سعيه لإيجاد عمل مربح للشعبء إنما وجه نشاطهم قصدا إلى 
أعمال عامة غير منتجة: وهكذا ابتلعت المباني الفخمة العظيمة التي شيدت في حكمه 
وتحت إشرافه ثروة المدينة واستنزفتهاء دون أن تكون أي مصدر طبيعي؛ أو تقدم أي 
تسهيلات للتجارة مقابل ذلك؛ فالخزينة قد نضبت إلى الأبد. وقد جبت أموالها في 
أعمال عظيمة من الوجهة الفنية» ولكنها من الوجهة الاقتصادية لا قيمة لها)”. 

وهذا النقده صحيح من الناحية الاقتصادية لأن هذه المنجزات لم تؤد إلى أية منفعة 
اقتصادية للدولة. وكل ما نتج عنها هي إيجاد عمل مربح للشعب أو يمكن تفسير ذلك- 
كما يقال في عصرنا الحاضر- القضاء على البطالة وإن كان هذا الأمر يعد شيئاً 
إيجابياً إلا أنه. لا يشكل إلا جانباً واحداً أو ثانوياً من التطور الاقتصادي. 


ومن جهة أخرىء فإن هذه المبالغ الباهظة التي صرفتء لم تنفق على الدفاع أو لأجك 
التقدم الصناعي والتجاري. ووفق تقارير توكوديدس المالية فقد تى صرف مبلغ ما 
يقارب ٠٠١‏ تالانت علىهذه المنجزات من إجمالي ما كان في الخزينة 47٠١‏ 
تالانت كما ورد سابقء وهذا يشكل حوالي 968٠١‏ من الخزينة العامة ذهبت هدراً إلسى 
أعمال غير منتجة. وكان من أسباب صرف مثل هذه المبالغ الباهظة هي تنفيذ 
طموحات بيركليس في جعل أثينا أجمل مدن اليونان على الإطلاق وبناء إمبراطورية 
عظيمة"”. هذا وتؤيدنا النلضسوص في قولنا عن الصناع والعمال الذين استخدموا في 
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المعابدء شأنهم في ذلك شأن من استخدموا في المدينة بوجه عامء من أنهم كانوا عشاقاً 


للجمال مع ثمن زهيد"'. 
وبعد ذلك؛ على الرغم من مشاطرتنا بعض ما جاء في آراء م. فينلي؛ إلا أنه لدينا 
التحفظات التالية عليه: 


١‏ - إن م.فينلي كلن يتطرف أحياناً في وصفه الاقتصاد اليوناني بالتزمت والجمود. 
فهذا الاقتصاد وإن وصل إلى هذه المرحلة؛ إلا أن ذلك كان في العصر القديم ما قبل 
الكلاسيكي. أما الفترة الكلاسيكية فقد تميزت بنوع من المرونة والتطور ببدءاً من 
إصلاحات صولون وحتى إصلاحات بيركليس الاقتصادية. ومهما يكن من أمر هذه 
الإصلاحاتء إلا أنها تعد شيئاً متطوراً بالنسبة لما قبل هذه الفترة. 

- إنه لا يفسر أسس ركود الاقتصاد اليوناني وأسبابه؛ فالإشارة إلى الآراء 
الاجتماعية لا تكفي ومن ثم تحتاج إلى تفسير أفضل. 

“'- إنه شبه الاقتصاد اليوناني القديم مع الاقتصاد المتطور في المجتمعات الرأسمالية 
الحديثة من حيث العلاقات النقدية- السلعية- والمصطلحات واللأسواق التجارية. 

+ - على الرغم من أن م. فينلي؛ اعتمد في بحوثه على كوميديات أرسطوفانس؛ فقد 
أغفل الإشارة كما ورد فيها من عمليات تقسيم العمل بين الزراعة والصناعة؛ 
وعمليات تقسيم العمل ضمن نطاق المهنة الواحدة. ومن ثم أغفل الإشارة إلى العلاقات 
النقدية- السلعية حتىأنه ينفي وجودهاء وهذا ما يتناقض مع ما أشرنا إليه سابقاً في 
كوميدية الأكارنانيين: فهذه الخصائص تعد من أهم التطورات الاقتصادية في 
المجتمعات القديمة التي حصلت في القرن الخامس ق.م؛ وتنفي نوعاً من الجمود 
والتزمت الذي شدد عليه م.فيئلي. 


لفن 


قضايا التطور الاقتصادي في دولة المدينة الإغريقية (البوليس) في القرن الخامس ق.م. 


وكان يجب على م.فينلي» أن يبرر هذا الجمود والتزمت في الاقتصاده بالعقبات التي 
وقفت حائلاً أمام التقدم الصناعيء الذي وصفه بأنه لا يساعد كشيراً على التقدم 
الاقتصادي العام. وهذا غير صحيح لأن المؤرخ كسنوفون في الثلث الأخير من القرن 
الخامس ق.م أوضبح في كتابه حول (المداخيل) إلى عكس ذلك؛ وعليه أن يعترف أن 
التقدم الصناعي اصطدم بالأوضاع المعقدة داخل البوليس نفسها. إذ إن هناك مجموعة 
من مدن (البوليس) اتخذت قانوناً يمنع من حقوق المواطنة للناس الذين يعملون في 
الصناعة أو بشكل عام يمنع كل المواطنين من ممارسة النشاط الصناعي. وكانت 
اسبارطة؛ الأولى في هذا المضمار التي أبعدت مواطنيها عن كل عمل ما عدا العمل 
العسكري'". 

ومن جهة أخرى؛ تجب الإشارة إلى أنه باعتبار المدينة قد ولدت في جوف البوايس 
البدائي الذي اعتمد شكل الملكية الزراعية؛ لذا فإن تطور المدينة من الشكل الزراعي 
إلى الشكل الصناعي كان بحدود البوليس فقط. وأن الشكل الزراعي السابق قد ترك 
بصمات قوية على تركيب المدينة الناشئة التي كان عليها أن تتغلب على هذا الشكل 
والإقلاع في قيام أسس النظام الجديد (نظام المدينة). 

وعلينا أخيرأء ألا نغفل دور القوى العبودية في التطورات الاقتصادية في اليونان» لأن 

العبيد كانوا يشكلون أحد الأصناف الأساسية من سكان البوليس وعنصراً هاماً في 
الملكية الخاصة. فالعبودية كان لها تأثير كبير على تطور (البوليس) بظاهرتين اثنتين:" 
أولهما: أنها كانت تمثل أحد العوامل الأساسية التي تسرع من تطور المجتمع. 

ثانيهما: أنها ساعدت على تطور المدينة لأنها أحد الخصائص الأساسية للتنظيم 
الاجتماعي. ولأنها أظهرت إمكانية واسعة لظهور عمليات تقسيم العمل بين الصناعة 
والزراعة أي أنها ساعدت على تعويض العناصر السابقة للبوليس. 
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وقد كان للعبودية أثر كبير على التطورات الاقتصادية؛ لأن تطورها يعد أحد القوى 
الأساسية التي تحيط بنظام (البوليس) القديم الذي كان يعمل على استغلال العبيد من 
قبل ملاكهم؛ ولكن التطورات التي حصلت في جوف (البوليس) نفسها بالارتقاء من 
شكل الملكية القديم إلى شكل الملكية الخاصة؛ قلصت من دور البوليس وساعدت على 
انحلاله» فالملكية الخاصة شملت في بادئ الأمر الملكيات الزراعية والمتحركة؛: 
ويؤلف العبيد إلى جانب المعادن النفيسة» الشكل الهام للملكية المتحركة الذي تزداد 
أهميته باطراد بحكم التقدم الاقتصادي.لهذاء فإن العبودية ونظام الرق لا يؤلفان إحدى 
القوى من العلاقات المشاعية المغلقة وحسبء وإنما شكلوا قوى أساسية عملت على 
اضمحلال تلك العلاقات. 1 


وقد أخذ عدد القاطنين العبيد ينمو ويزداد باطراد حتى بلغ ذروته في القرن الرابع 
ق.م"". إذ أن العبودية على امتداد هذا القرن بدت:تشكل قوة أساسية تعمل على 
اضمحلال البوليس القديم. وفي هذا العصر بالذات تم انتقال العبودية من الشكل 
البطريركي إلى الشكل الكلاسيكي. ففي فترات ما قبل الكلاسيكية كان الهلوت 
(1610165!) مثلاً يقبعون تحت اشكال مختلفة من التبعية» ولكنهم انتقلوا إلى الشكل 
الكلاسيكي في القرن الرابع ق.م”". ونحن هنا لا نود تفسير هذه المسألة؛ وإنما نريد 
الإشإرة فقط إلى جانب واحد من هذه المسألة» وهي أن الأشكال القديمة من التبعية 
العبودية بمختلف أنواعها كانت ذات خاصية استغلال جماعيء (كالهلوت كما ذكرنا 
سابقً)*". ولكن هذه الأشكال القديمة؛ أخذت بالانتقال من التبعية الجماعية إلى التبعية 
الكلاسيكية أو إلى ملكية العبيد الخاصة. فهذا الشكل هو الذي عزز تعاظم الملكية 
الخاصة وضيق مجال الأشكال القديمة من التبعية. وهكذاء فإن تطور الملكية الخاصة: 
وفي مقدمتها ملكية العبيد» ساهم إلى حد كبير على تقويض نظام البوليس السابق (أي 
من الملكية الجماعية إلى الملكية الخاصة). 


نفذا 


قضايا التطور الاقتصادي في دولة المدينة الإغريقية (البوليس) في القرنالخامس ق-م. 


وفي الختام؛ نود القول إن التطور الاقتصادي في بلاد اليونان كان حاقلاً بالمصاعب 
والعقبات التي كانت تنجم عن التناقضات الرئيسية في المجتمع كالتناقضات الداخلية 
في جوف البوليس» وتناقضات المدينة مع القرية. ومن ثم فإن العلاقات النقدية-السلعية 
دخلت في صراع مستمر' مع البوليس كتنظيم اجتماعي مؤسس على البدايات 
المشاعية. وبكل الأحوال» فإننا نعد أن القرن الخامس ق.م» تميز بنقلة نوعية فريدة في 
التطور الاقتصادي بالمقارنة مع الفترات السابقة. 

وقد كان التوازن بين متطلبات الإنسان وإمكانيات الطبيعة هو الذي حدد التطورات 
الاقتصادية الرئيسية بكل مقوماتهاء وإذا جاز لنا التعبيرء أي التعامل مع الواقع السائد 
في أي فترة من الفترات؛ والقفز فوق هذا الواقع يصبح من صميم الأسطورة والخيال 
وتصبح الدراسة فيه غير علمية أو واقعية؛ كأن نشبه مثلاً المجتمع اليوناني القديم 
بمجتمعات العصر الحديث بكل ما فيه من مصطلحات حديثة وقوانين ودراسات. إلا 
أن التوازن بين الإنسان وإمكانيات الطبيعة يتبعه ومن شم التوازن بين الإنسان 
والأحداث الجارية في عصره. ودليلنا على ذلك؛ أن التوازن الذي حصل في القفرن 
الخامس ق.م؛ بدأ بالاختلال بسبب تزايد المتطلبات وتصعيد الأزمات السياسية 
والعسكرية التي تعد الحرب البلوبونيزية إحداها. 


مذ 
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1 العابد» مفيد رائف» تاريخ الإغريق (دراسة في التاريخ السياسي 
والحضاري الباكر والكلاسيكي حتى ظهور-الاسكندر)ء منشورات جامعة دمشق» 
4- 456 ص50. ١‏ 

1 العبادي» مصطفىء ديمقراطية الأيثينين» مجلة عالم الفكرء المجلد الثاني 
والعشرون» العدد الثاني» الكويت219357 ص 6©6. 


3 العابد» مفيد رائف؛ ص ."”٠١‏ 


٠.4‏ أحمد عليء عبد اللطيف»ء التاريخ اليوناني» الجزء الأول؛ دار النهضة 
العربية» بيروت515١»‏ ص١١1.‏ 
5. إننا نريد الإشارة إلى أن أسباب الاستعمار ليس فقط الأراضي الخصبة» 
ولكن الحاجة الملحة إلى المعادن.انظر: 
7 مت ذنأعقة لتة عهممئ8 ع1 .ععععق برأعوظ .1.1 بزأعمم 
عكتماقلط أه عتوعممع عناوتسدت0 .1 لعولائلا.© غعالولا 6 


.اطلدظ نقتت عل اتأعبعع1 دعدوأع[معطععة كعلينظ سآ -عنوتسمممءهء 
.3 1963 .2 متطعتتةء عل ممأغععتيل 18 قبه5 


01 601 506181 3210 علأتتمممء8 11185 .0. 514113011 7 
رلا [8.6.1 800-500 ,عمعوى بزاقوة 


4. زاغروف آى.نء النقود القديمة» موسكو- لينينغراد »١56١‏ ص5 4. 
41 كوشلينكوغ.آء البوليس والمدينة وقضايا التطور الاقتصاديء مجلة التاريخ 
القديم» موسكوا 2١98٠١‏ العدد١»‏ ضص7. 


.٠‏ أحمد عليء عبد اللطيف» ص4/,. 


قضايا التطور الاقتصادي في دولة المدينة الإغريقية (البوليس) في القرن الخامس ق.م. 


84 22605 أقوطتنا زه تدهم صدوقة :عا[طأعسلعمط ولاه 11.2 , 
-1960.2.379 معقعقطن0 .أكةء تتقعه أمعاعصة غطا صز .غصمءم صواء بعل لمسسطانه 
403 


0 انظر: دياكونوف ي.م؛ قضايا المدينة البابلية في الألف الثاني ق.م في 
كتاب الشرق القديم (المدينة والتجارة في الألف الثالث حتى الألف الأول ق-م) يريفان» 
1 صل 7# الى 

.١‏ ارسطو لاء ى. “17 11385آ. 


لدقهمة لمهة [2أء50 عط :عتبطعتحاد صوطءت] .8 «مومتلصمط1 2 .14 
.1965لا لا,كعتاء 06 ماع تقطن 


رهأ8 021 'تأعطا :5عنااء 04 ههانتام/ء لهة سنوتل عطا .© 06628 زه 2 .15 
همةة) 015ل .ك1 نو8 للمناصة طغت / أغعدمم1 سفصست لسة طاترمسين 
.2,19-20 (1973مع5أعمة1 
7. موجيفيتش م.ن» المدينة والتطور الاجتماعي»؛ لينينغراد »١51/4‏ ص١١.‏ 
7. انظر بالتفصيل: سايكوي. ف,. تكون المدينة كمركزن انتاجي»؛ دوشانبة 
“1 ص7 .١‏ 
. حول أهمية كوميديات أرسطوفانس في حياة أثينا اليومية انظر: 
2061636 عنغهتنة تترعل 18 عل ص هآ .أء ع5دةك/1 
9. أرسطو فائسء بلوتوس (الثروة) .4.8-9٠05‏ 
.٠٠‏ أرسطو السياسة 4, #, ١9:6-1١١اب.‏ 
لحك أرسطو فانس» الطيور 1# 45١‏ السلم/؛ لا 5 الثروة 6١5‏ 
لكل "اامه, 515ل, 4١ه.‏ 1"515ء لال لام النساء في المجلس الشعبي 6 
٠‏ الفرسان ١٠81م,‏ 50لاء السحب مه7١.‏ 


لهذا 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١7‏ - العدد الثأني ‏ 1491 د. خليل سارة 
امون عزعود اوفا. تورات ووو كد ووو “لاق 011 دي 66191710 ار لاز سد 


؟١.‏ أرسطو فانسء الثروة 151 ١ه‏ لالاهء .57 السحب 356 
الفرسان 15لاء2 السلم ٠ل‏ م4ه: لاأى لا45: ؤهمه الطيور 5 


إرفة بلوتارخوسء بيركليس لك 

6 المصور السابق نفسه. 

”. فرانكوتء المجلد الثانيء ص86 من ©.1؛ الجزء الأول 815 ث. الإشارة 
في آلفرد زيمنء الحياة العامة اليونانية»؛ ترجمة عبد المحسن الخشابء القاهرة 1561؛ 
ص 739١‏ 

01 انظر زيمرن» آلفرد» ص7 ١ه‏ 

.711 توكوديدس7,‎ .٠07 

4. اأنظر أحمد عليء عبد اللطيف» ص516١.‏ 


7 بأأء.مه.1 لتقللا/؟ :6 ععللةل/ا ‏ .29 


لإتنطلقه طأناتة؟ عطا صذ 5عمتمم بعلالزو ع0 عط .8.1 ععمم119 2 .30 
.2.200-5 ,111 لا[ ,1953 ححظة.8.0 


1 1708 5ع/لةأءاةةعاموسع2ءط ع 5.21‏ #علكنها .31 
.48 ,1.1 ,رلعلمةطوء 1 /لآ 


.0 وقد وردت الإشارة في الكتاب المشار إليه في الحاشية رقم/اه ص777. 
نط[ 
هخم .33 
4". ديورانت؛ ولء قصة الحضارة» الجزء الثاني من المجلد الثاني» الككاب 
السابع (حياة اليونان) ترجمة محمد بدرانء الطبعة الخامسة» جامعة الدول العربية؛ 
القاهرة 567١ء‏ ص١1‏ 0. 


بارت ديورانت» ول» ص"ه. 


ففذا 


قضايا التطور الاقتصادي في دولة المدينة الإغريقية (البوليس) في القرن الخامس ق-م. 


7". العابد مفيد رائف» ص٠ .١7‏ 
وغرة ديورانت» ول» ص كه 
,1.1 اأءرم2.0 16آنته1 2 .38 


4. أرسطوفانسء الفرسان٠87»‏ المرأة في المجلس الشعبي45: المرأة في 
أعياد السموفريزوسيات787؛ السثروة1717ء ,57١‏ الذنابير4917:434 السلم 
م ل لاء؛. 


. أرسطو فانسء الثروةهه 5, 778 415»؛ السحب55/. 


20119 ,8١5يبعشلا أرسطو فانسء الثروة487.: المرأة في المجلس‎ .١ 
التنابير؟ ."ا "الا 451 855 455 ١٠8ك السلم؟ 79ل "الالال‎ .45١0بحسلا‎ 
444»ء الفرسان557, الاكارنانيونه/الف "/الىء 8ل/ام»‎ ,55٠ ,55١ :54 ليسيستراتا‎ 
.١755عدافضلا م"‎ 


7. أرسطو فانس المرأة في أعياد السمؤفريزوسيات !١"الاء‏ 4377 484»: 
"4.» الطيور 647» الزنابير ,"١07 ٠497‏ الاكارنانيون5١5؛:‏ 874» ليسيس تراتاء» 
هه 15 المرأة في المجلس الشعبي4/اء "١5‏ الضفادع؛ 4 5 486. السلم115١١.‏ 


*4. ارسطوفانسء الأكارنانيين١٠65.‏ 
2 قناع 1 لزوعصضة2 ,150018163 2 .44 
6 . توكوديدس7» ". 
5. الأوليجارشي القديم7؟» .١1‏ 
7؟. كوكوديدسء ”ء كثاء "اش 


8؛. هيرودوتء “1.5-7. 


ليكدنا 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١7‏ العدد الثاني /!155 د. خليل سارة 


8. أرسطوء السياسة, 5 ه, ١-١؟7اب.‏ 

00 ذ: أحمد عليء عبداللطيف؛ هامش ص١7‏ 

.١‏ أرسطوفانسن الآكارنانيين7؟5-7*. 

67. أرسطوفانسء السحب 4١1‏ 419. 

5. انظر بالتفصيل: كوزيشين ف.يء تدوين تاريخ العالم القدييم» 
موسكو١5/8١1,‏ ص4" .١‏ 


4 اععلىه معطعة صذ أعلمة11 لصن غقهاد ,ل علومهطودة11 2 .54 
.128 عع ملطنة 


,172 عاءت!زة 76 هآ أسعتره ,[ أه ععبع ع0همس 1٠١‏ .17111.58 .355 
.1973 ملإعاع لم8 ,لإسمصمء»ة أمعاعمة عط ,1/1 بوع1سمط 


.115 نإمامة1 2 .56 
/اه. كوشلينكوخ. آ» اليونان القديمة» المجلد الثاني» موسكو5947١؛‏ ص705. 
4. زيمرنء الفرد» ص5٠‏ ”7. 
8. توكوديدس7, .4١‏ 


.١7 »١ الاوليجارشي القديم‎ »41١ هيرودوت 7 2144 "اء‎ .٠ 


,ر21975 لمعم 05ناام/ع7 مقاعومة عطأا 08/250[ .مععل016ية0) 2 .61 
.6 11.1 ,1آ11/ا أمة 


. انظر ويسترمان و.ل الذي يفترض أنه بحكم بعض الظروف الاستثنائية» 
إرداد عدد العبيد في أثينا فجأة» وفي مجموعة أخرى من مدن البوليس أيضاًء على 
الرغم لم يكن مثل هذا العدد كبيراً في مجتمعات العالم القديم المختلفة. 


شف 


قضايا التطور الاقتصادي في دولة المدينة الإغريقية (البوليس) في القرن الخامس ق.م. 


ألمصادر المعتمدة في البحث والمترجمة عن الأصل اليوناني إلى اللغة الروسية هي 
على الشكل التالي: 
.١‏ أرسطوء السياسة» ترجمة جوبوليف س.آء في أربعة مجلداتء المجلد 
الرابع» موسكوء ١9417‏ صفحات ه/ا"4-8 54. 
٠.‏ أرسطوفانيسء كوميدياتء في مجلدين اثنين» ترجمة بتروفسكيف.آ ويارخا 
ف..ن. موسكو؛ .١96‏ 
“. أفلاطونء الحكومة» ترجمة يوغونوف آ.ن. في كتاب: أفلاطون في ثلاثة 
مجلدات»؛ المجلد الثالث» الجزء الأول؛ موسكو511١.‏ 
٠.4‏ 4- الأوليجارشي القديم» النظام الأثيني؛ ترجمة وتعليق رادتسيغ س.ي» 
موسكو ولينينغراد 11175. (إن مؤلف هذا الكتاب هؤ مجهول الهوية ولا يعرف 
اسمه الحقيقي» وتعتمد تسميته الأوليجارشي القديم عند بعض العلماء» ويعتقفدون 
أنه أرسطو نفسه؛ على حين العلماء الروس يدعون بأن هذا الكتاب يعود لمؤللف 
مجهول ما قبل كسوتوفون). 
5. بلوتارخوسء بيركليس؛ ترجمة سوبولوفسكي س.ي. في كتاب: مختارات 
من سير حياة بعض الشخصيات في العصر الكلاسيكي في مجلدين اثنين؛ المجلد 
الأول» موسكو/9481١.‏ 
2.5 توكوديدسء التاريخ؛ ترجمة ستراتوفسكي غ.1. ليننغراد١1941.‏ 
. هيرودوت» التاريخ العام في تسعة أجزاءء ترجمة ستراتوفس كي غ.آ. 
ليننغراد 15917 : 


' تاريخ ورود البحث إلى جامعة دمشق ١53514/5/18‏ 
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الممرأة سيك أسفاس التومراةاحالية والمتداولة (العهد القدسم) 
ومبد أ الغابة تررم الوسيلة 


الدكتور علي عبد الله الجباوي 
كلية الآداب ‏ قسم الجغرافيا 
جامعة دمشق 


الملخحص 
لدى قراءة أسفار التوراة الحالية المتداولة (العهد القديم)» وما تضمنته مسن 
قصص خرافية هي من تحرير أحبار اليهود الذين قاموا بكتابة تلك الأسفارء 
فإننا نجد وبسهولة أن مبدأ تسخير المرأة كشرك لإغراء الآخرين (الأمييين: 
الغوييم) يوصل المرء إلى غاياته التي يروم تحقيقهاء يمكن أن يعسود 
بجذوره التاريخية إلى نصوص تلك القصص التوراتية حيث تم فيها خلط 
الأوراق التاريخية من قبل كتبة التوراة: ليتسنى لهم تشويه الأحداث 
التاريخية؛ وإيقاع قارئيها مستقبلاً في حيرة من أمرهم؛ وصولاً إلى غاياتهم 
العدوانية تجاه الأناس الآخرين كافة من أتباع الديانات الأخرى. وأنهم لم 
يستثنوا نبي اللهء ابراهيم من السلوك المشبوه: علماً أن الأخير قد عاش 
قبل مجيء موسى عليه السلام بأكثر من خمسمائة عام؛ في حين أن 
اليهودية كدين لم تظهر إلا بعد قيام دولة يهوذا على أنقاض مملكة سليمان 
بعد موته» وحدث الأمر بعد وفاة سيدنا موسى بثلاثة قرون تقريباً. وأن 
ابراهيم كان رجلآً قانتآ لله؛ وقد أثني عليه في كل من الإنجيل والفرآن. 
وهذا ما يجعله في منأى عن المعاصي التي زعم الأحبار بحقه أنه قد أتاها. 
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المقدمة: 


ينظر إلى المرأة في تعاليم الديانة اليهودية المستمدة من أسفار التوراة الحالية /العهد 
القديم/ نظرة دونية» وأنها خير شرك لإيقاع غيرهم فيه بغية الوأصول إلى هدف 
يصعب على المرء تحقيقه دون ذلك. 

وتشير أسفار التوراة الحالية المتداولة إلى سلوك زعموا فيها أن بعضاً من قدماء أنبياء 
الدين اليهودي وحكمائه قد مارسوا استخدام المرأة وسيلة» تقودهم إلى غاياتهم 
المشبوهة التي كانوا يصبون إلى تحقيقها لضعف سياسي وتجاري كان يخيم على أبناء 
دينهم. ش 
إن كل الأفعال المشبوهة التي وردت في أسفار 'التوراة الحالية /العهد القديم/؛ بحق من 
زعموا أنهم أنبياء للدين اليهودي؛ في الوقت الذي لم تكن اليهودية قد ظفهرت كدين 
بعدء هي منزلة أعمال حميدة يجب على أتباع العقيدة اليهودية اقتضاءها والسير على 
هديهاء وذلك من خلال الحرص الشديد على تربية أبنائهم على الإيمان بحرفية ما جاء 
في أسفار التوراة الحالية؛ وشروحاته التلمودية التي هي من وضع الكتبة الفريسيين(", 
وهذا ما يؤكده ‏ الحاخام يهوذا ماغنوس ‏ بقوله (إن لليهود عناصر رئيسية أهممها 
التوراة؛ إن كل أدبنا ووثائقنا وتاريخنا وكذلك جميع المشل الدينية والأخلاقية 
والاجتماعية العظيمة المذكورة في التوراة» تفيد في عملية التطور في الحاضر 
والمستقبل)(؟). 

ونود أن نشير إلى أن دراستنا هذه اعتمدت أساساً على التوراة التي بين أيدينا وهفي 
التي يعدها كثير من الباحثين المعاصرين مشوهة وناقصة:؛ ولا يمكن الاتكال بشكل 
مطلق على صدقها في رواياتها عن بعض من قدماء الدين اليهودي وغيرهم؛ وإن 


ليا 
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كانت الضرورة تدفعنا إلى اعتمادها لوحدانيتها بين مصادرنا عن تاريخ معتنقي الديانة 
اليهودية. 


الحدف من البحث: 


سنجهد من خلال نقاشنا الجاد لما جاء في نصوص بعض من قصص التوراة الحالية 
والمتداولة من أعمال مشبوهة استجلاء الأمور التالية: 

أ إظهار شواهد تاريخية ترجح: أن مبدأ تسخير المرأة وسيلة عند معتتقي الديين 
اليهودي؛ يعود في جذوره التاريخية إلى التعاليم الدينية التي وردت في أسفار توراتهم 
المتداولة بين أيديناء والتي تجيز لمعتنقيها استخدام المرأة كشرك لإيقاع الأغيار فيه؛» 
لتحقيق أهدافهم المشبوهة. 

ب إن ما جاء في قصص التوراة من أعمال مشبوهة هي من وضع كتبته» ومن شم 
نسبوها زورا وافتراء على التاريخ إلى كل من: أبرام: ابراهيم» ويعقوبء وإسحق؛ 
ولوطء الذين ينحدر نسبهم إلى الآراميين» حيث لم يكن بعد ذكر لليهودية؛ وأنهم جميعا 
كانوا من أتباع الحنيفية التي كانت تنتشر في كثير من مناطق الجزيرة العربية (وقالوا 
كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملسة ابراهيسم حنيفا وماكان من 
المشركين)ء(سورة البقرة©ه7١).‏ 

ج ‏ إن الأعمال المشبوهة التي يحكيها كتبة التوراة الحالية: هي بمنزلة حميدة؛ يجب 
على أتباع العقيدة اليهودية التمسك بهاء والسير على هديها. 

١‏ قصة أبرام وزوجته ساراي (سارة) 


يحكي سفر التكوين: أن أبرام البدوي المنتجع بماشيته بأرض فلسطين ومصر طلبا 
للكلأء قد ارتكب معاصي خطيرة؛ إذ قدم زوجته العجوز ساراي - لغيره أكثر مسن 


ليا 
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مرة لينال نعمة وبركة بسببهاء وليبعد الأذى والموت عن نفسه وليحيا من أجلها علسى 
زعم كتبة التوراة. 

أ في المرة الأولى؛ كان أبرام قد قدم زوجته ساراي إلى فرعون مصر عندما كان 
منتجعاً هناك. (فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسناء 
جداًء ورآها رؤساء فرعون» ومدحوها لدى فرعون: فأخذت المرأة» إلى بيت فرعون 
فصنع إلى أبرام خيراً بسببهاء وصار له بقر وغنم وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال. 
فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة أبرام. فدعا فرعون 
أبرام» وقال ما هذا الذي صنعت بي. لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؛ لماذا قلت هي 
أختي» حتى أخذتها لي لتكون زوجتيء والآن هاهي امرأتك خذها واذهب. فأوصى 
عليه فرعون رجلاً فشيعوه وامرأته وكل ما كان له)(؟). 

ب - وفي المرة الثانية كرر أبرام الخطيئة ذاتها مع أبيمالك ملك جرار الفلسطيني 
عندما حل وحاشيته بأرض الكنعانيين» إذ ادعى أن ساراي زوجته هي أخته (وانتقفل 
ابراهيم من هناك إلى أرض الجنوب وسكن بين قادش وشور وتغرب في جرارء وقال 
ابراهيم عن سارة امرأته هي أختي. فأرسل أبيمالك ملك جرار وأخذ سارة. فجاء الله 
إلى أبيمالك في حلم الليل وقال له ها أنت ميت من أجل المرأة التي أخذتها فإنها 
متزوجة ببعل» ولكن لم يكن أبيمالك قد اقترب إليهاء فقال يا سيد أأمة بارة تقتل؟ ألم 
يقل هو لي إنها أختي وهي أيضاً عن نفسها قالت هو أخي بسلامة قلبي ونقاوة يدي 
فعلت هذا. وأنا أيضاً أمسكتك عن أن تخطيء إلي لذلك لم أدعك تمسها. فالآن رد 
امرأة الرجل فإنه نبي فيصلي لأجلك فتحياء وإن كنت ليست تردها فاعلم أنك موتاً 
تموت أنت وكل من لك)(4). 

إن القول المذكور آنفاً لكاتب سفر التكوين بحق كل من أبرام وزوجته ‏ ساراي ‏ 
برأينا غير صحيح لأسباب منها: 
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١‏ كانت ساراي قد جاوزت الخامسة والستين عاماً عندما دخلت أرض مصر مع 
زوجها أبرامء الذي كان يكبرها عشر سنوات؛ حيث كان الأخير ابن خمس وس بعين 
سنة عندما انتقل مع زوجه ‏ ساراي - من حاران إلى أرض كنعان أرض غربته 
(فذهب أبرام كما قال له الرب وذهب معه لوط. وكان أبرام ابن خمس وسبعين سنة 
لما خرج من حاران. فأخذ أبرام ساراي امرأته ولوطأ ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي 
اقتنيا والنفوس التي امتلكها في حاران. وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى 
أرض كنعان)؛ (تكوين7١: ١‏ 2). وقد كان عمر أبرام مئة عام عندما قطع الرب 
معه عهداً بأن يعطيه ابناً من زوجه التي سماها سارة؛ بعد أن سماه إبراهيم بدلاً من 
أبرام )١5(‏ وقال الله لإبراهيم ساراي امرأتك لاتدعو اسمها سناراي بل اسمها 
سارة(17) وأباركها وأعطيك أيضاً منها ابنا. أباركها فتكون أمماً وملوك شعوب منها 
يكونون )١1(‏ فسقط ابراهيم على وجهه وضحك. وقال في قلبه هل يولد لابن مئة سنة 
وهل تلد سارة وهي بنت تسعين سنة)ء((تكوين :١1‏ 15ل-5١171))‏ 

كما أن المستوى المعيشي المتدني الذي كان يسود في بداية الالف الثاني ق.م المتصف 
بشظف العيش والخرافة» إضافة إلى النمط الرعوي الذي كانت تعيشه ‏ ساراي - 
وزؤجها ‏ أبرام ‏ لم يكن يتيح لسلراي أن تبقى جميلة محافظة على نضارتها التي 
كانت تتحلى بها وهي شابة» وإنما تقدم بها العمرء وأصبحت عجوزاً قد جف عودهاء 
)١١(‏ وكان ابراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام. قد انقطع أن يكون لها عادة 
كالنساء )١1(‏ فضحكت سارة في باطنها قائلة أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد 
شاخ )١(‏ فقال الرب لإبراهيم لماذا ضحكت سارة قائلة أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت)» 
((تكوين 1: ١1ل517١)).‏ وقد جاء في القرآن الكريم بهذا الصدد )١4(‏ هك 
أنك حديث ضيف ابراهيم المكرمين. إذ دخلوا عليه (10) فقالوا سلاماً قال سلام قوم 
منكرون )١7(‏ فراغ إلى أهله بعجل سمين )١17(‏ فقربه إليهم قال ألا تأكلون )١8(‏ 
فأوجس منهم خيفة قالوا لاتخف وبشروه بغلام عليم (11) فاقبلت امرأته في صرة 
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فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم )”١(‏ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم 
العليم)(5). 

؟ - من الثابت تاريخياً أن سكان مصر القديمة كانوا ينظرون إلى أصحاب النمط 
الرعوي نظرة دونية» حيث كانوا ينعتونهم بالقذارة وقلة الأهمية» وأنهم يأنفون الجلوس 
وإياهم على مائدة واحدة» وإن ما حصل لأبناء يعقوب عندما جاؤوا ليكتالوا القمح من 
عند اخيهم ‏ يوسف _الخير شاهد على ذلك(١١)‏ ثم قال يوسف لإخوته ولبيت أبيه 
أصعد وأخبر الفرعون وأقول له إخوتي وبيت أبي الذين في أرض كنعان جاؤوا إلي 
(؟1) والعوم رعاة غنم فإنهم أهل مواش. وقد جاؤوا بغنمهم وبقرهم وكل مالهم (5) 

فيكون إذا دعاكم فرعون وقال ما صناعتكم (4')أن تقولوا إن عبيدك أهل مواش منذ 
صبانا إلى الآن نحن وآباؤنا جميعًء لكي تسكنوا في أرض جاسان؛ لأن كل راعي غنم 
هو رجس للمصريين)(1). 

إن الفرعون في مصر القديمة كان يعد نفسه ظل الإله على الأرضء وأبا لليتيم: 
وعونا للمظلوم؛ وملاذا للمذعورء ونصرة للضعيفء؛ ومطعما للجوعان» وصادقا في 
تعامله مع الآخرين؛ فمن غير المعقول أن يقدم على اقتراف المنكر القائم على 
الاستغلال والابتزازء وذلك تمشيا مع معتقدات دينه التي كان يؤمن بها شعبهء كي 
يجتاز محكمة ‏ أوزوريس - وهو نقي القلب خال من الذنوب. وهذا ما تؤكده 
نصوص كتاب الموتى الذي جاء فيه (إني لم أضر بأحد غدرا أو خيانة؛ ولم يكن بيني 

وبين البشر مخالطة» لم أقتل» ولم آمر بالقتل؛ لم أكذب ولم أسلبء ولم أترك إنسانا 
يتألم هن الجوعء ولم أبعد فم الرضيع عن اللبن» ولم أسرق الماشية عن مرعاهاء أنا 
نقي)(7). وجاء أيضا في كتاب أناشيد الحب للإله ‏ آمون ‏ وصفا لمناقب ذلك الإله 

مايلي ( ...........عطوف رحيمء نصير للفقراء» يحنو عليهم؛ ويعير أذنا صاغية 
لصوت شكاواهم المتواضعة.. إي آمون ‏ يا حامي الفقيرء أنت أب لليتيم.: وام 


كملا 
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للأرملة؛ إن أمك هي الحقيقة» وهي ملك لك أيها الإله الأوحد؛ الحقيقة هي الإله آمون 
الأوحد. إي ‏ آمون ‏ أسكب البهجة في قلب البشر)(8). 

وإن ما قاله كاتب سفر التكوين بحق أبيمالك ‏ ملك جرار الفلسطيني؛ إن هو إلا إفك 
وافتراء؛ وأنه لم يحدث قط لعدة أسباب منها: 

١‏ إن أبيمالك رجل تقدم به السن ولم تعد شهوة النساء في صدره تدغدغ عواطفه 
كي يفتن بامرأة بدوية فقيرة بلغت من العمر عتياً. 

١‏ - إن الزواج من امرأة مازالت على عصمة زوجها لم تكن عادة مكرومة:؛ بل 
محرمة عند الكنعانيين لأنها تجلب الويلات والمصائب لفاعليها؛ وإن فيه إثماً كبيراً 
والدليل على ذلك أن إله أبيمالك تراءى له في المنام وحذره من الوقوع في شباك 
المكيدة» التي كان قد نسجها ‏ أبرام ‏ مع زوجته ‏ ساراي - بأن تقول: إنها أخته 
لينال خيراً بسبيها. فاستجاب أبيمالك التقي الورع بمناقبية الإنسان الكنعاني النبيلة؛ إلى 
أوامر إلههء ورد المرأة إلى زوجهاء وعاتبه على فعلته هذه التي كادت تجلب الدمار 
والهلاك لكل من أبيمالك وشعبهء فيما:لو وقع.في شباك ذلك الشرك (4) فبكر أبيمالك 
في الغدو ودعا عبيده جميعهم؛ وتكلم هذا الكلام على مسامعهم؛ فخاف الرجال جداً 
(1) ثم دعا أبيمالك أبرام وقال له: ماذا فعلت وبمادًا أخطأت إليك حتى جلبت علي 
وعلى مملكتي خطيئة عظيمة. أعمال لاتعمل عملت بي )٠١(‏ وقال أبيمالك ماذا رأيت 
حتى عملت هذا الشيء) (3). فكان جواب أبرام )١١(.....(‏ أني قلت ليس في هذا 
الموضع خوف الله البتةء فيقتلوننيء لأجل إمرأتي )١١(‏ وبالحقيقة هي أختي ابنة أبي» 
غير أنها ليست ابنة أمي. فصارت لي زوجة )١1(‏ وحدث لما أن هيأ الله من بيت أبي 
أني قلت لها؛ هذا معروفك الذي تصنعين إلي في كل مكان تأتي إليه قولي عني هو 
أخي)(١٠).‏ 
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ورغم المصيبة التي حلت بأبيمالك فقد قابل السيئة بالحسنة والخبث بطيبة القلب» 
وأجزل العطاء لأبرام ليغفر له الإله على الخطيئة العظيمة التي كاد أن يقع فيها )١4(‏ 
فأخذ أبيمالك غنماً وبقراً وعبيداً وإماء وأعطاها لإبراهيم. ورد إليه سارة إمرأته )١8(‏ 
وقال أبيمالك هذي أرضي قدامك. أسكن في ما حسن في عينيك) .)١١(‏ إن كتبة هذه 
القصة الخيالية المزعومة بحق أبرام /ابراهيم/ وزوجته ‏ ساراي - قد أوقعوا أنفسهم 
في مغالطات زمنية في حبكهم هذه المكيدة؛ عندما قاموا بوضع ذلك السفر ويعود 
لجملة من الأسباب منها: 

أ إن ساراي / سارة / لم تنم في بيت أبيمالك إلا ليلة واحدة ‏ وأنه لم يمسها البنة 
في تلك الليلة» مما يجعل من هذه المدة القصيرة زمناً غير كاف ليظهر العقم الذي . 
أصاب نساء أهل أبيمالك كنتيجة للأذى الذي أوقغه بهن إله أبرام جزاء لفعلة أبيمالك 
المنكرة التي بسببها أغلق الرب كل رحم لبيت أبيمالك كما يروي كاتب سفر التكوين» 
(15- لأن الرب كان قد أغلق كل رحم لبيت أبيمالك بسبب سارة ..ابراهيم (تكوين 
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ب - إن أبيمالك لم يبعث وراء ساراي / سارة / عندما حلت وزوجها أبرام / أبراهيم 
/ في أرض مملكته؛ ليقترن بهاء لما سمعه عن جمالها وحسن مظهرهاء وإنما كان 
ذهاب ‏ ساراي ‏ كزوجة - لأبيمالك ‏ كما يبدو هونتيجة اتفاق تم بينه وبين 
زوجها ‏ أبرام ‏ مقابل مبلغ من المال» كان قد اتفقا عليه» وهو ما يحكيه سفر 
التكوين (11) وقال لسارة اني قد أعطيت أخاك ألفاً من الفضة. ها هو لك غطاء عين 
من جهة؛ كل ما عندك وعند كل واحد فأنصفت) .)١7(‏ 


ج - إن ابرام هو ابراهيم من أنبياء الله اصطفاهم لهداية الناس إلى سواء السبيل. و 
من غير المعقول أن يوقع نفسه وزوجته وأناساً أبرياء معهما في خطيئة تتننافى 
والتعاليم الروحية السمحة التي أمر الأنبياء المناداة بهاء والعمل على نشرها بين 
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الناس. وإن ما قام به أبرام ‏ غير ممكن حدوثه قط إلا في مخيلة كتبة سفر 
التكوين» ليكون بمنزلة سلوك يمكن الاقتفاء به من قبل معتنقي الدين اليهودي؛» وصولاً 
إلى غاياتهم. وإن ‏ أبرام . /ابراهيم/ بريء من الأعمال المشبوهة التي نسبها إليه 
كتبة سفر التكوين. فقد جاء على لسان - القديس يوحنا المعمدان حول زعم أتباع 
الدين اليهودي: أنهم من نسل ابراهيم (1) وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا 
منه يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي (8) فاصنعوا أثماراً تليق 
بالتوبة» ولا تبتدئوا تقولون في أنفسكم لنا إبراهيم أبأء لأني أقول لكم إن الله قادر أن 
يقيم من هذه الحجارة أولاداً لإبراهيم) (1). 

ويرى القديس ب بولس الرسول ‏ بدوره أن من يؤمن بالمسيح عليه السلام؛ وبتعاليمه 
الروحية السمحاءء التي نادى بهاء ليستحق أن يكون من أتباع إبراهيم .)١١(‏ لأنكم 
جميعاً أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع )١7(‏ لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم 
المسيح (1؟) فإن كنتم للمسيح فانتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورئة) .)١4(‏ 
ويقول بولس الرسول بموضع آخر من رسالته إلى أهل غلاطية بحق إبراهيم )١(‏ 
فهكذا آمن ابراهيم بالله فحسب له ذلك برا () فاعلموا إذن أن الذين من الإيمان أولتك 
هم أبناء ابراهيم (8) فإن الكتاب إذ سبق فرأى إن الله يبرر الأمم بالإيمان سبق فبشر 
ابراهيم قائلا: إن فيك تتبارك جميع الأمم (9) إذن فالذين هم من الايمان يباركون مع 
ابراهيم المؤمن)(5١).‏ : 
وإن القرآن الكريم قد أكد بدوره في مواضع كثيرة من سوره الصفات الحميدة لإبراهيم 
)1١(‏ إن ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين (؟١)‏ شاكرا لأنعمه 
اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم (؟١)‏ وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين) .)١5(‏ 


خيلا 
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ويقول تعالى في موضع آخر بحق ابراهيم (110) ومن يرغب عن ملة ابراهيم إلا 
من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وأنه في الآخرة لمن الصالحين )١١(‏ إذ قال 
له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين)(7١).‏ 

١‏ لوط وتقديم ابنتيه إلى أهل سدوم 

يزعم كتبة سفر التكوين أن لوطاً حاول تقديم ابنتيه العذراوين إلى أهل سدوم أصحاب 
أرض غربته عندما احتشدوا أمام بيته ليتعرفوا إلى الرجلين اللذين استضافهما لأسباب 
لم يأت كتبة السفر المذكور في قصتهم التي نسبوها إلى لوط )١(‏ فجاء الملاكان 
إلى سدوم مساء وكان لوط جالساً في سدوم فلما رآهما توط قام لاس تقبالهما وسجد 
بوجهه إلى الأرض )١(‏ وقال يا سيدي ميلا إلى بيت عبدكما وبيتا واغسلا أرجلكما. 
ثم تبكران وتذهبان في طريقكماء فقالا لا بل في الساحة نبيت (4 فألح عليهما جداً 
فمالا إليه. ودخلا بيته. فصنع لهما ضيافة وخبزاً فطيراً فأكلا (4) وقبل أن يضطجعا 
أحاط بالبيت رجال المدينة» رجال سدومْ من الحدث إلى الشيخ كل الشعب من أقصاهل 
فنادوا لوطا وقالوا له أين الرجلان اللذان دخلا إليك الليلة؛ وأخرجهما إلينا لنعرفهما 
(1) فخرج إليهم لوط إلى الباب وأغلق الباب وراءه (1) وقال لاتفعلوا شرا يا إخوتي 
(4) هوذا لي ابنتان لم تعرفا رجلاء أخرجهما إليكم؛ فافعلوا بهما كما يحسن في 
عيونكم. وأما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئاً لأنهما دخلا تحت ظل سقفي)(8١).‏ 

إن قصة ‏ لوط . مع أهل سدوم؛ ليست مختلفة وحسبء وبل إنها تحوي مغالطات 
كبيرة منها: 0 

١‏ أن لوطاً لم يكن من أهل الحضر يعيش في بيت ثابت في مدينة سدوم شأنه في 
ذلك شأن عمه أبرأم / ابراهيم / سواء عند قدومهما أرض غربتهما أرض كنعان:؛ أو 
طيلة فترة وجودهما في رحابهاء وإنما كانا أصحاب مواش ينتجعان بها بحثاً عن الكل 
من مكان إلى آخر (5) ولوط السائر مع أبرام ‏ كان له أيضاً غنم وبقر وخيام 
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)١(‏ ولم تحملهما الأرض أن يسكنا معا. إذ كانت أملاكهما كثيرة فلم يقدرا أن يس كنا 
معا (/ا) فحدث مخاصمة بين رعاة أبرام - ورعاة لوط وكان الكنعانيون 
والفرزيون حينئذ ساكنين في الارض (1) فقال ‏ أبرام . للوط لا تكن مخاصمة بيني 
وبينك. وبين رعاتي ورعاتك. لأننا نخن إخوان (1) أليست كل الأراضي أمامك. 
اعتزل عني. وإذا ذهبت شمالا فأنا يمينا وإن يمينا فأنا شمالا )٠١(‏ فرفع لوط عينيه 
ورأى دائرة الأردن جميعها سقي قبل أن دمر الرب سدوم وعمورة كجنة الرب مثل 
أرض مصر حتى تنتهي إلى خبوعرة:(١١)‏ فاختار لوط لنفسه كل دائرة الاردن. 
وارتحل لوط شرقا. فاعتزل الواحد عن الآخر (؟١)‏ أبرام سكن أرض كنعان. ولوط 
سكن في مدن الدائرة ونقل خيامه إلى سدوم) ١ .)١9(‏ 
يدعي كتبة سفر التكوين أن الرجلين المختبئين هما ملاكان وليسا بشرا. إن هذا الول 
. فيه تجديف وافتراء على المعتقدات الدينية السماوية» حيث جميعها تؤكد أن الملائككة 
أجسام نورانية» وأن رؤيتهم فوق حاسة البصر والسمع للإنسان الذي كان قد خلق مسن 
صلصال كالفخار. وقد جاء في القرآن الكريم بهذا الصدد )١5(‏ قال يا إبليس ما منعك 
أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين (75) قال أنا خير منه خلقتني 
من نار وخلقته من طين) (:؟). 

إن ابن آدم الذي خلق من طين غير قادر على إنزال الأذى بالملائكة التي خلقت من 
مارج هن نار ومن ثم لاداعي للملاكين أن يختبئا خوفا وهلعا من أهل سدوم 
المحتشدين أمام بيت لوط. 5 

٠“‏ - إن الذين احتشدوا أمام بيت لوط هم من أتباع لوط وممن يمتون إليه برباط الدم 
والقربى وليس من سكان منطقة سدوم الذين استضافوه وماشيته ومن معه في أرضهم 
دائرة الأردن وقد جاء في القرآن الكريم ما يثبت ذلك (717) ولما جاءت رسلنا لوطا 
سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب (7) وجاء قومه يهرعون إليه 
ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا 


دنا 
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تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد(74) قالوا لقد علمت مالنا في بناتك من حق 
وأنك لتعلم ما نريد)(١7).إن‏ لوطأ لما عرض ابنتيه على الرجال المحتشدين ليأخذوهما 
بطريق الزواج لا على سبيل الزنى؛ لإبعاد الأذى عن ضيفيه اللذين يعمدان بمنزلة 
دخيلين استجارا به» حيث صار لزاماً عليه الحفاظ على حياتهما. وإن كان الثمن 
فادحاً. 

؛ ‏ إن كتبة سفر التكوين لم يأتوا على ذكر السبب الذي احتشد من أجله أهل سدوم 
أمام بيت مضيفهما لوط؛ إذ أغلفوه عن قصد متعمدء لأنهم إذا ما ذكروه فسيكون أهل 
سدوم على حق في تصرفهم تجاه لوط الغريب عنهم وعن أرضهم التي سمحوا له 
وماشيته الانتجاع فيهاء لكنهم ادعوا أن أهل سدوم كانوا أشراراً وخطاة. فلو أنهم كانوا 
قوماً منكرين؛ لما احتشدوا برأينا أمام بيت لوط طالبين منه التعرف إلى هوية الرجلين 
اللذين اختبأًا تحت سقف بيته؛ علماً أنهم قادرون على انزال الأذى بلوط وأهله (5) 
فقالوا أبعد إلى هناكء ثم قالوا جاء هذا الانسان ليتغرب وهو يحكم بيننا حكماء الآن 
نفعل بك شراً أكثر منهماء فألحوا على الرجل لوطء وتقدموا ليكسروا الباب) (77). 
وبعد أن كان الرجلان خائفين من رجال سدومء تحولا فجأة إلى قوة خارقة؛ حيث 
ضربا المحتشدين كافة بالعمى(١٠)‏ فمد الرجلان أيديهما وأدخلا إليهما لوطاً إلى 
البيت» وأغلقا الباب )١١(‏ وأما الرجال الذين على باب البيت فضربوا بالعمى من 
الصغير إلى الكبير فعجزوا عن أن يجدوا الباب(77). 

؟ - لوط ومضاجعته لابنتيه العذراوين 

يزعم كتبة سفر التكوين أن لوطاً قد ضاجع كلتا ابنتيه بعد أن اسكرتاه حتى الثمالة 
ليكون له عقب من الذكورء بعد أن تخلصتا من والدتهماء وحتى لا تكون حجر عثرة 
في تحقيق فعلتيهما المشبوهةء )1١(‏ وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في 
الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض (17) هلم نسقي أبانا خمراً ونتضطجع 


ينذا 
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معه فنحيي من أبينا نسلا (7؟) فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة»؛ ودخلت البكر 
واضطجعت مع أبيهاء ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. (4؟) وحدث في الغد أن 
البكر قالت للصغيرة إنني قد اضطجعت البارحة مع أبي نسقيه خمرا الليلة أيضاء 
وتعالي أنت ضاجعيه لنقيم من أبينا نسلا.(1"5) فسقتا أباهما خمرا تلك الليلة أيضاء 
وقامت الصغرى فضاجعته ولم يعلم بنيامها ولا بقيامها. (1؟)فحبلت ابنتا الوط من 
أبيهما(/1"7) فولدت البكر ابنا ودعت اسمه ‏ مؤاب. وهو أبو المؤابيين إلى اليوم(4؟) 
والصغيرة ولدت ابنا ودعت اسمه ابن عمي. وهو أبو بني عمون إلى اليوم)(4 ؟). 

إن مجريات هذه القصة غير واقعية ولم تحدث إلا في مخيلة واضعي سفر التكوين 
لغايات مشبوهة يرومون تحقيقها مستقبلا عن طريق الأجيال المتعاقة التي تدين 
باليهودية؛ ويعود ذلك لجملة من الأسباب أهمها: 

١‏ إن زعم واضعي سفر التكوين: إن ابنتي لوط قد حبلتا من أبيهماء حيث أنجبت 
الأولى طفلا ذكرا اسمه . مؤاب ‏ وهو أب للمؤابيين» في حين أنجبت الثانية طفلا 
ذكرا دعته ‏ ابن عمي ‏ وهو أبو العمونيين ‏ إلى يومنا هذاء هو زعم غير صحيح 
وفيه تشويه للحقائق التاريخية» التي تؤكد أن رسول العرب الكنعانيين يعود إلى ما قبل 
الالف الثالث ق.م لا بفلسطين فحسب بل في كامل بلاد الشام؛ حيث كان القسم 
الجنوبي منها مقسما إلى مناطق ذات تسميات محلية تتوافق مع تسميات سكانها 
المحليين: فعلى سبيل المثال أن عمون ‏ ومؤاب ‏ هما تسميتان لمنطقتين جغرافيتين 
تقعان إلى الشرق من مجرى نهر الأردن وإلى الجنوب من مجرى نهر اليرموك» 
وإلى الشمال من جبال مدين. وأن سكان تلك المنطقتين المذكورتين هم من العرب 
الكنعانيين» وكانوا يعرفون بالمؤابيين والعمونيين؛ قبل مجيء - أبرام ‏ وابن أخيه 
لوط إلى أرض كنعان» أرض غربتهم بما يزيد على /٠٠٠١/‏ عام سبقت. وكان يعيش 
إلى جانب المؤابيين والعمونيين في دائرة:شرق الأردن كل من السدوميين» 
والعموريينء والمدييين» وهذه الجماعات تنتمي إلى الكنعانيين. والتسميات المذكورة 
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آنفاً تحمل مسمياتهم حيث كل جماعة عرفت باسم المنطقة التي عاشت فيهاء وهذه 
عادة عربية أصيلة لا تزال حتى يومنا هذاء فعلى سبيل المثال ‏ نسب البابليون نسبة 
إلى بابل؛ والسبئيون نسبة إلى سبأء والغساسنة نسبة إلى نبع غسان. والتدمريون نسبة 
إلى تدمر. ويقول ‏ أحمد سوسة حول تلك المغالطات (......إن كتبة التوراة تعمدوا 
الخلط بين الأدوار التاريخية» إهمال التسلسل الزمني» فربطوا العصور بعضها ببعض» 
وذلك لكي يرجعوا تاريخهم إلى عصور لم يكن لهم أي وجود فيهاء فيلتبس الأمر على 
القارئ)(5؟). 

؟ ‏ إن لوطأ كان رجلاً صالحاً ولم يكن من عباده المشركين: (ضرب الله مثلاً للذين 
كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا 
عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين)(7؟). 

“ - بدلاً من أن يقوم . إله لوط . الذي هو إله أبرام بضرب لوط وأهله جزاء 
للمنكر الذي اقترفوهء فقد صب جام غضبه على أهل دائرة الأردن مكافأة لهم؛ على 
حسن صنيعهم الذي قدموه إلى لوط . وأهله في أرض كنعان أرض غربتهم (7؟ وإذ 
أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط إلى صوغر 4؟ فأمطر الرب على سدوم 
وعمورة كبريتا ونازا من عند الرب من السماء٠؟‏ وقلب تلك المدن وكل الدائرة 
الأردن؛ وجميع سكان المدن ونبات الارض)(77). 2 7 

4؛ ‏ قصة اسحق وزوجته رفقة 

قام اسحق على زعم كتبة سفر التكوين بتقديم زوجته ‏ رفقة ‏ إلى أبيمالك ‏ ملك 
جرار ليحصل على نعمة بسببهاء وذلك اقتداء بفعلة والده ‏ أبرام ‏ من قبل (97) 
وسأله أهل المكان عن امرأته. فقال هي أختي. لأنه خاف أن يقول امرأتي لعل أفمل 
المكان يقتلوني في رفقة لأنها كانت حسنة المنظر(8) وحدث إذ طالت له الأيام هناك 
أن أبيمائك ملك جرار أشرف من الكوة ونظز وإذا اسحق يلاعب رفقة امرأته (9) 


لط 
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فدعا أبيمالك إسحق وقال إنما هي امرأتك فكيف قلت هي أختي. فقال له إسحق لأنسي 
قلت لعلي أموت بسببها)(8١).‏ 

إن هذه القصة من وضع كتبة سفر التكوين؛ ويمكننا القول إنها لم تحدث قط لعدة 
أسباب منها: 


١‏ إن رفقة لم تكن اختاً لإسحق من طرف أمه شاراي: سارة ‏ ولا من طرف أبيه 
أبرام. بل هي بنت لابن عمه بتوئيل بن ناحور بن تازح أبي أبرام. وأن نسب رفقة 
من طرف أمها هو رفقة بنت ملكة بنت هاران بن تارح؛ وهي شقيقة إلى يسكة (77) 
وهذه مواليد تارح: ولد تارح أبرام وناحور وهاران. وولد هاران لوطا( مات 
هاران قبل تارح أييه:في 'أرض ميلاده في أور الكلدانيين (5؟) واتخذ أبرام وناحور 
لنفسيهما امرأتين اسم امرأة أبرام ‏ ساراي ‏ واسم امرأة ناحور ملكة بنت 
هاران أبي ملكة ويسكة)(5؟). 

- إن أبيمالك الذي تقادمت به السنون؛ قد كانت له تجربة مريرة مع أبرام‎ - ١ 
والد اسدق من قبل» فمن غير المعقول أن لايعرف أبيمالك إسحق ولا أبرام من قبل»‎ 
وأن لايكون حذراً في التعامل معه لكونه كاد يقع في الشرك الذي نصبه له والد إسحق‎ 
من قبل لولا الرؤية التي تزاءى فيها إلهه  إيل  الإله العلي إله الكنعانيين والذي‎ 
- حذره من مغبة الوقوع في الشرك الذي نصب له من قبل إسحق ومن قبله  أبرام‎ 
فقال أبيمالك ما هذا الذي صنعت بنا لولا‎ )٠١( حيث استدعى أبيمالك إسحق وقال له‎ 
قليل لاضطجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ذنباً)(:”).‎ 

فما كان لأبيمالك إل أن يقابل السيئة بالحسنة؛ والعمل المنكر بالحسن )١1(‏ فأوصى 
أبيمالك جميع الشعب قائلاً الذي يمس هذا الرجل أو امرأته يموت موتاً)(1"). 

#5 يستشف من مجريات تلك القصة من ورودها في سفر التكوين: أن رفقة كانت 
تعمل في بيت أبيمالك منذ مدة ليست بقصيرة: وذلك وفقاً لاتفاق تم بين أبيمالك» وبين 
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إسحق ‏ تعمل بمقتضاه أخته رفقة كخادمة عند أبيمالك مقابل أجر مادي معلوم ومتفق 
عليه. وأن إسحق كان يتردد إلى بيت أبيمالك ‏ للاطمئنان على زوجته رفقة» 
وربما للاتصال بها سر وبشكل مستمر ومنتظم وأن دليلنا على ذلك هو: أن أبيمالك لم 
يستغرب وجود إسحق في بيته, وإنما استغرب الوضعية التي كان فيها إسحق مع رفقة 
وهما يتبادلان العواطف وكأنهما زوجان. 
4 - إن إسحق كان رجلاً صالحاً تقياً يخاف الله بكل تصرفاته؛ شأنه في ذلك شأن 
والده ابراهيم من قبله. فقد جاء في القرآن الكريم وصفاً لإسحق أنه من عبادالكه 
الصالحين (77) ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين (1) وجعلناهم 
أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لافنا 
عابدين)(7). ويقول تعالى في موضع آخر )٠١5(‏ سلام على ابراهيم )1١١(‏ كذلك 
نجزي المحسنين )١١1(‏ إنه من عبادنا المؤمنين )١١7(‏ وبشرناه بإسحق نبياً من 
الصالحين )١١7(‏ وباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنشسه 
مبين)(757). 
وفي ضوء ما سبق يتضح لنا أن كتبة سفر التكويسن يهدفون من وراء قصصهم 
المشبوهة؛ التي تنطوي على إيحاء ضمني يجيز استخدام الزوجة كشركء اتقاء لضر 
متوهم؛ أو ابتغاء لكسب مرجوء والتي نسبوها إلى كل من : أبرام : إبراهيم - ولوط 
وإسحقء لتحقيق مستقبلية نفعية مشبوهة» يريدون تأكيدها لعقول معتنقي الدين 
اليهودي كوسيلة غائية عند شعورهم بالضعف والعجز وقلة الشأن إذا ما كانت 
أأن يصبح تصرف كل من أبرام ‏ ولوط ‏ وإسحق كما ورد في سفر التكوين 
قدوة يقتدي بها أتباع العقيدة اليهودية؛ بأن يقدم المرء منهم عرضه وشرفه للآخرين 
من الأمميين (الغوييم) إذا ما كانت مصلحتهم تقتضي ذلك 


إحدلا 
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ب - وضع قاعدة فقهية روحية؛ ليسير عليها أتباع العقيدة اليهودية مستقبلاً مفادها: 
أن اضطجاع المرأة اليهودية مع رجال لا يدينون بدينها من الأمميين» لا يدخل في 
نطاق الزنى؛ لأن الزنى في شريعة ‏ يهوه ‏ قاصر على علاقات أتباعه بعضهم 
ببعض فالنص الصريح في سفر اللاوبين يكيف الزنى: بأنه اضطجاع اليهودي مع 
امرأة يهودية أخرى؛ إلى جانب مضاجعة المحارم فقط )٠١((‏ وإذا زنى رجل مع 
امرأة فإذا زنى مع امرأة قريبه فإنه يقتل الزاني والزائية )١١((‏ وإذا ضاجع رجل مع 
امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه. إنهما يقتلان كلاهما فقد فعلا فاحشة. دمهما عليهما 
)١١(‏ وإذا اضطجع رجل مع كنته (زوجة ابنه) فإنهما يقتلان كلاهمما. فقد فعلا 
فاحشة.دمهما عليهما (17) وإذا أخذ رجل أخته بنت أبيه أو بنت أمه ورأى عورتها 
ورأت هي عورته فذلك عار يقطعان أمام أعين شعبهما)(4 ؟). وجاء في سفر الخروج 
ما يؤكد أن الزنى هو حصراً ما يتم من مضاجعة غير شرعية بين معتنقي اليهودية 
)١(‏ لا تشهد على قريبك شهادة زور )١17(‏ ولاتشته بيت قريبك ولاتشته امرأة قريبك 
ولا أمته ولاثوره ولاحماره ولاشيئاً لقريبك)(7). 


ج - إن الإله يهوه ‏ لايسيء للمؤمنين به إذا ما اقترفوا منكراً مع الأمميين؛ وإنما 
يبارك كل عمل مشبوه وسيء يحيكونه كشرك لإيقاع الآخرين من الأمميين في شباكه» 
ليحيق بهم أذاهء وليصب عليهم جام غضبه في حين أنه يعظم القائمين على فعمل 
المنكر من أتباعه» ويرفعهم إلى مصاف القديسين (تكوين 117/7١‏ 18). وإن ما 
أصاب فرعون مصرء وأبيمالك ملك جرار مقابل حسن صنيعهما مع أبرام: ابراهيم ‏ 
لخير شاهد على ذلك؛ حيث ضرب رب - أبرام ‏ فرعون وبيته» وأغلق كل رحسم 
لبيت أبيمالك بسبب ساراي وزوجها أبرام. وبدلاً من أن يهلك ‏ يهوه ‏ ابنتي لوط 
على فعلتهما المنكرة ‏ بمضاجعتهما لأبيهماء فقد أمطر على سدوم وعمورة كبريتا 
ونارا ودمر كل مدن دائرة الأزدن دون أن يكون لهم ذنب قد اقترفوه. 


/ا15 


المرأةفي أسفار التوراة الحالية والمتداولة (العهد القديم) ومبدأ الغاية تبرر الوسيلة 


د إن واضعي أسفار التوراة؛ كانوا مطلعين جيدا على ثقافات عصرهم؛ مما 
ساعدهم على تشويه الثقافات الإنسانية السائدة آنذاك وخلط أوراقها بعضها ببعسض» 
بحيث تكون لصالحهم ولصالح الأجيال المتعاقبة من أبناء عقيدتهم اليهودية مستقبلا. إذ 
استطاعوا إيقاع كل من يقرأ تلك الأسفار في حيرة من أمره. ويؤكد ‏ أحمد شلبي ‏ 
هذا بقوله (إن اكثر الذين كتبوا عن الأديان هم من اليهود أو من تلاميذهم. فالمدرسة 
اليهودية عن الأديان سبقت كل المدارس تقريبا وأثرت فيهاء وقد أدى ذلك إلى كثير 
من الاضطراب العلمي؛ فاليهود استخدموا وسائلهم كلها ومواهبهم كلها لا ليخدموا 
الحق؛ وإنما ليخدموا أهدافهم في فلسطين؛ فتركوا للناس سجلا حافلا بالانحراف يحتاج 
تصحيحه إلى جهد كبير)(71). 

وأهم ما عمد إليه كتبة أسفار التوراة من تشويه وقلب للحقائق التاريخية لغرسها في 
عقول الأجيال المتعاقبة لمعتنقي الديانة اليهودية: أن أتباع الدين اليهودي ينحدرون من 
صلب - أبرام: ابراهيم. وأن أبرام كان من عبدة الإله ‏ يهوه: لكن الحقيقة التاريخية 
ليست كما حاول واضعو التوراة. طمسها وتحريفهاء وإنما هي الآتي: 

١‏ إن أبرام لم يكن يهودي العقيدةء للأن اليهودية لم تكن قد ظهرت بعد. وإنما كان 
يدين بالحنيفية التي تقول بوجود خالق واحد لهذا الكون» وإنه على كل شيء قدير» 
وتقول بالبعث والحساب؛ ((15) يا أهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما أنزلت 
التوراة والانجيل إلا من بعده أفلا تعقلون )١7(‏ ها ألتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم 
فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. والله يعلم وأنتم لاتعلمون (107) ما كان ابراهيم 
يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين (18) إن أولى الناس 
بابرهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين)(97"). 

ويؤكد ‏ ثورير ثوردارسون ‏ أستاذ اللاهموت في جامعة إيسلندا ‏ عدم وجود صلة 
ما بين ديانة التوحيد الثي دعا إليها ابراهيم وبين اليهودية التي تدعو إلى عبادة الإله 
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يهوه ‏ التي ابتدعها كتبة التوراة بعد عهد ابراهيم بأربعمئة وألف سنة (لقد أفهرت ' 
المدونات الآشورية من القرن العشرين قبل الميلاد والكتابات التي تعود إلى العصور 
التي تلي ذلك العصرأن ديانة ابراهيم تستند إلى الإيمان بالإله العلي (604 5هذةة) وهذا 
يتفق مع الصورة ألتي نجدها في التوراة (أنا إله ابراهيم أبييك ‏ (تكوين )11١7‏ 
فأبراهام إذن هو مؤسس وحامل لواء هذه الديانة التي تدعو إلى عبادة الإله واصبحت 
تقترن بصلة وثيقة بعشيرته)(78). 

١‏ إن أبرام؛ ابراهيم ‏ ولوط واسحقء ويعقوب؛ هم آراميون من منطقة ما بين 
النهرين. وإن اللغة التي كان يتكلم بها ابراهيم والآراميون آنذاك هي اللغة العربية الأم 
كما يقول ‏ أحمد سوسة تعد دعوة إبراهيم الخليل إلى الوحدامية الخالصة أول دعسوة 
عامة للتوحيد بالمعنى الدقيق المصطلح التوحيد «موذءطهمه34 في تاريخ البشرية» وهي 
عربية لغة ووطنا. كما جاءت بعدها رسالة محمد عليه الصلاة واللام؛ النبي العظيم 
خاتم الأنبياء» وقد نزلت عليه باللغة العربية أيضاء لأن اللغة التي كان يتكلم بها 
ابراهيم الخليل والآراميون معه في تلك الأزمان هي اللغة العربية الأم التي يرجع 
وطنها الأصلي إلى الجزيرة العربية» وكانت لغة واحدة تتكلم بها جميع القبائلك ونلك 
قبل أن تتفرق هذه اللغة الأصلية إلى لهجات مختلفة ضمن كتلة اللغات السامية)(79). 
ويقول الدكتور ‏ هؤمل في كتابه التقاليد الغبرانية القديمة ص 7١7” 7١”‏ : 
(إن اللآراميين الذين يرجعون إلى أقدم الأزمان والذين ورد ذكرهم في الكتابات 
القديمة كانوا ينتمون إلى العرق البدوي الخالص. وهم يحملون الأسماء نفسها التي 
نجدها في التسميات العربية. لذلك فإننا لانكون قد جازفنا في الكلام عندما نؤكد أن 
الآراميين في الالف الثانية قبل الميلاد؛ بل وحتى في العصور التالية التي تمتد إلى 
زمن ازدهار الامبراطورية: الآشورية كانوا هم والشعب العربي العظيم شعبا واحدا من 
عنصر واحد متماسك الأجزاء .......ومما لا شك فيه أن اللغة: الآرامية في عمصر 
أبرام كانت لهجة عربية ((ويقصد هنا اللغة الأصلية التي كان يتكلم بها الآراميون في 
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الجزيرة العربية قبل هجرتهم)) لأن ما نسميه بالآرامية لم يظهر إلى حيز الوجود إلا 
بعد زمن متأخر جدا. وأن ما يعرف بآرامية التوراة وآرامية عصر المسيح يرجع إلى 
زمن الفرس وفترة العصر المسيحي)(٠4).‏ 

ويؤيد المرحوم الأستاذ العقاد ‏ الرأي الآنف الذكرء حيث يقول (إن الثقافة الآرامية 
عربية في لغتها ونشأتها ونسبتها إلى عنصرهاء ولا يمكن أن نعرف لها نسبة إلى أمة 
غير الأمة العربية في عهودها الأولى وكل ما استفاده العالم من جانبها فهو من فضلى 
هذه الأمة على الثقافة العالمية .)4١(‏ لذلك يجب أن تحتل القبائل الآرامية مكانة 
متميزة في تاريخ العرب كما يقول الدكتور أحمد سوسة» (لأنها تمثل الثقافة العربية 
القديمة وخاصة أن النبي ابراهيم الخليل هو منهم؛» ففي حوالي الألف الثانية قبل الميلاد 
نزحت بعض الأسر الآرامية إلى جنوب العراق واستقرت في مناطق بابل فكان 
ابراهيم الخليل من ذرية هذه الأسر ومن أمرائها)(؟؛). 

ويحدد المؤرخون زمن هجرة ابراهيم الخليل من من "أور" الكلدانية في بلاد الرافدنين 
إلى مدينة ‏ حاران سفي سورية. ومن ثم إلى أرض كنعان في أوائل الربع الأول من 
الألف الثاني ق.م حوالي 7٠٠١‏ ١اق.م.وهذا‏ التحديد ‏ كما يقول فراس السواح؛ ‏ 
(ليستند إلى تسلسل أحداث التوراة ذاتهاء لا إلى بينات تاريخية تعتمد اكتشافات أثرية 
ونصوصا قديمة مكتوبة ) * 

وجاء في تعليق للأستاذ ‏ مفيد عرنوق ‏ على كتاب اللآلئ لمؤلفه ‏ إيلي ميديكو ‏ 
كبير كهنة أوغاريت أن الشعب الآرامي هو توأم للشعب الآموري (وكان الآموريون 
منتشرين في الداخلية من بلاد الهلال الخصيب من جنوبي فلسطين إلى الأناضول» 
وهو شعب توأم للشعب الآرامي. والاثنان من سلالة كنعانية واحدة تعود في الأصل 
إلى الجزيرة العربية (41). فابرام» وإسحق؛ ويعقوب: كما يقول» شفيق مقار (رغغم 
تغيير اسم الجدء أبرام الآراميء إلى أبر اهام العبراني» كانوا باعتراف كتبة العهد القديم 
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أنفسهم في سفر التكوين؛ آراميين هاجروا إلى أرض كنعان وهو نسب ظل هناك 
اجتهاد لم يتوقف في جعله عبرانياء وخلطه بالمطرودين أيام موسى الذين تسموا باسم 
بني اسرائيل. ثم خلط هؤلاء وأولتك باليهود الذين ظهروا قبيل عصر السبي البابلي» 
ككيان ديني سياسي على أيدي كهان ساسة)(44). ٠‏ 

كما أن ابرام / ابراهيم / لم يكن عبرانياء وإن العبرانيين في عاداتهم وتقاليدهم 
ولغتهم وصفاتهم السلالية تجعلهم من المجموعة الأناضولية الحثية» وهو أمر يؤكده 
العالم ‏ ه ي - ديل ميديكو ‏ في تحقيقاته التي بعث بها إلى المؤتمر الدولي 
للمستشرقين في باريس عام 144١م:‏ (لذا يمكن الافستراضء دون أن نبتعد عن 
الحقيقة» بأن العبرانيين لم يكونوا ساميين أصلاء بل كانوا أحفاد شعوب تتكلم لغة هندي 
أوربية من مجموعة ‏ كنتوم ‏ كانت قد وقعت تحت تأثير السومريين أكثر مما 
كانت قد تأثرت بساميي بلاد ما بين النهرين. وإن تقاليد العبرانيين في ذلك الزمن: 
كانت قريبة من المفاهيم الحثية ومفاهيم بلاد ما بين النهرين؛ ويعتقد أنهم كانوا 
يتكلمون لغة قريبة من الهيفية (لغة الخطوط الهيروغلوفية النيو ‏ حثية). وقد كان 
اسم إلههم الأكبر ‏ ياه أو' ‏ يهوه ‏ تماماً كما كان اسمه في تلك اللغة: وكانت 
تجمعهم قرابة عرقية ولغوية مع الحثيين والهيفيين الذين استقروا في البلاد. لذا يمكن 
الاعتقاد أن العبرانيين يشكلون بقايا الحثيين الذين ذهبوا حوالي 5٠١‏ اقم لغزو بابل. 
غير أن العبرانيين ما لبثوا أن هاجروا أمام ضغوط شعوب جاءت من الشمال 
الآشوري على الأرجح). فاجتازوا الصحراء السورية ودخلوا فلسطين عن طريق 
جرش. واندمج العبرانيون مع السكان المحليين)(45). وهو أمر يؤكده ‏ ج- هب 
بريستد في كتابه (اقتناء الحضارة)؛ حيث يذكر: (أن صفة الأنف المعقوف هي صفة 
أناضولية حثية» وأنها ميزة سلالية لشعوب قدمت إلى فلسطين من خارج شبه الجزيرة 
العربية» واختلطت بسكانها الكنعانيين في فلسطين؛ اختلطت شعوب سامية وعربية 
قديمة» بشعوب منحدرة من المناطق الجبلية الشمالية. وهذه الشعوب وبنوع خاص 
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الأناضولية القديمة هي غير سامية ألفت فيما بعد الشعب الحثي 11:43:65 الذي خلف في 
فلسطين طابعاً إتتروبولوجيا مميزاً للشعوب السامية وهو الأنف المعقوفء الذي كان 
من المعتقد بانه من المميزات السامية وبنوع خاص اليهودية. بينما هو كما نرى اليوم 
يعود إلى السلالة الأناضولية. فهو إذن غير سامي انتقل إلى الساميين عن طريق 
التمازج السلالي)(47) 

٠‏ قصة نعمي وكنتها راعوث 

يحكي سفر راعوث: أن راعوث المؤابية أرملة ‏ كليون - قد طلبت من حماتها ‏ 
نعمي بأن تأذن لها بالذهاب إلى الحقل من أجل التقاط سنابل القمح بعد حصاده )١((‏ 
فقالت راعوث المؤابية لنعمي دعيني أذهب إلى الحقل وألتقط سنابل وراء مسن أجد 
نعمة في عينيه. فقالت اذهبي يا بنيتي (؟) فذهبت وجاءت والثقطت في الحقل وراء 
الحصادين. فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من عشيرة أليمالك)(/49). 

وقد لازمت راعوث بنات بوعز صاحب الحقل طيلة فترة الحصاد. وهي تقوم بالتقفاط 
سنابل القمح والشعير من الأرض بعد حصادها. فما إن انتهى مواسم الحصاد حتى 
بدأت راعوث بدق وتذرية جرز القمح التي كانت قد التقطتها. لكن نعمي لم يعجبها 
ذلك القدر من الحنطة؛ الذي كانت راعوث قد جمعته وهذا ما حدا بنعمي بتوجيه 
نصحها المشبوه؛ الذي يبيح لراعوث تقديم نفسها مقابل مكسب مادي )١(‏ وقالت لها 
نعمي ألا ألتمس لك راحة ليكون لك خير(”) فالآن أليس بوعز ‏ ذا قرابة لنا الذي 
كنت مع فتياته» هاهو يذري بيدر الشعير الليلة. (؟) فاغتسلي وتدهني والبسي ثيابك, 
وانزلي إلى البيدر ولكن لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الأكل والشرب(4) ومتى 
اضطجع فاعلمي المكان الذي يضطجع فيه وادخلي واكشفي ناحية رجليه واضطجعي 
وهو يخبرك بما تعملين(0) فقالت لها كل ما قلت أصصنع)(44). 
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وبالفعل قد تصرفت عن طيبة قلب بكل ما أمرتها به حماتها دون أن تعي مادبر لها 
من. مكيدة» قد نسج خيوطها كل من بوعز ‏ - ونعمي - لتكون راعوث الضحية 
التي يغدر بشرفها لقاء الحصول على عطايا مادية؛ تعود أخيرا إلى نعمي العجوز (5) 
فنزلت إلى البيدر وعملت حسب كل ما أمرتها به حماتها (!) فأكل ‏ بوعز ‏ 
وشربء وطاب قلبه ودخل ليضطجع أفي طرف الغرفة. فدخلت سرا وكشفت ناحية 
رجليه واضطجعت (83) وكان عند انتصاف الليل أن الرجل اضط رب وإذا بامرأة 
مضطجعة عند رجليه(4) فقال من أنث. فقالت: أنا راعوث أمتك. فابسط ذيل ثوبك 
على أمتك لأنك ولي )٠١(‏ فقال إنك مباركة من الرب يا بنيتي لأنك قد أحسنت 
معروفك في الأجر أكثر من الأول إذ لم تسع وراء الشبان سواء أكانوا فقراء أم 
أغنياء(١١)‏ والآن يابنيتي لا تخافي. كل ما تقولين أفعل لك (4 )١‏ فاضطجعت عند 
رجليه إلى الصباح ثم قامت قبل أن يقر الواحد معرفة صاحبه. وقال لا يعلم أن 
المرأة جاءت إلى البيدر )١5(‏ ثم قال هاتي الرداء الذي عليك وامسكيه؛ فامسكته 
فاكتال ستة من الشعير ووضعها عليها ثم دخل المدينة )١5(‏ فجاءت إلى حماتها فقالت 
ما وراءك يا بنيتي. فأخبرتها بكل ما فعل لها الرجلء وقالت هذه الستة من الشعير 
أعطاني لأنه قال لاتجيئي فارغة إلى حماتك (18) فقالت اجلسي يا بنيتي حتى تعلمي 
كيف يقع الأمر. لآن الرجل لا يهدأ حت يتم الأمر اليوم)(45). 

لقد حاك القصة المذكورة آنفا العجوز ْ نعمي ‏ والرجل الغفني بوعز - بدقة. 
متناهية لدرجة أن القارئ لها يشعر: بأن ما جاء في سفر راعوث ما هو إلا مجرد 
استحسان قام به بوعز: ‏ تجاه كل من نعمي وكنتها راعوث: في وقت قدمت به 
راعوث. نفسها لبوعز ‏ مقابل ذلك. وأن وقائع تلك القصة الغائية الهدف لم تتم عن 
طريق المصادفة» وإنما تمت عن سابق إصرار وتصميم؛ ليتمتع - بوعز ‏ الغنسي 
بجسد الشابة ‏ راعوث المغرر بها مقابل الذهاب إلى حقل ‏ بوعز - لالتقاط سنابل 
القمح؛ وبعض كيلات من الشعيرء ودليلنا على ذلك ما يلي: 


و 
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١‏ رجوع الضحية راعوث من بيدر ‏ بوعز في وقت مبكر من الفجو لا 
يعرف المرء صاحبه بسب العتمة التي لاتزال تخيم قبل انبلاج الصبح. 


إن ترك بوعز - لبيدره؛ ليلا دون أن يبقي به أحدا ينظره؛ لخير شاهد على 
أن يبقى اتصاله مع راعوث - مقابل ست كيلات من الشعير سرا لا يعلم أحد به. وأن 
إعطاء ‏ بوعز ‏ ست كيلات من الشعير إلى - راعوث ‏ كي لا ترجع فارغسة 
اليدين إلى حماتها ‏ نعمي ‏ ما هو إلا مكافأة للأخيرة على حسن صنيعها معه. 
حث ا نعمي - لراعوث ‏ المغرر بها. كي تذهب إلى فراش بوعز ‏ ليلا 
بعد الاغتسال والتطيب بالدهن والزيت. وأن تضطجع عند رجليه بعد أن ترفع طرف 
اللحاف الذي يتدثر به 7 1 
إن طلب ‏ نعمي - من راعوث بأن تبقى هادئة الأعصاب ومتكتمة على 
00 بوعز ‏ ليلاء إضافة إلى إعلان بوعز - تدبر الأمر بأنه 
اشترى كل ما لأليمالك وكل ما لكليون ومحلون من يد نعمي ‏ بما فني ذلك الأرملة 
ع0 


إن -راعوث ‏ د بوعز - بتخطيط وتشجيع من حماتها 
ا طيلة فترة التقاطها سنابل القمح والش عير 
ثرة في أرض الحقل المحصود. ب ١‏ 


- إن ذهاب ‏ راعوث ليلا إلى فراش بوعز ما كان ليتم لولا الخوف من 
افتضاح حبلها من . بوعز ‏ ولتضعه في حقيقة الأمر ليتدارك الجاني - بوؤوعز ‏ 
فعلته معهاء وما تمخض عنها من حبل لراعوث وهي أرملة على رؤوس الأشهاد. 
وهذا ما يؤكده واضع سفر ‏ راعوث ((4) فقال ‏ بوعز - للشيوخ ولجميع الشسعب 
أنتم شهود اليوم أني قد اشتريت كل ما لأليمالك» وكل مالكليون» ومحلون من يد 
نعمي )٠١(‏ وكذا ‏ راعوث ‏ المؤابية امرأة كليون» قد اشتريتها امرأة لي لأقم اسم 
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الميت على ميراثه؛ ولا ينقرض أسم الميت من بين إخوته ومن باب مكانه. أنتم شهود 
اليوم )١١(‏ فقال جميع الشعب الذي في الباب والشيوخ نحن شهود. فليجعل المرأة ' 
الداخلة إلى بيتك كراحيل - وكليئة اللتين بنتا بيت إسرائيل)(50). 

 ”‏ قصة الرجل اللاوي وزوجته الزانية 

يحكي سفر القضاة أن رجلا من بيت لاويء قد حط وزوجته الزانية في ساحة قرية 
جبعة» وهو في طريقه إلى جبل أفرايم (قضاة: 14: ١‏ "). وما أن حط الرجل 
وزوجته حتى جاء إليهما رجل متقدم في السن من أهل ‏ جبعة ‏ وألح عليهما بأن 
يناما تلك الليلة عنده. فحسن الكلام في عينيهما. وذهبا معه إلى بيته. فما أن استراحا 
قليلا حتى هرع أهل قرية ‏ جبعة ‏ إلى بيت ذلك الرجل العجوز طالبين منه إخراج 
الرجل الذي دخل وزوجته إلى عنده لأنهم يعرفونه؛ لكنه رفض طلبهم ((؟؟) فخرج 
إليهم الرجل صاحب البيت وقال لهم: لاا يا إخوتي لا تفعلوا شرا. بعدما دخل هذا 
الرجل بيتي لا تفعلوا هذه القباحة (4؟) هوذا ابنتي العذراء سريته دعوني أخرج هما 
فأذلوهما وافعلوا بهما ما يحسن في أعينكم وأما هذا الرجل فلا تفعلوا به هذا الأمر 
القبيح (5؟) فلم يرد الرجال أن يسمعوا له. فأمسك الرجل سريته وأخرجها إليهم 
خارجا فعرفوها وتعللوا بها الليل كله إلى الصباح» وعند طلوع الفجر أطلقوها (7؟) 
فجاءت المرأة عند إقبال الصباح وسقطت عند باب بيت الرجل حبث سيدها هناك إلى 
الضوء )١7(‏ فقام سيدها في الصباح وفتح أبواب البيت وخرج للذهاب في طريقه وإذا 
بالمرأة سريته ساقطة على باب البيت ويداها على العتبة. فقال لها قومي نذهب. فلم 
يكن مجيب)(51). 

إن في مجريات هذه القصة المشبوهة لتأكيد للمنطق الفعلي التبريريء القايُم على تقديم 
المرأة وسيلة من أجل كسب ماديء أو لدفع الأذى عن المرء إذا ما كان في حالة مسن 
الشعور بالضعف وعدم الأهمية. وأن تصرف الرجل العجوز في طرحه على 
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المحتشدين أمام بيته» بأن يقدم ابنته العذراء وسرية الرجل الذي استضافه لمحاكاة 
صريحة وواضحة لما قام به لوط عندما كان رجال سدوم محتشدين أمام بيته 
ليتعرفوا على ضيفيه اللذين بحت سقف بيته؛ وفق زعم كتبة سفر التكوين. 

إن كلا من الموقفين لكل من د لوط والرجل اللاوي ‏ هو موقف مغاير تماما 
لموقف الكنعانيين من المرأةء الذين ينظرون إليها نظرة احترام وتقديس. فقد جاء في 
كتاب اللآلئ ما يلي (يجب عدم الاقتراب منهن بأفكار سيئة. ومن المناسب كبت جماح 
العواطف ورفع اليد عن زوجة الغيرء ومن المعلوم أن الامتناع يولد الاضطرابات*٠‏ 
بجعل الإنسان حاميا كالنار» ويجفف الريق» ومن هذا يجب الظهور بمظهر العفة 
متحفظا إزاء نساء الغير». لأن الزوجة أشبه ما تكون بزوجة الإلهء وهي الشاهد على 
أسراره المقدسة» وبيتها مقدس كالمعبدء إنه مكان الأسرار المقدسة فهو شبيه ببيت 
الإند)(0). ش 

كما أن موقف الرجل اللاوي القبيح تجاه زوجته يوحي وبوضوح. أن ليس عنده خوف 
الإله . يهوه ‏ الذي يعبده البتة» لأن لديه القناعة التامة بأن ‏ يهوه ‏ لن يعاقبه 
على فعلته السيئة» وإنما سيباركه لكونه أبعد الأذى عن نفسه وهو في حالة ضعصف 
غير قادر على إبعاد أهل جبعة. وهذا السلوك المشبوه يتناقض مسع موقف افنسان 
وسلوكه في بلاد الرافدين» الذي يعد خشية الآلهة والامتثال لمرها والتحلي بالعفة من 
واجبات المؤمن: (يوما بعد يوم؛ أكرم إلهك. بالذبيحة والصلاة؛ وفوح البخور؛ لتكن 
العفة زينتك أمام إلهك. تقرب إليه كل صباح بالضراعة والنجوى. تعلم أن الخشية 
تورث الرضى. والذبيحة تطيل الخياة. وأن الصلاة منجاة من الخطيئة.)(01). 

٠‏ قصة مردخاي والفتاة الحسناء ‏ هدسة (أستير) ش 


لم يكتف كتبة سفر ‏ أستير . بتأكيد ظاهرة استخدام المرأة كوسيلة توصل المرء من 
معتنقي الدين اليهودي إلى غاياته فقط؛ وإنما تسخير النساء الجميلات على شد قلوب 
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الذين هم في سدة الحكمء لاستمالتهم لجانبهم وليكونوا أداة طيعة يعملون وفق هواهم 
لتحقيق طموحاتهم المشتبهة التي ترمي إلى إذلال الناس واستبعادهم كافة من غير أبناء 
عقيدتهم؛ لأنهم بمنزلة قطيع من البهائم» وبيوتهم زرائب ويحل قتلهم والاتجار بهم؛ 
والتعامل معهم من خلال طرق تخلو من كل القيم؛ وذلك تطبيقا لتعاليم دينهم الواردة 
في كل من التوراة وشروحاته التلمودية (أن اليهود أحب إلى الله والملائكة. وأنهم من 
عنصر الله» كالولد من عنصر أبيه» من يصفع اليهودي كمن يصفع اللهء والموت جزاء 
الأممي إذا ضرب اليهودي»؛ ولولا اليهود لارتفعت البركة من الأرضء واحتجبت 
الشمس وانقطع المطرء واليهود يفضلون الأمميين كمسا يفضل الإنسان البهيمة. 
والأمميون جميعا كلاب وخنازيرء وبيوتهم كحظائر البهائم نجاسة:؛ ويحرم على 
اليهودي العطف على الأممي لأنه عدوه وعدو الله. والتقية والمداراة معه جائزة 
للضرورة تجنبا لأذاهه وكل خير يصنعه يهودي مع أممي فهو خطيئة عظمى. وكل 
شيء يفعله معه قربانا لله يثيبه عليه. والربا الفاحش جائز مع غيره كما شرع موسى 
وصموئيل. وكل ما على الأرض ملك لليهود. مما تحت الأمميين مغتص ب لليهود 
وعليهم استرداده بكل الوسائل) (54). 1 

إن ما يحكيه كتبة سفر ‏ أستير . عن سلوكية معتنقي الدين اليهودي مع رعايا مملكة 
/ميدي وشوشن/ من غير اليهودء الشاذة والنابعة من تعاليم دينهم» التي جعلت منسهم 
أناسا لا يحبون سوى أنفسهم فقطء وباقي البشر بهائم غير جديرين بالحياة؛ وقد ترجم 
هذا الشعور ‏ هامان ‏ للملك ‏ أحشويروش: اكسركس - عن هؤلاء ذوي السلوك 
المشبوه ((6) فقال ‏ هامان ‏ للملك ‏ أحشويروش - إنه موجود شعب ما متثشتت 
ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك وسننهم مغايرة لجميع الشعوب وهم لا 
يعملون سنن الملك. فلا يليق بالملك تركهم. (4) فإن خسن عند الملكء فليككب أن 
يبادر وأنا أزن عشرة آلاف وزنة من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليؤتى بها 
إلى خزائن الملك )٠١(‏ فنزع الملك خاتمه من يده وأعطاه لهامان» بن همداثا الأجاجي 
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عدو اليهود )١١(‏ وقال الملك ‏ لهامان ‏ الفضة قد أعطيت لك والشعب أيضا لتفعك 
ما يحسن في عينيك) (50). ش 

وقد وافق الملك . أحشويروش - على طلب هامان - قائد جيشه المخلص كما يحكي 
كاتب قصة - أستير ‏ الغائية الهدف. وأن الملك أمر قائد جيشه بتنفيذ عملية الققفل 
الجماعي التي يزعمها كاتب تلك القصة» دون إبطاء كي لا يستفحل خطر تلك الجماعة 
الدينية في أرجاء مملكته . وحدد الملك يوم الثالث عشر من شهر آذارء ليكون مذبحة 
لأتباع الدين اليهودي كافة» وعلى امتداد مملكة ‏ ميدي وشوشن ‏ (وأرسلت الكتابات 
بيد السعاة إلى كل بلدان الملك لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود من الغلام إلى الشسيخ 
والأطفال والنساء في يوم واحد من الثالث عشر من الشهر الثاني عشرء أي شهر 
آذار. وأن يسلبوا غنيمتهم)("5). 

ولثني الملك ‏ أحشويروش - عن قراره القاضي بقتل أتباع الدين اليهودي كافة مسن 
بين رعايا مملكته» لأسباب تكمن في تصرفاتهم السيئة التي كانت سببا في نشر الفساد 
الخلقي على امتداد تلك المملكة. فقد اجمع رجال الدين اليهودي بقيادة ‏ مردخاي ب 
على تدبير مكيدة» يتم على ضوئها: إغواء الملك ‏ أحشويروش - عن طريق تقديسم 
النساء الجميلات له وسيلة لكسبه إليهم» وليناصب العداء لرعاياه؛ من الذين كانوا قد 
ضاقوا ذرعا بتصرفات أتباع العقيدة الدينية الآنفة الذكرء وكانت الفتاة الجميلة # 
هدسة ‏ التي صار اسمها فيما بعد أستير ‏ خير شرك تم إيقاع الملك فيه؛ بعد مط 
أحسن تدريبها ‏ مردخاي - ابن عمها لتقوم بتنفيذ المكيدة التي حاكها أبناء ملتها في 
العقيدة )١17(‏ فأحب الملك ‏ أستير ‏ أكثر من جميع النساء ووجدت نعمة وإحسانا 
قدامه أكثر من جميع العذارى» فوضع تاج الملك على رأسهاء وملكها مكان ‏ وشتي 
(18)وعمل الملك وليمة عظيمة لجميع رؤسائه وعبيده وليمة أستير وعمل راحة في 
البلاد وأعطى عطايا حسب كرم الملك )١9(‏ ولما جمعت العذارى ثانية كان مردخاي 
جالسا بباب الملك )٠١(‏ ولم تكن أستير ‏ أخبرت عن جنسها وشعبها كما 
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أوصاها ‏ مردخاي ‏ وكانت أستير ‏ تعمل حسب قول ‏ مردخاي ‏ كما كانت 
في تربيتها عنده)(91). 

ولقدتم ل أستير ‏ ما كانت ترمي إليه من مكيدتهاء حيث استطاعت شد قلب 
الملك إليهاء واستعداءه ضد ‏ هامان - قائد جيشه المخلص )١(‏ فجاء الملك وهامان 
ليشربا عند أستير الملكة (؟) فقال الملك لأستير في اليوم الثاني أيضا عند شرب 
الخمر ما هو سؤلك يا أستير الملكة فيعطي لك وما هي طلبتك. ولو إلى نصف المملكة 
تقضى (") فأجابت أستير الملكة وقالت إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك أيها المدك 
وإذا حسن عند الملك فلتفط لي نفسي بسؤلي وشعبي بطلبي (4) لأننا قد بعناأنا 
وشعبي للهلاك والقتل والإبادة ولو بعنا عبيدا وإماء لكنت سكت مع أن العدو لا 
يعوض عن خسارة الملك (0) فتكلم الملك ‏ أحشويروش - وقال لأستير الملكة مسن 
هو وأين هو هذا الذي يتجاسر بقلبه على أن يعمل هكذا (1) فقالت ‏ أستير ‏ هو 
رجل خصم وعدو هذا ب هامان الرديء)(58). 

فاستجاب الملك ‏ أحشويروش - لطلب أستير ‏ حيث أصدر أمرا ملكيا يقضصي 
بإعدام ‏ هامان ‏ شنقا على الخشبة نفسهاء التي كانت قد أعدث لشئق رأس الأفعى 
الخبيئة تْ مردخاي -- الذي لفق مكيدة بحق ‏ هامان ‏ ادعى فيهاء أن الأخير قد 
راود أستير عن نفسهاء ليقع عليه حكم الموت () فارتاع هامان أمام الملك والملكة. 
فقام الملك بغيظه عن شرب الخمر إلى جنة القصر. ووقف هامان ليتوسل عن نفسه 
إلى أستير الملكة لأنه رأى الشر قد أعد عليه من قبل الملك (8) ولما رجع الملك مسن 
جنة القصر إلى بيت شرب الخمر وهامان متواقع على السرير الذي كانت أستير عليه 
قال الملك هل أيضا يكبس الملكة معي في البيت. ولما خرجت الكلمة من فم الملك 
غطوا وجه ‏ هامان ‏ (1) فقال حربونا ‏ واحد من الخصيان الذين بين يدي الملك 
هوذا الخشبة أيضا التي عملها ‏ هامان ‏ لمردخاي الذي تكلم بالخير نحو الملك 
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قائمة في بيت هامان ارتفاعها خمسون ذراعا. فقال الملك اصلبوه عليها )٠١(‏ فصلبوا 
هامان على الخشبة التي أعدها لمردخاي. ثم سكن غضب الملك)(59). 

ولم تكتف - أستير . بقتل هامان وأهل بيته» وإنما استصدرت قرارا ملكيا بإلغاء 
القرار الملكي السابق الذي كان يقضي بإبادة اليهود كافة من جميع أنحاء مملكة ل 
أحشويروش - بقيادة ‏ هامان ‏ المغدور به )١(‏ في ذلك اليوم أعطى الملك 
أحشويروش ‏ لأستير الملكة بيت هامان عدو اليهود ...() وتكلمت أمام الملك. 
وسقطت عند رجليه وبكت وتضرعت إليه أن يزيل شر هامان ‏ الأجاجي وتدبيره 
الذي دبره على اليهود (4) فمد الملك لأستير قضيب من الذهبء فقامت أستير ووقفئت 
أمام الملك (5) وقالت إذا حسن عند الملك وإن كنت قد وجدت نعمة أمامه واستقام 
الأمر أمام الملك وحسنت أنا لديه فليكتب لكي ترد كتابات تدبير هامان بن همدانا 
الأجاجي التي كتبها لإبادة اليهود الذين في كل بلاد الملك (5) لأنني كيف أستطيع أن 
أرى الشر الذي يصيب شعبي وكيف أستطيع أن أرى هلاك جنسي)(10). فأصدر 
الملك ‏ أحشويروش - أمرا يعطي لليهود في مملكته الحق في كل شخص من 
رعاياها يناصبهم العداء ((؟) فقال الملك أحشويروش ‏ لأستير ‏ الملكة ‏ 
ومردخاي اليهودي (هوذا قد أعطيت بيت هامان لأستير أما هو فقد صلبوه على 
الخشبة من أجل أنه مد يده إلى اليهود (8) فاكتبا أنتما إلى اليهود ما يحسن في أعنيكما 
باسم الملك واختماه بخاتم الملك لأن الكتابة التي تكتب باسم الملك وتختم بخاتمه لاود 
(9) فدعي كتاب الملك في ذلك الوقت في الشهر الثالث أي شهر سيوان في الثشالث 
والعشرين منه وكتب حسب كل ما أمر به مردخاي إلى اليهود وإلى المرازبة والولاة 
ورؤساء البلدان التي من الهند إلى كوشي مئة وسبع وعشرين كورة إلى كل كورة 
بكتابتها وكل شعب بلسانه وإلى اليهود بكتاباتهم ولسانهم )٠١(‏ فكتب باسم الملسك 
أحشويروش وختم بخاتم الملك وأرسل رسائل بأيدي بريد الخيل ركاب الجياد والبغغال 
. وبني الرمك )١١(‏ التي بها أعطي الملك اليهود في مدينة فمدينة أن يجتمعوا ويقفوا 
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لأجل أنفسهم ويهلكوا ويقتلوا ويبيدوا قوة كل شعب وكورة تضادهم حتى الأطفال 
والنساء وأن يليوا غنيمتهم (؟١١)‏ في يوم واحد في كل كور الملك احشويروش في 
الثالث عشر من الشهر الثاني عشر أي شهر آذار )١(‏ صورة الكتابة المعطاة سنة 
في كل البلدان أشهرت على جميع الشعوب أن يكون اليهود مستعدين لهذا اليسوم 
لينتقموا من أعدائهم) (11). فاجتمع مغتنقو اليهودية بعد أن وصلتهم رسائل الملك لتنفيذ 
عملية القتل الجماعي لكل من يخالفهم في الدين من رعايا مملكة ‏ أحشويروش ‏ 
الذي وقع في شرك أستير ‏ ((1) اجتمع اليهود في مدنهم في كل بلاد الملك 
أحشويروش ليمدوا أيديهم إلى طالبي أذيتهم فلم يقف أحد قدامهم لأن رعبهم سقط على 
جميع الشعوب (1) وكل رؤساء البلدان والمرازبة والولاة وعمال الملك ساعدوا اليهود 
لأن رعب ‏ مردخاي ‏ سقط عليهم (4) لأن مردخاي كان عظيما في بيت الملك 
وسار خبره في كل البلدان لأن الرجل مردخاي كان يتزايد عظمة (5) فضرب اليهود 
جميع أعدائهم ضرربة سيف وهلاك وعملوا بمبغضيهم ما أرادوا)(؟1). 

ولم تكتف أستير م وأبناء عقيدتها بقتل كل من كان يقف ضدهم في أرجاء مملكة - 
أحوشويروش قسببل وصل بهم الحقدءبآن طلبوا إلى الملك السماح لهم التمثيل 
بجثث ضحاياهم البريئة وعلى رأسهم هامان ‏ وأهله وذلك اقتداء بعمل يشوع الذي 
قام به مع الآموريين المقتولين من قبله كما يروي كاتب سفر يشوع (وضربهم يشوع 
بعد ذلك وقتلهم وعلقهم على خمس خشب وبقوا معلقين على الخشب حتى 
المساء)( .)59‏ 1 

فكان جواب الملك أجشويروش - بالموافقة على ذلك الطلب المفعم بالحقد من قبل - 
أستير ( فقال الملك لأستير الملكة في شوشن القصر قد قتل اليهود وأهلكوا خمس مئة 
رجل وبنى هامان العشرة» فماذا في باقي المدن وبلدان الملك. فما هو سؤلك فيعطي 
لك وما هي طلبتك بعد فتقضى )(14). 
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فما كان جواب . أستير ‏ بأن جلب أبناء هامان ويمثل بجثثهم إرضاء للحقد الكريه 
الكامن في صدرها الذي كان قد حقنها به . مردخاي. وقد تم لأستير سؤلها (ققالت 
أستير إن حسن عند الملك فليعط غدا أيضا لليهود الذين في شوشن أن يعملوا كما 
في هذا اليوم ويصلبوا بني هامان العشرة على الخشبة» فأمر الملك أن يعملوا هكذا 
وأعطي الأمر في شوشن. فصلبوا بني هامان العشرة.(15). 

وبهذه الطريقة التي تقوم على أرضية من الغش والخداع والتضليل؛ تم جذب السلطان 
أحشويروش لجانب معتنقي الدين اليهودي؛ بفضل الفتاة الجميلة ‏ أستيرء وتم لهم 
القضاء على خصومهم من رعايا المملكة قتلا وتمثيلاء وفقا لما جاء في أسفار توراتهم 
التي تحثهم على ارتكاب مثل تلك الأفعال السيئة. لأن إلههم - يهوه ‏ وفق ترهات 
التوراة وخرافاته قد سلط أتباع ذلك الإله على أموال البشر ودمائهم جميعا (تلك ههي 
الحقائق المجهولة» ولكن المبهرة من غاية التوراة ومحتواها ‏ وتكييف اليهود 
وتحضيرهم نفسيا وجسميا لتملك العالم؛ وتلمود بابل يتجاوز كل ما رأيناه بمكائده 
الحقيرة والمراوغة والخبيثة والحمقى؛ التي رائدها جنون الاضطهاد والعظمة لدى 
مؤلفيه. والسلاح التقليدي الذي كيفه وهذبه اليهود هو دين قتالي حربي يلبس لبوس 
النعاج لإخفاء نواياهم المكيدية. وهكذا فإن اعتداءاتهم الوقحة غير المسببة ولا 
المحجرضة من قبل غيرهم؛ تبرر دينيا وكذلك فإن سرقاتهم وجرائمهم وكذبهم لها 
مسوغاتها الأخلاقية ‏ ألم يعدهم ‏ يهوه ‏ بإرث الغوييم (كل البشر من غير أتباع 
اليهودية). وما نحن سوى النعاج (الغوبيم). فالإبادة الجماعية هي أقصى درجات 
الأخلاق لدى اليهود)(15). 

فمن خلال قصة ‏ أستير ‏ ذات المعطيات المادية الغائية التبريرية ويتضخ لنا 
وبشكل جلي الحقائق التالية: 


رحلفا 
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١‏ .إن القتل الجماعي الذي تعرض له كثير من رعايا مملكة ميدي وشوشن القصرء 
من غير أتباع العقيدة اليهودية هي أوامر تتكرر في التسوراة التي تنظم حيساة 
اليهودي وتفكيره وعاداته ( وتفترس جميع الغواييم) الذي يدفعهم إليك الرب إلهك 
فلا تشفق عليهم (سفر التثنية !:1). وأن مثل هذا القتل الجماعي؛ لأرضية خصبة 
ينمو فيها الإرهاب المنظم ضد العرب الفلسطينيين وعلى تراب وطنهم. 

؟.يحرص معتنقوا اليهودية إلى استخدام نسائهم كشركء يتم من خلاله كسب من هو 
في سدة الحكم من خصومهم؛ ليصبح طوع أوامرهمء التي تتفق وتعاليم دينهم التي 
في أسفار التوراة. وأن تلك النسوة سيكونن في عداد القديسين لما تمن به من 
أعمال دنيئة» حققن من خلالها نتائج إيجابية لصالح أبناء عقيدتهن. في وقست 
يشعرون بضعفهم السياسي والاقتصادي أمام خصومهم: وذلك تمشيا مع تعاليم 
دينهم التي تجيز التقية والمداراة مع عدوهم للضرورة تجنبا لأذاه. والملفت للننفر 
في قصة ‏ أستير ‏ هذه التي تسببت في موت آلاف الناس ظلماء والتي كان 
زوجها الوثني هو أحشويروش ‏ ( هو أن العهد القديم عدها قديسة وأفرد لها 
سفرا خاصا وكأنها لم تكن قاتلة ألوفء وقرينة وثنيء فما أعجب اليهود؛ وما أفظع 
كيدهم)! (/51). 

.إن أتباع الدين اليهودي غير مخلصين إلا لأنفسهم؛ ولما جاء في تعاليم توراتهم 
وشروحاته التلمودية. وإنهم في حل كل ما يترتب عليهم من واجبات تجاه الأوطان 
التي يعيشون فيهاء في وقت يجب عليهم استخدام الطرق المشبوهة كافة لإشاعة 
الرذيلة بين الشعوب التي لا تدين باليهودية؛ ولإبعادها عن معتقداتها الدينية» وكل 
من تراثها المادي والروحيء إلى جانب حمل أفراد تلك الشعوب على التنكر لكل 
مظاهر القومية التي تنتمي إليها وتعتز بها. وإن اليهود لاافي الماضي ولا في 
الحاضرء ولا في المستقبل» يعدون أنفسهم مواطنين في الدولة التي ولدوا فيها. لأن 
الوطن الحقيقي لهم يكمن في تعاليم التوراة والتلمود» والتي تعد بمنزلة مملكة لهم: 
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(وأن عاصمة هذه المملكة هي كتبهم الدينية المقدسة لا سيما التلمود وأقوال ربانيهم 
وزعمائهم الذين يمدون لهم في الضلال مداء وأن ملوكهم هم حكماؤهم الذين هسم 
أنبياؤهم» واليهود يخضعون لهؤلاء الحكماء خضوع التقي لربه» ويطيعون كلماتهم 
في عمي طاعة الأبناء البررة لإكرام الآباغ) (14). ويؤكد ‏ حاييم وايزمان 
يدوره صحة ما ذكرناه: والذي مفاده: أن معتنقي الدين اليهودي لا يخلص ون إلا 
لأنفسهم فقط (ها نحن يهود فقطء ولا شيء آخرء شعب داخل كل الشعوب) (55). 
4 .يستشف من مجريات سفر ‏ أستير - أن معتنقي الدين اليهودي هم جبنساء أذلاء 
عندما يكونون ضعفاء. وأن دينهم في مثل هذه الحال يجيز لهم المكر والخداع 
والتضليل من أجل الوصول إلى غاياتهم. وأنهم متغطرسون غلاظ الرقبة قتلة 
عندما يكونون أقوياء. ويقول الشاعر الفرنسي الكبير ‏ فولتير ‏ بهذا الصدد (إن 
اليهودي متوحش بطبيعته» خنوع ذليل إذا ما هبت الرياح بما لا يشتهي؛ لكنه وقح 
متغطرس إذا ما صادفه شيء من النجاح فازدهرت حياته وسيطرث)(١7).‏ 


ناج البحث 


أ يتضح لنا من المعطيات المادية المشبوهة لبعض من قصص التوراة المتداولة 
(العهد القديم)ء التي أوردناها في سياق هذا البحث: أنها لا تمت إلى كتاب التوراة الذي 
أنزل على سيدنا موسى عليه السلام؛ لأنه كتاب فيه هدى وبينات لمن يرهبون الله (إناء 
أنزلنا التوراة فيه هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه.شهداء) (١)؛‏ وإنما هي من وضع 
أحبارهم (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً 
قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون) (7). 
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إن ما نسب إلى كل من أبرام: ابراهيم ‏ وإسحق ‏ ولوط» هو من تأويل أوائك 
الكتبةء وأنهم لم يكونوا هوداء وأن اليهودية لم تظهر بعد (أم تقولون إن ابراهيم 
واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن 
أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون) (7/). 

إن ما جاء في سفر ‏ راعوث - وسفر اللاويين» لا يمت إلى توراة موسى بأي 
صلة» بل فيها ما يبعث الإشمئزاز إلى النفسء لا سيما عند قراءتنا المقطع الذي يصف 
فيه كاتب السفر: كيف راعوث تراود ‏ بوعز ‏ عن نفسهاء وقراءة المقطع من سفر 
اللاويين الذي يذكر فيه كاتبه كيف أخرج الرجل اللاوي زوجته إلى خارج باب البيت؛ 
حيث يحتشد رجال بليعال ‏ ليتعللوا بها حتى الصباح. أما ما جاء في سفر ‏ أستير 
بعيد كل البعد عن مبادئ الدين التي جاءت في ألواح توراة موسى عليه السلام؛ 
التي أفرغت من محتواهاء وأبدلت بتعاليم قد وضعها الكتبة من رجال الدين اليهودي 
(قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) (سورة آل عمران ‏ 5)؛ إن هي إلا 
درس وضيع وصفيق عن كيفية دفع سلطة الأمميين (الغوييم) إلى تحطيم شعبها شم 
وضعه تحت أمرة اليهود الماحقة الباطشة والحاقدة. 

ب - كما أن المعلومات الواردة في سياق البحث خاصة ما نسبت إلى كل من: أبرام: 
ابراهيم؛ وإسحقء ولوطء ما هي إلا دروس في التربية» على أبناء العقيدة الدينية 
اليهودية التمسك بهاء والسير على هديها وتنشئة الصغار عليها وذلك وفقاً لما أراده 
كاتبو تلك القصص الخيالية. وأن ما جاء في قصة كل من الرجل اللاوي؛ء وراعوث» 
وأستير ‏ إن هي إلا تطبيق عملي لتلك الدروس في التربية من قبل معتنقي الدين 
اليهودي في وقت ضعفهم وقلة شأنهم. ولهذا السبب الفكري المتأصل في التوراة 
المتداولة (العهد القديم) جاء تاريخهم (زاخراً بالفضائح والمنكرات ومشحوناً بأبشع ما 
يسيء إلى المثل والقيم والأخلاق مزحوماً بارتكاب الآثام والموبقات في سبيل الوصول 
إلى غاياتهم) (74). 
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ج - إن استخدام المرأة كشرك لإيقاع الآخرين (الأمميين)ء هو بمنزلة ضرورة عند 
أتباع الإله ‏ يهوه ‏ إذا ما كانت هي الطريقة الأنجع والأقصر لتحقيق أهدافهم 
المشبوهة» إذا ما كانوا في حالة ضعف سياسي واقتصادي وقلة شأن. وإن اس تخدام 
المرأة كوسيلة غائية» من قبل بعض معتنقي الدين اليهودي؛ء يعد برأينا الأرضية 
التاريخية التي نبت فيها . المبدأ النفعي التبريري ‏ والقائل إن - الغاية تبرر 
الوسيلة. وإن هذا المبدأ من ابتداع مخيلة أحبار اليهود الذين قاموا بوضع أسفار 
التوراة الحالية /العهد القديم/ خلال وبعد فترة السبي البابلي. وإن ميكيا فيللي ‏ لم 
يكن هو المبدع الأول لذلك المبدأ السيئ الصيتء وإنما كان متأثراً بتعاليم العهد القديم 
الذي يشكل الجزء الأول من الكتاب المقدس. وإن الإنسان الذي يدين بالمسيحية ذات 
التعاليم الروحية السمحة لن يكون مؤمناً بنظر أتباع الدين اليهوديء إلا إذا كان يؤمسن 
بحرفية كل ما جاء في التوراة (العهد القديم). وإن ما قاله رئيس الوزراء الصهيوني 
مناحيم بيغن ‏ إلى رئيس الولايات المتحدة ‏ كارتر ‏ عندما قدم له التوراة هدية 
يؤكد وجهة نظرنا تلك (إن كنت مؤمناً يجب أن تقر بكل ما جاء في هذا الكتاب)(0/). 
ويعد ‏ دزرائيلي ‏ رئيس وزراء بريطانيا في الثمانينيات من القرن التاسع عشر في 
مخاطبته للشعب البريطاني بأن يسلك الطرق كافة بما فيها الوضيعة والدنيئة؛ لتبقفى 
تلك الدولة الاستعمارية مسيطرة على مقدرات الكثير من الشعوب الواقعة خارج 
حدودها السياسية؛ والتي لا تغيب عنها الشمس (لا بأس بالغدر والكذب والوقيعة إذا 
كانت هي طريق النجاح) (71)؛ خير مثال على تأثير الكثير من الأوربيين ممن 
يدينون بالمسيحية ‏ من أمثال ‏ دزرائيلي ‏ بما جاء في أسفار التوراة ( العهد 
القديم)» إذا لم يكن الأخير يهودي العقيدة باطداء ومسيحي العقيدة ظاهراً. لأن الدستور 
البريطاني ينص - على أن يكون رئيس الوزراء مسيحياً. ويعلق السيد محمد خليفة 
التونسي على إيمان ‏ دزرائيلي ‏ الكاذب بتعاليم السيد المسيح السمحةء التي تدعوا 
الناس إلى المحبة والتآخي ونبذ الأحقاد (ولا عجب أن تصدر هذه الكلمة عن صاحبهاء 


3ء:ز؟ي32, 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد 11 العدد الثاني ١551/-‏ علي عبد الله الجباوي 


لأنه يهودي كما يدل عليه اسمه ‏ دزرائيلي - وهو في ذلك يسير في سياسة اليهود 
في معاملة الغوييم (الأغيار: الأمميين)؛ وهو لم ينتصر إلا نفاقًء لأن رئاسة الوزارة 
البريطانية التي كان يطمح فيها ووصل إليهاء ما كان أن يليها وهو على يهوديته 
العارية» ولذلك تنصر ليساعد اليهود) فاه 

١‏ الكتبة والفريسيون: 

هم مجموعة من أحبار الدين اليهوديء كانوا قد تآمروا بوض ع الشريعة الشفهية 
لليهود/التلمود/. وهم الذين حملوا فيها بعد اسم /الحاخباميين/ أي معلمو الشريعة 
اليهودية. وجاء في الموسوعة اليهودية بخصوص الكتبة الفريسيين (هم هيئة مسن 
المعلمين كانت مهمتهم تفسير الشريعة للشعب اليهودي؛ وقد بدأ تنظيمهم مع عزرا 
الذي كان رئيسهم. وهؤلاء الكتبة هم أول من علم التوراة» وهم واضعوا الشريعة 
الشفهية (التلمود) ‏ عن كتاب التوراة تاريخها وغاياتها. المؤلف الأمريكي مجهول. 
ترجمة ‏ سهيل ديب. دار النفائس ‏ بيروت/187١م/‏ ص47. 

(وقيل إن الفريسيين قد ظهروا في عهد ‏ يوحنا هيركانوس ٠١  ١5(‏ ٠اق.م)‏ 
وكانوا أساس فرقة الربانيين التي جعلت للتلمود أو الشريعة الشفوية مكانة أعلى من 
مكانة التوراة (الشريعة المكتوبة) واتجهوا إلى تأصيل هذه الفريعة وطبع الحيساة 
اليومية بها ... والمعاد عند الفريسيين بالروح والجسد معا وحصروا الصلاح في 
طاعة الناموس. فكان تدينهم ظاهراً وسماهم يوحنا المعمدان أو المغتسل أولاد الأفاعي 
ووبخهم السيد المسيح عليه السلام واتهمهم بالرياء). 

انظر الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية تأليف عبد المنعم الحنفي ‏ دار المسيرة - 
بيروت ٠158م‏ |رص/5 ام. 
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؟ - يهوذا ماغنوس: هو حاخام أمريكي( )١154/8 ١141/7‏ وهو أول رئيس للجامعة 
العبرية عن د. جورجي كنعان ‏ أمجاد إسرائيل في أرض فلسطين ‏ دار الطليعة 
بيروت. 918١م‏ ص .4١‏ 


./١1 15/117 سفر التكوين  الإصحاح‎ "١ 

./١ 1/٠١ سفر التكوين  الإصحاح‎ 4 

5 قرآن كريم ‏ سورة الذاريات ‏ آيات (75 .)7١-‏ 
ينظر أيضاً سورة هود آيات (59- .)7١‏ 

.)9"4 "8 سفر التكوين. الإصحاح 45 (90-531” ب‎ ١ 


7 - غوستاف لوبون ‏ تاريخ الحضارات الأولى: القاهرة ‏ سنة 861١م‏ ترجمة 
محمد صادق ‏ دار المعارف ‏ ص١١7‏ 

المرجع السابق. 1 

1 سفر التكوين ‏ الإصحاح ./٠١ 4/٠١‏ 
٠‏ سفر التكوين  :‏ الإصحاح ١؟11/9-١1١/.‏ 

./١5 15/9١ سفر التكوين  الإصحاح‎ ١ 

./١7/٠؟١ سفر التكوين  الإصحاح‎ ١ 

./8 1/9 إنجيل لوقا الإصحاح‎ ١ 

4 رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية ‏ الإصحاح ‏ 75/7 77 8؟/. 
5 رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية 5/7 8-4 - 83/. 


5 قرآن كريم ‏ سورة النحل ‏ آيات: 117117١‏ 177) 
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مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١17‏ العدد الثاني - 1951 علي عبد الله الجباوي 


 ءاسيبنألا وينظر إلى سورة‎ .)١1١ --110( قرآن كريم  سورة البقرة‎ ١7 
.)87 47)ءوسورة الأنعام ( 4/ا‎ 4١ ( وسورة مريم‎ )/7١-51(تايآ‎ 


سفر التكوين (19: 8-1). 

8 سفر التكوين :١7(‏ 5 ل ؟7١).‏ 

,)76  ا/0( قرآن كريم سورة # ص الآيات‎ ٠ 

.)/4 18 117( قرآن كريم سورة  هود آيات‎ - ١ 
./3/١9 سفر التكوين‎ 7 

./١١ 13١/١95  نيوكتلا سفر‎ "7 

: ./78 7١/١94  نيوكتلا _سفر‎ ">4 


65 د. أحمد سوسة ‏ العرب واليهود في التاريخ ‏ العربي للإعلان والنشر 
والطباعة ‏ دمشق ‏ ام.ص 176. 


- قرآن كريم ‏ سورة التحريم ‏ آية/١٠/.‏ ينظر أيضاً إلى سورة العنكبوت ‏ 
آيات/؟؟ - ه"/. ' 


./١5 77/١5  حاحصإلا‎  نيوكتلا سفر‎ - 7 
./4 -4- //75  نيوكتلا سفر‎ 

4 سفر التكوين ‏ ١1//ا؟‏ ل 59/. 

١/١١ 3١/75 سفر التكوين‎ /”ا١‎ 

؟” ‏ قرآن كريم ‏ سورة الأنبياء /١/ا .//٠‏ 


”ا قرآن كريم ‏ سورة الصافات ٠١5/‏ ل ١/١١7‏ 
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4" سفر اللاويين  +١7 3٠١/5١‏ الآية ل١١/.‏ 1 
5 سفر الخروج ./١7--15/9١‏ 


"١‏ أحمد شلبي ‏ مقارنة الأديان ‏ الفقرة مقتبسة عن. كتاب العرب واليهود في 
التاريخ لمؤلفه د. أحمد سوسة ‏ ص5١‏ مرجع سابق. ْ 


7 قرآن كريم ‏ سورة آل عمران ‏ آيات /55 517-5507 18/ انظر 
أيضاً سورة البقرة ‏ آية //ه١/.‏ 


8 دائرة المعارف البريطانية ‏ طبعة ©14١ء‏ ج١‏ - ص5 4. 


8 أحمد سوسة. العرب واليهود في التاريخ العربي للإعلان والنشر والطباعة 
والترجمة ‏ دمشق 915١م‏ ص477. 

.2,202 (6002ع120 ااإعوطء11 اتااعسة عط)) .اعستصصمط .2 عط 

١‏ الأستاذ عباس محمود العقاد ‏ الثقافة العربية ‏ ص١٠‏ دار المعارف 
المصرية ‏ /3961ام. 


1 الدكتور أحمد سوسة العرب واليهود في التاريخ. العربي للإعلان والتشر 
والطباعة والترجمة دمشق 516١م‏ ص7١١.‏ 


 .‏ فراس السواح ‏ لغز عشتار ‏ دراسة في تنشأة وتطور الإسطورة ‏ سومر 
للدراسات والنثبر والتوزيع ‏ قبرص ‏ نيقوسيا ‏ 186١م‏ ص؟761. 


' 4 إيلي ميلكو - كبير كهنة أوغاريت ‏ اللالئ من النصوص الكنعانية ‏ ترجمة 
ودراسة العالم. : 


ه ‏ ي ‏ ديل ميديكو ‏ . نقلها إلى العربية مع تعليق (مفيد عرنوق). 
منشورات مجلة الفكر الطبعة الأولى ‏ ٠54١م‏ # ص1757. 
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4 ؛ - شفيق مقار: قراءة سياسية للتوراة رياض الريس للكتب والنشر ‏ - لندن 
/41ام ص١4‏ -47. 


ه؛ ‏ ه- [- ديل ميديكو - التوراة الكذعانية ‏ ترجمة ‏ جهاد مامش 
عبد الهادي عباس. دار دمشق ‏ 188١م‏ ص4؟ - 76. 
"5 .5118خططا8 /1118211 140/185 ده نهدتالككه 12 عل عأءناوررمه 13 

كتاب اللآلئ ‏ ص45 مرجع سابق - عن ج. © - بريستد. 
48 سفر راعوث ‏ الإصحاح ١/7‏ - 0/. 
4 سفر راعوث - الإصحاح 1/7 011 0/1814 
٠ه‏ سفر راعوث ‏ الإصحاح 1/4 ./١١‏ وتجدر الإشارة إلى أن: كل من ليئة 
وراحيل ‏ هما شقيقتان وابنتان إلى - لابان. وكان يعقوب قد تزوج منهما تكوين 
٠١ 4 :4(‏ ). كما أن محلون هو شقيق إلى كليون زوج راعوث - المتوفى. 
0١‏ سفر قضباة (19: "لا 58). 
7 - اللآلئ: من النصوص الكنعانية ‏ مرجع سابق - ص145١.‏ 
7ه ل. دولابورت . بلاد ما بين النهرين ‏ حضارة بابل وآشور - تعيب 
مارون خوري ‏ دار الروائع الجديدة للنشر ‏ بيروت ١51١م‏ ص1817. 
4 عن كتاب ‏ الخطر اليهوذي ‏ بروتوكولات حكماء صهيون ‏ عن كاب 
التلمود ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان ‏ الطبعة الرابعة ‏ ترجمة ل 
محمد خليفة التونسي ص07. والمقصود بالأمميين ‏ البشر كافة من غير معتنقي 
الديانة اليهودية. ويطلق عليهم أيضاً الأميين أو الأمميين (الغوييم). 


لقف 


المراة في أسفار التوراةالحالية والمتداولة (العهد القديم) ومبدأ الغاية تبرر الوسيلة 


٠0‏ سفر أستير 4/7 /١١‏ ومما يجدر الإشارة إليه: أن ميدي هم الميديون 
الفرس ‏ وشوشن - السوسي عاصمة الدولة الإخمينية الفارسية ‏ من القرن السادس 
وحتى نهاية القرن الرابع قبل الميلاد. 

1 سفر ل أستير ‏ (": "17). 

لاه سفر - أستير . (7: 01 .)5١‏ 

.)1- ١ :9(  ريتسأ‎  رفس‎ 

48 سفر ل أستير ‏ (29 5 ل .)(١١‏ 

.)51-205:4(  ريتسأ‎  رفس‎ س٠‎ 

.)١7 41ل‎ :4(  ريتسأ‎  رفس‎ ١ 

6 سفر أستير ‏ (9: 57 6). 

1" - سفر يشوع )١١ ٠١(‏ والملوك الآموريون الخمسة هم: ملك حبرون ‏ ملك 
أورشليم . وملك لحيش ‏ ملك يرموت - وملك عجلون. 


.)١7 :9(  ريتسأ سفر‎ "4 
.)١4 117 :9(  ريتسأ سفر‎ 6 


5 مؤلف أمريكي مجهول: التوراة تاريخها وغاياتها ‏ ترجمة سهيل ديب دار 
النفائس ١591/7‏ ص608ه. 


1" - س. ناجي .. المفسدون في الأرض - الطبعة الثالثنة ‏ العربي للإع لان 
والنشر والطباعة دمشق 1517م ص8/. 


يفف 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١17‏ العدد الثاني -/1551 علي عبد الله الجباوي 


- الخطر اليهودي ‏ بروتوكولات حكماء صهيون ‏ ترجمة ‏ محمد خليفة 
التونسي دار الكتاب العربي ‏ بيروت ص15. 

8" محمد زهدي الفاتح ‏ أليهود ‏ 947١م‏ ص١7١‏ - عن كتاب (بريطانيا 
العظمى» فلسطين واليهود). 1 

ملاحظة: إن اليهود لا يشكلون شعباً واحداً وفق المفهوم الأنتربولوجي. واليهود هم 
أتباع عقيدة دينية فقط يدخل فيها أناس من القوميات كافة ومن السلالات البشرية 
كافة. 

المرجع السابق ص0١7.‏ 

سورة المائدة آيات/4 4/ ينظر أيضاً سورة البقرة آيات//1م - 47/,. 

ا سنورة البقرة/9/ا/. . 

“1 سورة البقرة/ /١5 ٠‏ ينظر إلى الآيات التالية: ١17٠‏ وحتى آية رقم .١5٠‏ 


4 د. جورجي كنعان ‏ أمجاد إسرائيل في أرض فلس طين - دار الطليعة ‏ 
بيروت 4اة١ا‏ ص١" .١‏ 


5" كتاب اللآلئ ‏ مرجع سابق ‏ ص76١‏ دراسة إضافية يقدمها مفيد عرنوق ‏ 
من ص”57١‏ ل 1488. 


7 عن كتاب الخطر الصهيوني ‏ بروتوكولات حكماء صهيون ‏ ص51. 


7 المكان نفسه ص/ه. 


رقف 


المرأة في أسفار التوراة الحالية والمتداولة (العهد القديم) ومبدأ الغاية تبرر الوسيلة 


مجع البحث 

١.الكتاب‏ المقدس: أي العهد القديم والعهد الجديد وقد ترجم عن اللغات الأصلية ‏ 
تصدرها جمعية الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. 

.القرآن الكريم. 

".أحمد سوسة: العرب واليهود في التاريخ . العربي للإعلان والنشر والطباعة ‏ 
دمشق 15176١م‏ الطبعة الرابعة. 

*.إيلي ميلكو: كبير كهنة أوغاريت - اللآلئ: من النصوص الكنعانية ‏ ترجمة 
ودراسة العالم ه - ي - ديل ميديكو ‏ ترجمة وتعليق مفيد عرنوق. منشورات 
مجلة الفكر ‏ الطبعة الأولى 138م. 

«.جورجي كنعان: أمجاد إسرائيل في أرض فلسطين ‏ دار الطليعة للطباعة والنشر 
بيروت 8/ا9١.‏ 

".جورجي كنعان: تاريخ الله منشورات الندوة الكنعانية ‏ التوزيع ‏ مودرن 
برس للطباعة والنشر ‏ ص.ب /١١/7551‏ بيروت - دار مكتبة سومر للطباعة 
والنشر حلب الطبعة الأولى ٠159١م.‏ 

“.ديل ه 1[ ميديكو: من خلاصة النصوص المكتشفة في رأس شمرة ‏ ترجمة 
جهاد هوامش . عبد الهادي عباس مع مقدمة بقلم ‏ جوبلان - الأستاذ 
بجامعة السوربون ‏ الناشر دار دمشق ‏ سورية ‏ دمشق ‏ الطبعة الأولى 
١584‏ . 

6.دولابورت ‏ ل. بلاد ما بين النهرين ‏ حضارة بابل وآشور ‏ تعريب مارون 
خوري ‏ دار الروائع الجديدة للنشر ‏ بيروت ١151م.‏ 

5.شفيق مقار: قراءة سياسية للتوراة رياض الريس للكتب والنشر ‏ لندن  .١95481‏ 


ففة 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١1‏ - العدد الثاني - 1951 علي عبد الله الجباوي 


٠.سليمان‏ ناجي: المفسدون في الأرض . العربي للإعلان والطباعة ‏ دمشق - 


“41م 

١.عباس‏ محمود العقاد: الثقافة العربية ‏ القاهرة ‏ دار المعارف ‏ 
6ل ام,ص١7.‏ 

.علي الجباوي: الجغرافية السلالية. جامعة دمشق ‏ مطابع مؤسسة الوحدة 
ام 


٠‏ .غوستاف لوبون: تاريخ الحضارات الأولى ‏ القاهرة ١161‏ دار المعارف 
- ترجمة ‏ محمد صادق - ص١7‏ 

4 ١.فراس‏ السواح: لغز عشتار ‏ دراسة في نشأة وتطورات الإسطورة ‏ سومر 
للطباعة والنشر ‏ قبرص ‏ نيقوسيا ‏ 1586م. 

6 .نسيب وهيبة الخازن: أوغاريت دار الطليعة للطباعة والنشر ‏ بيروت ١115١م.‏ 

.محمد زهدي الفاتح: اليهود ‏ 347١م‏ دار النشر غير مكتوبة. 

.الخطر الصهيوني ‏ بروتوكولات حكماء صهيون ‏ ترجمة محمد خليفة 
التونسي ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

.التوراة تاريخها وغاياتها ‏ مؤلف أمريكي مجهول ‏ ترجمة وتعليق ‏ سهيل 
ديب - دار النفائس بيروت ‏ 15387ام. 

4 .دائرة المعارف البريطانية ‏ طبعة ©514١م.ج١.‏ 


ديفا 


٠‏ مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الانسانية م/ 


المرأة في أسفار التوراة الحالية والمتداولة (العهد القديم) ومبدأ الغاية تبرر الوسيلة 


المراجع باللغةلأجنبية 


2 (دمنلهها لآ مومع امعاعهة ع1 ) أعصسده]1 .11 .1.12 
150لا 19 ع0 عأعناو ههه 12 :81818.5:11310 /آ2.181/11351111[1 


تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 1594 


أضفا 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١5‏ - العدد الثاني 1551 ادريس عزام 


د.ادريس عزام 
كلية الآداب ‏ قسم علم الاجتماع 
الجامعة الأردنية 
الملخص 
كان الهدف من هذا البحث الاستطلاعي هو تعرف مشكلة الاغتراب السياسي لدى 
طلبة الجامعة الأردنية وعلاقتها ببعض المتغيرات. وقد استمدت البياقات من عيفة 
مكونة من (117/ طالبا وطالبة اختيروا بطريقة نصسف عشوائية بيسن طلبة 
الجامعة الأردنية حيث تم تصنيفهم في مجموعات ثلاث على أساس مقياس 
إجرائي خاص ولأغراض المقارنة دمجت هذه المجموعات في مجموعتيسن هما: 
مجموعة المغتربين (كليًا أو جزليا) ومجموعة غير المفتربين. 
وقد بين البحث وجود علاقة سلبية بين الاغتراب السياسي لدى الُسباب وبيسن 
التللية: 
للمشاركة في الانتخابات؛ الانتماء للأحزاب السياسية؛ السعي للقيام بسادوار 
سياسية قيادزة؛ المعلومات السياسية الخاصة بالأحزاب وعلاقة السياسات للوطنيسة 
بالسياست الدولية: كما بين البحث أن المفتربين سيسياً هم أقل رضى عسن 
منجزاتهم الشخصية: وأقل ثقة بالآخرين في مواقع المسؤولية وأقل ثقة بإمكائية 
استمرار الديمقراطية وبإمكانية الإصلاح السياسى في المجتمع الأردني؛ كما أنهم 
٠‏ أقل ثقة في أن يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم الشخصية في هذا المجتمع. 
وطى العكس من ذلك فقد ارتبط الاغتراب السياسي إيجابيساً كل مسن: معرفة 
الشباب بما ينبفي أن يكون عليه العمل السياسي الأردني ومعرفتهم بمواصفات 
الحكم الديمقراطي. كما ارتبط بزيادة واضحة بتسبة الذين يعاتون من الاكتئاب بين 
المغتربين سيسيا. وفيما يتعلق برفض الشباب للحوار السياسي وقلسة الماسهم 
بمسؤوليات سلطات الحكم الثلاث وشكهم بقدرة البرلمان الأردني على حل 
مشكلات المجتمع الأردنيء فقد بين البحث أن هذه هي اتجاهات عامة ومسسيطرة 
بين الشباب دون أي ارتباط لها بالاغقراب السياسي. . 


يفف 


الاغتراب السياسي لدى المتعلمين الشباب وعلاقته يبعض المتغيرات 


مقدمة: 

ارتكز مفهوم الاغتراب السياسي 114380 1دهنافاه5 في أدبيات الاغتراب على 
فكرة الفاعلية السياسية ءده655 1دهن)ناه5 بمعنى شعور الفرد بمدى قدرته على 
التأثير في مجريات العملية السياسية؛ سواء على مستوى القرار السياسي؛أو مستوى 
الأحداث الناتجة عنه في المجتمع الذي يعيش فيه(') وعلى هذا الأساس اعتبر الفرد 
الذي يشعر بضآلة الفرص أمامه للتأثير على هذه العملية في مجتمعه بأنه مغترب 
سياسياً. 

وقد احتل هذا النمط من الاغتراب الخاص؛() بؤرة الاهتمام في الدراسات 
السوسيولوجية منذ أوائل الستينيات» حيث ظهرت العديد من الدراسات التي تناواته 
: من زوايا مختلفة» من حيث المفهوم» القياسء الأبعادء العلاقات الارتباطية ببعصض 
المتغيرات: وآثاره المختلفة أو نتائجه على مستوى سلوك الأفراد واتجاهاتهم9) 
ورغم تعدد تلك الدراسات وتنوع مداخلهاء إلا أنها دارت في الغالب حول مجال 
محوري رئيسي هوء سلوك الناخبين واتجاهاتهم نحو الخيارات والفرص المتاحة لهم 

من قبل الأنظمة السياسية في مجتمعاتهم» ومدى استعدادهم لمحاولة تبديل ما لا 
يرضون عنه من تلك الخيارات والفرص السياسية المطروحة في تلك المجتمعات9). 

وتأتي أهمية الاغتراب السياشي بوصفه موضوعا للبحث» من أنه يشكل مشكلة 
اجتماعية على مستوى الأدوار الاجتماعية المتوقعة من أفراد المجتمع؛ وبخاصة 
الشباب كفئة من المفترض أن تظل فاعلة اجتماعية» لكنها مع الاغتراب السياسي قد 
تفقد الرغبة في بذل الجهود الهادفة إلى تحقيق تلك الفاعلية أو الاحتفاظ بهاء مما 
يعيقها عن القيام بأدوارها في المجتمع وفقا للتوقعات الاجتماعية؛ وقد يكون لهذه 
الحالة بالتالي انعكاساتها المؤثرة على.مسألة التكامل الاجتماعي التي هي إحدى 
العوامل الرئيسة لتنمية المجتمع وتطوره. 


ليف 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١7‏ - العدد الثاني 14917 ادريس عزام 


وقد لفت انتباهنا في بحوث الاغتراب ودراساته مسألتان هماء التناقض الواضح في 
النتائج التي توصلت إليها تلك البحوث وهذا ما يفتح المجال لبحوث أخرى إذا ما 
أريد في نهاية الأمر تطوير نظرية عامة لفهم هذه المشكلة وتفسيرهال): والمسألة 
الثانية هي أن مساحة الاهتمام بهذه المشكلة في البحوث السوسيولوجية العربية ما 
زالت محدودة وفي أضيق نطاقء؛ رغم توافر المسوغات لزيادة هذا الاهتمام 
ووضوح المؤشرات الدالة على وجود هذه المشكلة وانتشارها ب ين الشباب في 
المجتمعات العربية عامة»؛ والمجتمع الأردني بشكل خاص.() 

من هذه الخلفية جاء اهتمامنا بإجراء هذا البحث؛ وقد رأينا أن يكون في نطاق محلي 
ومحدود هو المجتمع الجامعي وأن نحصره بشريحة الشباب الجامعيين في الجامعة 
الأردنية» على أساس الافتراض أن هذه الشريحة من أفراد المجتمع الأردنيء قد 
تكون الأكثر تأثراً وتفاعلاً مع عدد من الظروف التي سادت في هذا المجتمع؛ والتي 
يكاد أن يستقر في أدبيات الاغتراب» أنها مصادر ثرية للاغتراب السياسي عموماًء 
ومنها: 1 

أ الانتشار المتسارع للنمو الحضري والحضرية كظرف يدفع الأفراد نحو 
الإحساس بالعزلة وربما الاغتراب» وبخاصة إذا لم تتوفر لهم تنظيمات سياسية 
مشروعة يمارسون من خلالها نشاطاتهم الناتجة عن دوافعهم نحو التجمع والإحساس 
بالقوة كما هو شأن الأفراد في كل المجتمعات. 

ب الجمودية السياسية د«دةهبمععهه0- هئات (") والتغير البطبنيء في مراكز 
الإدارات العليا والتخطيطء وهي حالة ارتبط بها احتكار للسلطة والنف وذ السياسي 
لشرائح محظوظة. 

ج. ‏ البطالة المتزايدة باستمرار دون تزايد ممائل فسي فرص العمل وعجز 
السياسات الحكومية عن مواجهة احتمالاتها حتى الآن. 


لضف 


الاغتراب السياسي لدى المتعلمين الشباب وعلاقته يبعض المتغيرات 


د عدم التوسع في توزيع المسؤولية عن صناعة القرار السياسي. 
ه ‏ التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شملت المنطقة بأسرها بما فيها 
المجتمع الأردني» وما رافقها من تغيرات في المكانات الاجتماعية والاقتصادية»ء 
والتي قد لا تكون دائما في الاتجاه المرغوب فيه لكثير من الشرائح الاجتماعية؛ مما 
قد يدفع بأفرادها نحو الاغتراب الاجتماعي عموماًء والاغتراب السياسي بشكل 
كاسن 
وأبرز تلك التغيرات الأزمة الاقتصادية الأخيرة وما صاحبها من إعلان عن 
المديونية الأردنية والانخفاض الفجائي بقيمة الدينار مع ثبات لمستويات الأجور 
والمرتبات» وتراجع واضح بقيمة العقارات عما سبق أن بلغته سابقاً. 
و - التزايد الواضح بمعدلات التعليم كما وكيفاً ومن شأن ذلك أن يزيد من قدرة 
الأفراد وبخاصة الشباب المتعلم على النقد وتلمس مواطن الضعف مهما صغرت 
في البنيان السياسي» مما قد يشكل مصدراً للاغتراب السياسي. 
ز - التراجع الواضح والمستمر لقدرات المجتمع على مواجهة التحديات السياسية 
والعسكرية التي تفرضها حالة الحرب مع إسرائيل؛ إلى جانب العجز عن مواجهة 
التحديات الاقتصادية الجديدة وكل هذه عوامل قد تضع الشباب أمام تساؤلات عما 
أنجزته السياسات الحكومية خلال الفترة التي مرت منذ عهد الاستقلال وحتى اليوم» . 
لا سيما وأنه كان من سياسة الحكومة أن تنفرد بصناعة القرار وبالتالي فهي تحمل 
نفسها المسؤولية عن نتاكجه. 
ح - وأخيراً. القرار الأردني الأخير بإفساح المجال من جديد أمام الديمقراطية» 
وذلك بإعادة الحياة البرلمانية بعد توقف طويل7") لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في 
صناعة القرار السياسيء وإفساح المجال أمام التعددية السياسية وقبول الرأي الأخر. 


خرف 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١77‏ العدد الثاني 1551 ٠‏ ادريس عزام 


وقد رأينا أن نسبق تطبيقات هذا القرار واقعياء بهذا البحث » لنستطلع من خلاله 
. حقيقة الموقف السياسي للشباب بصورته الراهنة» وآراءهم واتجاهاتهم نحو تلك 
التغيرات السياسية وتوقعاتهم منها مستقبلء فمثل هذا البحث وما سيصل إليه من 
نتائج قد تكون مسألة أساسية ولازمة للدراسات البعدية التي قد تجرى مستقبلاً على 
الموضوع نفسه؛ كما قد تسد جزءاً ولو يسيراً من النقص في البحوث العربية في 
مجال الاغتراب السيامسي والذي أشرنا إليه في بداية هذه المقدمة. 

وقد رأينا لضيق المجال ان نعالج في هذا البحثء الاغتراب السياسي لطلبة الجامعة» 
من زاوية محددة تتعلق بالحجم التقريبي لهذه المشكلة: وأثرها كمتغير مستقل 
مفترض على بعض الخصبائص والاتجاهات الشبابية المحصورة في كل من الأبعاد 
أو المجالات التالية: 

أ مجال المشاركة السياسية لهؤلاء الطلبة. 

ب مجال المعارف والمعلومات (البعد المعرفي). 

ج ‏ وأخيراً المجال الخاص ببعض المش كلاث والسمات الشخصية. وذلك 
كمتغيرات تابعة. : 

وسوف نطرح الاغتراب السياسي إجرائياً بمعنى "للاقوة السياسية؛ اهمنانام 
65 مفهوم سيمان!!) مء أي "مدى شعور الشباب بضآلة أو بعدم إمكانية 
أن يؤثر على السياسات الحكومية القائمة؛ وما ينتج عنها من أحداث في المجتمع 
الأردني» والميل بالتالي إلى رفض هذه السياسات أو الشعور بعدم الاتفاق معها'.!') 
كما سنعنيم بالمشاركة السياسية ه60ةمنءنمة2 1ههاذآ20 مبادرة الشاب إلى القيام 
بالأنشطة التي يشارك بمقتضاها في صياغة السياسة العامة أو التأثير عليها بشكل 
مباشر أو غير مباشر.(١)‏ 


لضفا 
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أما المجال أو البعد المعرفي أو المعلومات» فأعني به مدى إحاطة الشاب أو إلمامه 
بالمبادئ أو المعلومات' السياسية اللازمة لترشيد ممارس ته السياسية ‏ السياسة 
بمستواها العملي ‏ أو اللازمة لتمكينه من الإلمام بالظروف المؤثرة في العملينة 
السياسية أو القرار السياسي. / 
وأعني بالمشكلات أو السمات الشخصية تلك الخصائص والسمات المميزة للمغتربين 
سياسياً عن غير المغتربيتن في نظرتهم إلى منجزاتهم الشخصية؛ ونظرتهم للآخرين 
من حيث الثقة وعدم الثقة» وبالتحديد نحو أولئك الذين هم في المواقع الرئيسية 
للمسؤولية» ونظرتهم للمستقبلء وبالتحديد مستقبل الديمقراطية والعمل السياسي في 
المجتمع الأردني من وجهة نظرهم الشخصية إلى جانب بعض المشكلات التي 
يعانون منها. 

في ضوء ذلك.. تم تحديد هدف هذا البحث وهو: محاولة الوصؤل إلى إجابات عن 
الأسئلة التالية: 

السؤال الأول: ما مدى انتشار الاغتراب السياسي بين الشباب في الوسط الجامعي 
وبالتحديد ‏ الوسط الجامعي للجامعة الأردنية في عمان ‏ وذلك كما تعكسه عينة 
الدراسة؟ 

السؤال الثاني: هل هناك علاقة أو ارتباط بين الاغتراب السياسي من جهة وبين 
مشاركة الشباب السياسية من جهة أخرىء؛ وما طبيعة هذه العلاقة إن وجدت؟ 
السؤال الثالث: هل هناك علاقة بين الاغتراب السياسي لدى الشباب من جهة وبين 
نقص معلوماتهم السياسية العامة من جهة أخرىء وما طبيعة هذه العلاقة إن وجدت؟ 
السؤال الرابع: هل هناك مشكلات نفسية يعاني منها الشباب المغتربون سياسيء وما 
هي هذه المشكلات؟ 


وازفر 
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السؤال الخامس: كيف ينظر الشباب المغتربون سياسياً إلى مستقبل الديمقراطية 
والإصلاح السياسي في المجتمع الأردني؟ 
السؤال السادس: هل تختلف العلاقات الإرتباطية للاغتراب السياسي والمتغيرات 
التابعة المحددة في هذه الدراسة باختلاف النوع؟ 
وكأساس نظري لافتراضاتناء نستعرض فيما يلي كيف أجابت الدراسات السابقة عن 
هذه الأسئلة»ء وسنقتصر في ذلك على بعض الدراسات وأشهرها. 
توصل العديد من الدارسين إلى أن المغتربين سياسياً لا يميلون عادة إلى المشاركة 
السياسية لأن مشاعر اللاقوة السياسية تشكل لديهم موانع نفسية تردعهم عن محاولة 
بذل أي مجهود من شأنه أن يدعم تكاملهم مع المجتمع ومشاركتهم بنشاطاتهل”') كما 
أنهم لا يميلون إلى الانضمام لعضوية الأحزاب السياسية كشكل من أشكال المشاركة 
السياسية؛ ففكرة الحزب قد تبدو مرفوضة لديهم("") وأكثر من ذلك فهم لا يميلون 
إلى المشاركة بمختلف البرامج الاجتماعية مقارنة بغير المغتربين9') وأنهم لا 
يملكون علاوة على ذلكء حتى الرغبة في أن يصبحوا قادة سياسيين.!9 
ويفسر ؛0مهعا150 رفض المغتربين للمشاركة السياسية في النظام السياسي؛ بأنه يمثل 
الطريقة الوحيدة التي قد تكون متاحة أمامهم ليعبروا بها عن مشاعرهم باللاقوة 
السياسية لديهخ؛ وذلك في المجتمعات التي يتمتع 'بها النظام السياسي عادة بقوة الردع 
للسلوك المخالفء لكن هذا الموقف يتغير في ظل التعددية السياسية حيث تصبح هذه 
المشاركة هي الوسيلة المناسبة للتعبير عن الرفض أكثر من وسيلة الرفض نفس ها 
وقد خلص إلى نتيجة أن اللاإيالية السياسية وعدم المشاركة في الانتخابات من قبل 
المغتربين ما هي إلا موقف يقصد به التأثير في البناء السياسي القائم:9') 
وتشير بعض الدراسات إلى نتائج تتجاوز هذا المدى حول علاقة الاغتراب السياسي 
. بالمشاركة السياسية» إذ بينت أن العلاقة بين هذين المتغيرين تكون أكثر وضوحاً في 


إزنفا 
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حالة تدني مستوى المكانة الاجتماعية والاقتصادية للمغتربين سياسيأء فالمغتربون منٍ 
ذوي مستويات التعليم المنخفضة نسبياء يكونون أقل ميلا للمشاركة بالانتخابات 
العامة كشكل من أشكال المشاركة السياسية: إذا ما قورنوا بغير المغتربين ذوي 
المستويات التعليمية الأعلى.؟) 
ويزبط مهلعنصطء5 بين السلبية السياسية 5ددة0:7دع56 2011861 وانسحاب المغتر: بين 
من المشاركة السياسية من جهة؛ وبين تصوراتهم للموقف السياسي من جهة أخرى 
' فهو برى أن التصورات والمطالب المثالية المبالغ فيها لدى الأفراد تعمق بنظرهم 
الفجوة بين النموذج السياسي المثالي؛ والواقع السياسي القائم» مما يدفع بهم نحو 
الشعور بالعزلة عن هذا الواقع؛ والميل بالتالي إلى رفضه”") وهي الفكرة التي أشار 
إليها :مندءدع؟" ') ذاتها. 
ويرى آخرون أن عجز المغتربين سياسيا عن أي فعل سياسيء ليس عجزا حقيقياء 
بل يعكس الإيمان الراسخ بأن لا فائدة ترجى من أي فعل(:". 
وعلى العكس من النتائج السابقة» توصلت العديد من الدراسات إلى نتائج مغايرة لهاء 
فقد بينت بعض الدراسات أن المغتربين سياسيا قد أظهروا قدرا أكبر من المبادرة 
والميل إلى المشاركة السياسية من خلال الانتخابات» وبشكل أكبر مما كان متوقعاء 
بل إن مشاعر اللاقوة السياسية كانت 'أقل لديهمء وهذا يعني أن الاغتراب السياسي 
ليس رديفا بالضرورة للسلبية وعدم المشاركة السياسية كما يعتقد البعضء فالمشاركة 
السياسية قد تكون وسيلة للتعبير عن الرفض يستغلها المغتربون سياسيا بمعنى أنهم 
قد يشاركون لكي يرفضوا وبإسلوب إيجابي ويغيرؤا ما لا يرضون عنه من أوضاع 
اجتماعية وسياسية.(١")‏ 
وحول المشاركة بعضوية الأحزاب السياسية» توصل :4ععلة1 إلى نتائج مغايرة لما 
توصل إليه 896 4هد هذم1.6 إذ بين أن المغتربين سياسيا يميلون إلى الانضمام 


نارف 
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لعضوية الجماعات والأحزاب ذات المكانة الخاصة والمناونة للنظام السياسي 
القائم(؟") كما عارض 801100 الزعم بوجود علاقات بين المستويات الاقتصادية 
والاجتماعية للمغتربين سياسياً من جهة؛ وبين مشاركتهم السياسية من جهة أخرى 
كما يرى 740:11 و ليل 

كما نفت نتائج أخرى حتمية العلاقة بين الاغتراب السياسي وبين عدم المشاركة 
السياسية؛ وبخاصة لدى ذلك النوع من الأفراد الذين يغتريون سياسياً عن النظام 
السياسي القائم» لكي يعملوا في صفوف المعارضة السياسية لذلك النظفام؛ بهدف 
تغييره؛ فهم يمتازون عادة بالنشاط والمبادرة إلى المشاركة في كل المناسبات لتحقيق 
هذا الهدف.©4") 

وحول البعد المعرفي أو المعلومات السياسية للمغتربين سياسياًء أشارت بعسض 
الدراسات إلى العلاقة بين هذا النوع من الاغتراب وبين النقص في المعلومات 
والمعارف المتوفرة لدى الأفراد حول أساليب التحكم بالظروف المحيطة؛ والسيطرة 
عليها. 


فكما أن أكثر الناس عرضة للمرض هم أقلهم معرفة بأساليب التحكم والوقاية 
الصحية؛ فإن أكثر الناس عرضة للاغتراب السياسي هم أقلهم معرفة ودراية 
بالمعارف والمعلومات السياسية وهذا ما توصل إليه كل من ,"8/1600" ,”كصفناهة1» 
ييل 

وعن العلاقة بين الاغتراب السياسي والمشكلات النفيسة أشارت الدراسات إلى أن 
المغتربين سياسياً هم أكثر معاناة من الاكتئاب من غير المغتربين كما أنهم أقل تققفة 
بالآخرين عمومآء مما دعا البعض إلى الاستنتاج بأن أصول الاغتراب قد تكون 
نفسية.. ويعارض هذا الاستنتاج كل من :مدبهظ و عوذبو7(12") 


نارفا 
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كما أشار آخرون إلى علاقة الاغتراب السياسي بالشعور بعدم الرضىء وبعدم 
الإنجاز وباللاقوة الاجتماعية عموماً”"') كما أشير إلى علاقته بنقص الفرص وحرية 
الاختيار المتاحة لأفراد المجتمع؛ وعلاقته بالهوة الواصلة بين الأفراد ومراكز القوة 
في المجتمع الناتجة عن التنظيم البيروقراطي المتعاظم؛ وتزايد متطلبات التدرج 
الوظيفي.(4) 

وكشف البعض عن علاقة الاغتراب السياسي بضعف قنوات الاتصال بين الأفراد 
وبين النسق السياسي7؟') وربطه آخرون بالسياسات الحكومية التمييزية في علاقاتها 
بأفراد المجتمع مما يخلق لديهم ميولاً سياسية مناوئة.(:7) 

وحول علاقة الاغتراب السياسي بالفروق النوعية» توصل :21016 إلى أن الرجال 
'عموماً هم أكثر عرضة للشعور بالاغتراب السياسي من الإناث وهذا ما توصبل إليه 
بركات أيضاً"" , 

هذا ما طرحته بعض الأدبيات حول الاغتراب السياسي وارتباطه ببعض المتغيرات 
وقبل صياغة فرضيات هذا البحث» في ضوء نتائج هذه الأدبيات: لا بد من ذكر 
الملاحظات التالية حولها وهي:. أن النتائج التي وصلت إليها تلك الدراسات والبحوث 
بدت متناقضة كما هو واضح مما سبق أن أشرنا إليه في المقدمة» إذ إنها تخلط كثيراً 
بين ما يمكن اعتبازه نتائج أو آثار وما يمكن اعتباره أسباباً أو مصادر للاغ تراب 
السياسي؛ حيث أنها لا تكاد تجمع متغيرات محددة على أنها الأهم في علاقاتها 
بالاغتراب السياسيء بل إن ما تطرحه إحداهاء ترفضه الأخرى وهكذا.. 

ويدفعنا مثل هذا الواقع إلى أن نختار لفرضياتنا عدداً أقل مسن المتغيرات وأكثر 
تحديداء نقيس كل متغير منها بعدد قليل ومحدد من العناصرء وسوف لا نورد مثشل 
هذه العناصر في نص الفرضية لكنها ستكون محددة ضمن المقاييس الإجرائية التي 
ستخدم من خلالها تلك الفرضية. 


أغرف 
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الفرضيات 

الفرضية الأولى: يؤثر الاغتراب السياسي سلبياً عل ميل الشباب الجامعي للمشاركة 
السرسية 

الفرضية الثانية: هناك ارتباط بين الاغتراب السياسي لدى شباب الجامعة من جهة 
وبين إلمامهم بالمعارف والمعلومات السياسية العامة من جهة أخرى. 

الفرضية الثالثة: يرتبط الاغتراب السياسي لدى شباب الجامعة بالتشاؤم في نظرتهم 
إلى مستقبل الديمقراطية وإمكانات الإصلاح السياسي في المجتمع الأردني. 


الفرضية الرابعة: يعاني المغتربون سياسياً من مشكلات نفسية وبنسبة أعلى؛ مقارنة 


تصميم البحث وطريقته: 


تكونت عينة البحث من (817)طالباً وطالبة» تم اختيارهم من مختلف كليات الجامعة 
الأردنية في الربع الأخير من عام 1145١م؛‏ وذلك بخطوات مرت في مرحلتين: 
المرحلة الأولى: وفيها اخترنا 4 ؟قاعة من قاعات الجامعة التي تكون مشغولة من 
الساعة 4 ١٠صباحاً‏ وعلى مدى يومين متتاليين. فقط(”) 

المرحلة الثانية: وفيها قام فريق البحث الميداني بتوزيع7) الاستبانة الخاصة بهذه 
الدراسة على المشاركين فيها من الطلبة في تلك القاعات؛ معتمدين في احُتيارهم 
على السجلات الخاصة بالحضور والغياب لطلبة القاعة الواحدة؛ وعلى الأرقام 


”) يشكر الباحث تلامذته من طلبة مساق طرق ومناهج البحث العلمي لتنفيذهم 
عمليتي جمع البيانات» والتصنيف المبدئي لاستمارات المبحوثين. 


مف 
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المتسلسلة بدلا من الأسماء كأساس للاختيار النصف العشوائي لهؤلاء المشاركين» 
وقد بلغ عددهم 447 طالباً وطالبة من مختلف المستويات التعليمية 
والتخصصات,(") ١‏ 

وقد تم تفريغ البيانات الخاصة ب (575) طالباً وطالبة» واس تبعدنا الباقي لعدم 
استكمالها المعلومات الضرورية المطلوبة؛ وذلك إثر مرحلة التصنيف المبدئية التي 
تلت عملية جمع البيانات مباشرة. 


الأدوات والمقايس: 


لقد كانت الاستبانة المغلقة أداة البحث الوحيدة التي استخدمت لجمع البيانات المطلوبة 
من الشباب عينة البحثء وقد اشتملت هذه الاستبانة على أربعة أجزاء هي: 


الجزء الأول: وخصص لبعض المعلومات الشخصية كالجنس والكلية» والتخصص 
فقطء أما الجنس فلنه متغير معتمد رئيسي في هذه الدراسة؛ وأما الكلية والتخصص 
فلأغراض التدقيق والتصئيف لضمان شمولية العينة لأكقبر عدد من الكليات 
والتخصصات رغم عدم أهمية ذلك من منظور هذا البحث إذ لا يشترط في المشارك 
بالعينة سوى أن يكون شاباً جامعياً. 

الجزء الثاني: وخصص اللمقياس الإجرائي الخاص بالاغتراب السياسي وقد تمت 
الاستعانة في تصميم هذا المقياس بمقيس الاغتراب السياسي الذي طوره 
التقطاء5 6هطوهومه11 وبمؤشرات القياس التي استخدمها 0مة 7162 .© عنتطارة 
2616 ممصرلة5 وأيضاً تلك التي استخدمها 4؛ومدج .8*') وذلك بعد التعديل بحيث 
تتناسب مع مجتمع البحث. 

ويتألف المقياس من أربعة عناصرء قيس كل عنصر منها بعبارة ؤاحدة يجيب عنها 
المبحوث بالموافقة أو المعارضة وهذه العناصر هي: 


ليرفا 
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سحاد الت اوعد يا اك دوسا كن وو ار 0111 لاله عع ده 


العنصر الأوا ل: إدراك الشباب بناء القوة #سذهدهدره50 وقيس بالعبارة التالية: "في 

مجتمعنا الأردني تنظيمات وأفراد تتوافر لهم دون غيرهم إمكانية أن يعرفوا ويقولوا 

الكثير عن الأحداث السياسية في المجتمع بحرية لا يتمع بها غيرهم'. 

العنصر الثاني: إدراك الشباب مدى التأثير في بناء القوة» وقيس بالعبارة التالية: 

"المشكلة في مجتمعنا الأردني أن الإنسان العادي مثلي» يرى ما يجري من أحداث 

في هذا المجتمع» لكن فرصه في التأثير عليها قليلة أو معدومة". 

العنصر الثالث: أدراك الشباب مدى قوة الرسميين (المسؤولين العموميين) وقيس 

بالعبارة التالية: ليس مهماً من انتخب بالانتخابات البرلمانية القادمة أو ماذا أريد» فأنا 

أعرف أن المسؤولين الرسميين في مجتمعنا يفعلون عموماً ما يريدونه هم؛ بصرف 

النظر عن تطابقه مع الصالح العام» أو ما نريده نحن نحن المواطنون العاديون. 

العنصر الرابع: مدى اتفاق الشاب أو توافقه مع التوجهات العامة للأقوياء وقيس 

بالعبارة التالية:'أنا في الغالب أتفق مع؛ وأوافق على ما يفعله المسؤولون الرسميون 

في هذا المجتمع". 

ومن منظور هذا المقياس يعد الشاب أكثر اغتراباً 4©:هد»ذ1ة5ه86 إذا اتفق مع ما 

جاء في العبارات الخاصة بالعناصر: الأول؛ والثاني؛ والثالث؛ واختلف مع العبارة 

الخاصة بالعنصر الرابع؛ بينما يعد أقل اغتراباً قمعل أقممي] 'أو مغترباً جزئيا" 
إذا اتفق مع ما جاء في بعض هذه العبارات فقط ويعد أكثر, اندماجاً (أو غير مغترب 

9 إذا اختلف مع ما جاء في العبارات الخاصة بالعناصر الأول؛ الثاني والشالث» 

اتفق مع ما جاء في العبارة الخاصة بالعنصر الرابع. 
:على هذا الأساس أمكن تصنيف العينة في مجموعات ثلاث وذلك بعد تعبئة 
الاستبانات وتدقيقها المبدئي وهذه المجموعات هي: 


أغرف 


الإغتراب السياسي لدى المتعلمين الشباب وعلاقته ببعض: المتغيرات 


أ- المجموعة الأكثر اغترابءوبلغت (5١؟)‏ طالباً وطالبة )١43(‏ ذكراً و )7١(‏ 
أنثى. 

ب - المجموعة الأقل اغترابأءوبلغت )٠١4(‏ ذكراً و (11) أنثى. 

ج - المجموعة غير المغتربة سياسياً (المندمجة)» وبلغت (017) طالباً منهم 
(50؟) أذكراً و (51؟) أنثى. 

الجزء الثالث من الاستبانة؛ وقد اشتمل هذا الجزء على العبارات الكاشفة عن 
خصائص/ المغتربين سياس موزعة على مجالات أو أبعاد ثلاثة حددت إجرائيً على 
الوجه الآتي: 

بعد أو مجال المشاركة السياسية» البعد المعرفي أو المعلوماتي وأخيراً بعد المشكلات 
أو السمات النفسية» وينتهي هذا الجزء بعبارة تصنيفية» استخدمت عنصراً ذاتياً في 
التصنيف. إلى جانب العناصر الموضوعية المحددة في المقياس» حيث تشرك 
المبحوث نفسئه في تصنيفه ذاتهء بحيث يكون التصنيف للمبحوث أكثر دقة في حالة 
تطابق نتائج التصنيف الموضوعي مع نتيجة التصنيف الذاتي التي يقررها المبحوث 
نفسه. (59) 

وقد حددنا لاستقضاء كل بعد أو مجال عدداً من المؤشرات لتعمل كمتغيرات تابعة 
عبر عن كل مؤشر منها بعبارتين تنفي إحداهما الأخرىء وذلك 


على الشكل التالي: 
أو لا فيما يتعلق بالمشاركة السياسية هه60دماء6:ة 1ه )ناه كانت مؤشراتها أربعة 
هي: 


أ المشاركة في الانتخابات البرلمانية وقد عبر عنها بالعبارتين التاليتين: 


.١‏ ١أميل‏ إلى أن أشارك في الانتخابات البرلمانية القادمة. 
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". لا أميل إلى أن أشارك في الانتخابات البرلمانية القادمة. 
ب - المبادرة إلى الحوار السياسي والمشاركة فيه بصفته وسيلة لتبادل الأفكار 
والتغيبرء وقد عبر عنها بالعبارتين: 
.١‏ عادة أشارك بالحوار والمناقشات السياسية» فأنا أميل إلى ذلك وأراه الوسيلة 
الفضلى لإحداث التغيير نحو الأحسن في مجتمعنا الأردني. 
". لا أشارك بالحوار والمناقشات السياسية» فأنا لا أميلك إلى ذلك ولا أراه 
وسيلة فضلى لإحداث التغيير نحو الأفضل في مجتمعنا الأردني.!8) 
ج الانضمام لعضوية الأحزاب السياسية» بصفته شكلاً من أشكل المشاركة 
السياسية وعبر عن ذلك بالعبارتين: 
.١‏ سوف ألتحق بعضوية واحد من الأحزاب السياسية بعد إجازة ذلك قانوناًء 
لأنني من المؤمنين بأهمية التعددية السياسية لتقدم المجتمع". 
؟. لن ألتحق بأي حزب سياسيء لأنني لست من المؤمنين بأهمية التعددية 
السياسية لتقدم المجتمع. 
د مدى الاستعداد للقيادة السياسية أو النعي لأداء أدوار سياسية قيادية: 
.١‏ تستهويني فكرة أن أكون قائداً سياسياً وأسعى لذلك. 
؟. لا تستهويني فكرة أن أكون قائداً سياسياً ولا أسعى لذلك. 
ثانياً: البعد المعرفي أو المعلوماتي» وحدد إجرائيا بخمسة مؤشرات هي: 
أ المعرفة أو الإلمام بطريقة تشكيل الحزب السياسيء وعبر عن ذلك بالعبارتين 
التاليتين: 


.١‏ أعرف كيف تشكل الأحزاب السياسية وغايات تشكيلها. 
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؟. لا أعرف كيف تشكل الأحزاب السياسية وغايات تشكيلها. 
تت التيزفة لو الإلمام بصلاحيات سلطات الحكم الثلاث في المجتمع ومسؤولياتها: 
.١‏ لدي تصور واضح عن صلاحيات كل سلطة من سلطات الحكم 
ومسؤولياتها. 
؟. ليس لدي تصور واضح عن صلاحيات كل سلطة مسن سلطات الحكم 
ومسؤولياتها. 
ج ‏ امتلاك صورة مثلى للعمل السياسي في المجتمع الأردني: 
.١‏ لدي تصور واضح عما ينبغي أن يكون عليه حال العمل السياسي في 
المجتمع الأردني. 
؟. ليس لدي تصور واضح عما ينبغي أن يكون عليه حال العمل السياسي في 
المجتمع الأردني. 
د المعرفة والإلمام بمواصفات نظم الحكم السليمة من الناحية الديمقراطية. 
5 لدي تصور واضح عن نظم الحكم السليمة ديمقراطياً. 
1 ليس لدي تصور واضح عن نظم الحكم السليمة ديمقراطياً. 


ه ‏ مدى الإلمام بحقيقة أن القرارات السياسية الوطنية لم تعد في عالم اليوم 
مستقلة عن التأثيرات الخارجية (السياسات الدولية). 


.١‏ مايجب أن يكون هو: ا 'الأردني" يجب أن يكون مستقلاً 
تماماً عن التأثر بأي عامل خارجي 


٠‏ ما يجب أن يكون هو: أن القرار السياسي "الأردني" لا بد أن يتأثر نسبياً 
بمؤثرات وعوامل خارجية (سياسات دولية). 
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ثالثاً: البعد الخاص بالمشكلات والسمات النفسية» وحدد إجرائياً بسبعة مؤشرات هي: 
أ مدى الشعور بالإحباط أو عدم الرضى عن الإنجازات الشخصية؛ وعبر عنن 
ذلك كالتالي: . 
.١‏ أشعر بالرضى عما أنجزته وحققته حتى الآن من أعمال في المجتمع. 
لا أشعر بالرضى عما أنجزته وحققته حتى الآن من أعمال في المجتمع. 
ب مشكلة الاكتئاب: 
.١‏ أشعر أن حالتي النفسية أميل إلى الانشراح في الغالب. 
٠‏ أشعر أن حالتي النفسية أميل إلى الاكتئاب في الغالب. 
ج ‏ الثقة أو الشك بالآخرين (في مواقع المسؤولية): 
.١‏ أميل إلى الثقة بالآخرين في الغالب. 
". لا أميل إلى الثقة بالآخرين في الغالب. 
د الثقة أو الشك بقدرة البرلمان الحالي على الإصلاح ومواجهة مشكلات المجتمع 
الأردني. 
.١‏ أثق على قدرة البرلمان الأردني على تصويب السلبيات القائمة في مجتمعنا. 
؟. لا أثق على قدرة البرلمان الأردني على تصويب الس لبيات القائمة في 
ه - الاتجاه نحو مستقبل الديمقراطية في المجتمع الأردني: 
.١‏ أرى أن الديمقراطية بصفتها منهجاً في العمل السياسي يمكن أن تمارس 
بشكل صحيح في المجتمع الأردني. 


إوذانا 


الاغتراب 1 لدى المتعلمين الشباب وعلاقته ببعض المتغيرات 
'غتراب السياسي 


؟. لا أرى أن الديمقراطية بصفتها منهجا في العمل السياسي يمكن أن تمارس 
. بشكل صحيح في المجتمع الأردني. 
و الاتجاه نحو مستقبل الإصلاح السياسي مستقبلا: 
.١‏ أرى أن العمل السياسي في المجتمع الأردني» سيكون أفضل وأصلح في 
المستقيل. 
؟. لا أرى أن العمل السياسي في المجتمع الأردنيء: سيكون أفضل وأصلح في 
المستقبل. 
ز ‏ الاتجاه نحو إمكانية تحقيق الطموحات الشخصنية: 
.١‏ أشعر بأنني قد أحقق طموحاتي وآمالي في هذا المجتمع. 
؟. لا أشعر بأنني قد أحقق طموحاتي وآمالي في هذا المجتمع. 
وتبسيطا لإجراءات التحليل والمقارنة» فقد. رأينا أن ندمج المجموعات الثشلاث في 
مجموعتين فقط هما: 
المجموعة الأولى: وهي المجموعة المغتربة» وتضم كل المغتربين سياسيا بشكل 
كامل أو جزئيء وبلغت )17١0(‏ مبحوثا منهم )١41(‏ ذكرا و )١1١1(‏ أنثى. 
المجموعة الثانية: وهي المجموعة غير المغتربة أو المندمجة سياسيا وتضم غير 
المغتربين من أفراد العينة كلهم؛ وقد بلغت (517) مبحوثئا منهم )١55(‏ ذكرا 
و("١١)‏ أنثى. 


وقد أجرينا التحليل والمقارناث بين أفراد العينة من حيث الأبعاد الثلاثة وذلك على 
المستويات التالية: 
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4 مقارنة بين المبحوثين على مستوى العينة كلها بسصرف النظر عن 

الاختلافات النوعية. 

7 مقارنة على مستوى العينة باعتبار الفروق النوعية. 

5 مقارنة بين مجموعتي الدراسة على مستوى الجنس الواحد. 

5. مقارنة بين الجئسين على مستوى المجموعة الأولى فقط. 
وقد اعتمدنا أساساً لتقرير النتائج على الدلالات الإحصائية للفروق بيسن وحدات 
المقارنة وفقاً لاختبار كا"» أما مستوى الدلالة الإحصائية المقبول في هذه الدراسة 
فهو (قتن). 
حجم المشكلة: 
بلغت نسبة المغتربين سياسياً (9078,8) من مجموع أفراد العينة؛ وتشسمل نسبة 
المغتربين كلياً أو جزئياً وفق المقياس الإجرائي للاغتراب السياسي المعتمد في هذا 
البحث» وترتفع هذه النسبة لدى الذكور مقارنة بالإناث (9657,8) مقابل (90407,7) 
وبفروق دالة على مستوى .)٠,07(‏ 
الا“غتراب السياسى وعلاقته بالمشا رحكة السياسية: 
تشير البيانات في القائمة رقم )١(‏ إلى أن (9644,4) من الشباب عينة البحث؛ لا 
يميلون إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي كانت ستجرى بعد بضعة شهور 
وذلك بضفته شكلاً من أشكال المشاركة السياسية» وترتفع النسبة لدى المغتربين 
سياسياً مقارنة بغير المغتربين (9611 مقابل 9677) وبفروق دالة عند (01,:) 
ويعني ذلك ارتباط هذا الاتجاه السلبي نحو المشاركة بالاغتراب السياسي» وقد أكقد 
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التحليل مستوى الجنس الواحد هذا الارتباط بينهنما على مستوى الذكور فقطء حيث 
كانت فروق النسب بين المغتربين وغير المغتربين من هذه الناحية جوهرية ودالة 
عند مستوى (0,001) (9617,1 مقايل 9017) بينما تقاربت دون فروق على 
مستوى الإناث (/9645,1 مقابل 9643,5) كما توضح البيانات أن (9611) من أفراد 
العينة لا يميلون إلى الحوار والمناقشات السياسية بصفته مدخلا لتبادل الأفكار 
السياسية والتغيير» ويبرز هذا الاتجاه أكثر لدى الإناث مقارنة بالذكور (901417,1 
مقابل ؟,9650) وبفروق دالة عند (0,001) ولم تقدم بياناتنا دليلاً على علاقة هذا 
الاتجاه السلبي بالاغتراب السياسي؛ فنسبة الرفض لهذا النمط من المشاركة كانت 
متقاربة لدى المغتربين وغير المغتربين دون فروق جوهرية على مستوى العينة» أما 
على مستوى الجنس الواحدء فالأمر مختلف؛ وبشكل خاص لدى الذكور فقطء حيث 
ترتفع نسبة الرفض لدى المغتربين ارتفاعاً ملحوظاً له دلالته بالمقارنة بغير 
المغتربين (9617,3 مقابل "25,7) ويؤكد مثل هذا الفرق الارتباط بين المتغيرين 
على مستوى الذكورء أما في حالة الإناث فقد تقاربت هذه النسب ودون فروق 
جوهرية بين المغتربات وغير المغتربات (/9617,7 مقابل 9011,5) فنسبة 
معارضتهن عموماً لهذا الاتجاه مرتفعة دون أثر للاغتراب السياسي في هذا المجال. 
أما من حيث المشاركة السياسية من خلال العضوية الحزبية» فقد دلت البيادنات أن 
نسبة عالية (9617,1) من أفراد العينة لا يميلون لهذا النمط من المشاركة أيضآاء 
وترتفع هذه النسبة كثيراً لدى الإناث مقارنة بالذكور (9681,0 مقابل ٠١,4‏ 961) 
وبفروق دالة عند .)١*,٠٠1(‏ 

كما ترتفع لدى المغتربين مقارنة بغير المغتربين (9481,1 مقابل 5,؟) وبفروق 
دالة عند )٠,٠0١(‏ لتؤكد الارتباط بين الاغتراب السياسي من جهة وبين هذا النمط 
من المشاركة السياسية من جهة أخرىء كما ارتبطت المتغيرات على مستوى الذكور 
فقط دون الإناث حيث ارتفعت نسبة الرفض لدى المغتربين مقارنة بغير المغتربي 
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(60,5 مقابل 9611,1) وبفروق دالة عند )0,0٠1(‏ بينما كانت هذه النمبة لدى 
الإناث المغتربات وغير المغتربات متقاربة وبفروق طفيفة غير دالة إحصائياً 
(9681/,7 مقابل ",611؟). 

ومن حيث اتجاهات الشباب نحو القيام بأدوار سياسية قيادية؛ تشير البيانات إلى ما 
يزيد قليلاً على نصف العينة (؟ ‏ 9615) من الشباب لا يرغبون في أن يصبحوا 
قادة سياسيين ولا يسعون إلى القيام بمثل هذه الأدوارء يتساوى في هذا الاتجاه 
الرافض الذكور والإناث دون فروق جوهرية بينهماء لكن نسبة الرفض ترتفع بشكل 
ملحوظ لدى المغتربين سياسياً مقارنة بغير المغتربين (9681,5 مقابل 9618,4) 
وبفروق دالة عند )٠,٠01(‏ تؤكد الارتباط بين هذا الاتجاه وبين الاغتراب السياسي 
وقد تأكدت هذه النتيجة على مستوى الذكور: كما تأكدت على مستوى الإناث» 
فتوزيعات نسب الذكور المغتربين وغير المغتربين على أساس هذا المتغير كانت 
(9018,5 مقابل 96174,4) وكانت لدى الإناث (9617,9 مقايل 47,6/) وفق 
التصنيف نفسهء وبفروق دالة عند )٠,6٠1(‏ في كلتا الحالتينء وبالتحليل على 
مستوى مجموعة المغتربين فقط؛ لم تشر النتائج إلى أي فروق بين المغتربين 
والمغتربات من حيث نسبة انتشار هذا الاتجاه: السلبي (9618,5 ذكور مقابل 
07371 إناث) دون فروق جوهرية. 

ثانياً: الاغتراب السياسي وعلاقته بالمعلومات والمعارف السياسية العامة لدى 
الشباب: 

توضح البيانات المعروفة في القائمة رقم (؟) أن (90151) من أفراد العينة لا يعرفون 
كيف تشكل الأحزاب السياسية وغايات تشكيلها الرئيسية؛ وذلك كمعلومات عامة كان 
من المتوقع أن يلم بها الشاب الجامعي في المجتمع الأردنيء وتقل النسبة لدى الإناث 


الاغتراب السياسي لدى المتعلمين الشباب وعلاقته ببعض المتغيرات . _ 


(41,5 مقابل ,9607) لدى الذكور» وبفروق بين الجنسين دالة عند مستوى 
(0,001) ويعني هذا ارتباط هذا النقص المعرفي بالاغتراب السياسي لدى الشباب. 


وقد أكد التحليل على مستوى الجنس الواحد هذا الارتباط بين المتغيرين على مستوى 
الذكور كما أكد وعلى مستوى الإناث أيضاً مع فارق في نوع الارتباطه إذ بينما تزيد” 
نسبة من لا يعرفون هذه المعلومة لدى الذكور المغتربين عنها لدى غير المغستربين 
(9074,8 مقابل 9674,7) تقل هذه النسبة لدى الإناث المغتربات مقارنة بغير 
المغتربات /5,١(‏ مقابل *,9684) هكذا وبفروق في الحالتين لها دلالة إحصائيسة» 
لكن الارتباط بين هذين المتغيرين كما هو ملاحظ كان سلبياً في حالة الذكورء 
وإيجابياً في حالة الإناث. 

وقد أشارت البيانات أيضاً إلى أن (90176,5) من أفراد العينة لا يعرفون بدقة 
مسؤوليات كل سلطة من سلطات الحكم الثلاث في المجتمع الأردني» وترتفع النسبة 
لدى الإناث مقارئة بالذكور (9617,5 مقابل 9645,8) وبفروق دالة عند (0,001) 
لكنها لا تختلف لدى المغتربين سياسياً عنها لدى غير المغتربين (96017,7 مقابل 
7 بفروق ليست جوهرية وينفي ذلك الارتباط بين المغتربين على ممستوى 
العينة لكن الارتباط بينهما على مستوى الجنس الواحدء فعلى مستوى الذكور وصلت 
هذه النسبة لدى المغتربين منهم مقارنة بغير المغتربين (؟,6515؟ مقابل ©904) كما 
وصلت على مستوى الإناث (55,4 مقابل )9071١,7‏ وفق التصنيف نفسههء وذلك 
بفروق دالة عند مستوى ٠,٠50‏ في حالة الذكور ومستوى ٠,0٠١‏ في حالة الإناث» 
ولم تشر البيانات إلى فروق تذكر بين المغتربين والمغتربات في هذه الناحية. 

أما من حيث معرفة الشباب» بمواصفات الأنظمة السياسية السليمة ديمقراطياً فقد 
دلت البيانات أن النسبة )905١,5(‏ من أفناد العينة ليس لديهم تصور ؤاضح عن هذه 


اودلا 
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المواصفاتء وتزيد النسبة لدى الإناث مقارنة بالذكور (,9059 مقايل 4,2 905) 
وبفروق دالة عند .)٠,٠٠51(‏ 

وخلافا للتوقعات قلت هذه النسبة لدى المغتربين مقارنة بغير المغتربين (؟,١‏ مقابل 
)١‏ وهذا يعني أن المغتربين أكثر معرفة من غير المغتربين بهذه المواصفات 
مما يشير إلى نوع الارتباط الإيجابني بين الاغتراب السياسي من جهة» وبين هذه 
الخاصية المعرفية لدى الشباب من جهة أخرى. 

وقد تأكد هذا الارتباط على مستوى الجنس الواحدء وبالاتجاه الإيجابي نفسه؛ فعلى 
مستوى الذكور كانت هذه النسب لدى المغتربين منهم مقارنة بغير المغتربين 
[القفسضن: مقابل )9015,١‏ وكانت لدى الإناث (9671,4 مقابل 041,5/) وفق 
الترتيب نفسهء وبفروق في الحالتين دالة عند )٠,6٠01(‏ وذلك رغم تفوق الذكور 
المغتربين على الإناث المغتربات من حيث نسبة من لديهم هذا التصور للمواصفنات 
الديموقراطية للأنظمة السياسية (96557,1 ذكور مقابل 9041,4 إناث) وبفروق دالة 
بينهما عند مستوى .)٠,01(‏ 


وحول إلمام الشباب بصورة مثلى لما ينبغي أن يكون عليه العمل السياسي فسي 
المجتمع الأردني أشارت البيانات إلى أن 4,١(‏ 965) من أفراد العينة ليس لديهم مثك 
هذه الصورة: وترتفع النسبة لدى الإناث مقارنة بالذكور (9651,1 مقابل 9641,7) 
وبفروق دالة عند )٠,01(‏ لكنها تقل لدى المغتربين سياسيا مقارنة بغير المغتربين 
(9017 مقابل 90117) وبفروق دالة عند )٠,001(‏ ويعني هذا أن الارتباط إيجابي 
بين هذا المتغير المعرفي من جهة وبين الاغتراب السياسي من جهة أخرى. 

وقد تأكدت النتيجة نفسها عند مستوى الذكور ومس توى الإناثء فالنسبة لدى 
المغتربين الذكور مقارنة بغير المغتربين تصل إلى (961"7,7 مقابل ١65؟)‏ ولدى 
الإناث (9681,4 مقابل 96077,5) وبفروق لها دلالتها الإحصائية في كلتا الحالتين 


الاغتراب السياسي لدى المتعلمين الشباب وعلاكته ببعض المتغيرات 


كما تقاربت النسبة لدى المغتربين والمغتربات وبفروق طفيفة بين الجنسين المغتربين 
وعن إدراك الشباب حقيقة العلاقة التفاعلية بين السياسات الوطنية والسياسات 
الدولية» دلت البيانات أن (9647,1) من أفراد العينة لا يعرفون هذه الحقيقة» وترتفع 
النسبة لدى الإناث مقارنة بالذكور (9057 مقابل 9641,5) وبفروق بينهما دالة عند 
مستوى .)٠,03(‏ 

كما ترتفع لدى المغتربين مقارنة بغير المغتربين سياسيا (9677,1 مقابل 9058) 
وبفروق دالة عند )960,٠01(‏ لتشير بذلك إلى ارتباط سلبي بين الاغتراب السياسي 
وبين هذا المتغير المعرفي. 

وقد تأكدت النتيجة نفسها على مستوى الذكور ومستوى الإناث,. فالنسبة لدى 
المغتربين الذكور مقارنة بغير المغتربين منهم كانت (5,؟9657 مقابل 90159,8) 
وكانت لدى الإناث (4 765 مقابل 9645,4) وفق الترتيب نفسه.. وبفروق دالة عند 
مستوى )٠,١١(‏ في حالة الذكورء وعند مستوى )٠,0٠01(‏ في حالة الإناث. 

ولم تكشف المقارنة فروقا تذكر بين المغتربين والمغتربات (9657:7 ذكور مقابل 
4 67 إناث) فالفروق طفيفة بين المغتربين من الجنسين ليس لها دلالة إحصائية. 


ثألثا: الاغتراب السياسي وعلاقته بعض المشحكلات والسمات الشخصية: 


تشير البيانات المعروضة في القائمة رقم () أن (9675,1) من أفراد العينة لا 
يشعرون بالرضى عن منجزاتهم الشخصية في المجتمع.. وترتفع النسبة لدى الذكور 
مقارنة بالإناث لتصل إلى (9684 مقابل "9078,7) وبفروق جوهرية دالة إحصائياء 
كما ترتفع لدى المغتربين سياسيا مقارنة بغير المغتربين (؟,9617 مقابل 4,7 967) 
وبفروق دالة عند )٠,.01(‏ وهذا يعني ارتباط الاغتراب السياسي بهذه المشكلة» 
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ويرتبط المتغيران عل مستوى الذكورء ومستوى الإناثء. فالنسبة لدى الذكور 
المغتربين مقارنة بغير المغتربين تصل إلى (9687,4 مقابل 90517,5) ولدى الإنلث 
907١(‏ مقابل 9050,4) وذلك بفروق دالة عند مستوى )٠,0٠0٠01(‏ في حالة الذكور 
ومستوى (5٠,٠في‏ حال الإناث» وبالتحليل على مستوى المغتربين من الجنسين 
تفوق المغتربون على المغتربات من حيث نسبة المعاناة من هذه المشكلة (96/1,4 
مقابل .)900١‏ 

وإلى جانب هذه المشكلة؛ يعاني (9017,1) من أفراد العينة من مشكلة الاكتئاب كما 
بين البحثء وتزيد النسبة لدى الذكور عنها لدى الإناث (9647,5 مقابل ؟,١961)‏ 
وتزيد لدى المغتربين عنها لدى غير المغتربين (9655,7 مقابل 9675,5) هكذاء 
وبفروق دالة عند )٠,0١(‏ في كلتا الحالتين» مما يشير إلى علاقة ارتباطية بين هذه 
المشكلة ٠‏ وبين الاغتراب السياسيء وقد تأكد هذا الارتباط على مستوى الذكور 
ومستوى الإناث أيضاً حيث كانت النسبة لدى المغتربين منهم مقارنة بغير المغتربين 
(9686,7 مقابل 901'0,5) وكانت لدى الإناث (9051 مقابل 5,5 901) وبفروق دالة 
عند مستوى ٠,٠0١‏ في الحالتين» ولم يكشف التحليل عن فروق تذكر بين المغتربين 
والمغتربات سياسيا من هذه الناحية. 

دلت البيانات على أن الشك وعدم الثفة بالآخرين هي سمة ملازمة لما نسسبتهم 
)905٠,5(‏ من أفراد العينة ترتفع لدى الذكور مقارنة بالإناث إلى (865,7 مقابل 
وبفروق جوهرية دالة عند )٠,001(‏ وترتفع لدى المغتربين مقارنة بغير 
المغتربين (77,7 مقابل )9614,١‏ وبفروق دالة عند ):,00٠01(‏ لتشير إلى ارتباط 
هذه المشكلة بالاغتراب السياسي لدى الشباب على مستوى العينة» وقد تأكد هذا 
الارتباط على مستوى الجنس الواحد أيضاء حيث تصل هذه النسبة لدى الذكور 
المغتربين مقارنة بغير المغتربين (088,5! مقابل 9677,1) كما تصل لدى الإناث 


الاغتراب السياسي لدى المتعلمين الشباب وعلاقته ببعض المتغيرات 


(9054 مقابل "96181,7) وفق الترتيب نفسه» وبفروق دالة عند مستوى )١0,001(‏ في ' 
الحالتين. 
ولم يكشف التحليل عن فروق تذكر لدى المغتربين من الجنسين من حيث نسبة الشك 
وعدم الثقة في نظرتهم للآخرين أما من حيث نظرة الشباب للمؤسسة البرلمانية التي 
ستمارس نشاطها من جديد في أواخر عام 585١م‏ في محاولة لمواجهة المشكلات 
التي تزايدت مؤخراً وبشكل ملجوظ في المجتمع الأردنيء كش فت البيانات أن 
(,9078) من أفراد العينة أجابوا أنهم لا يتقون بأن البرلمان لا يستطيع أن يحل 
المشكلات التي تواجه الأردن (وبخاصة الأزمة الاقتصادية وآثارها وارتباطاتها 
العديدة بمسببات متنوعة تدور في أذهان الناس وعلى ألسنتهم) وتزيد نسبة الشك لدى 
الذكور مقارنة بالإناث (9684,4 مقابل )9677,١‏ وبفروق دالة عند )٠,001(‏ إلا أن 
البيانات لم تقدم الدليل على علاقة هذا الاتجاه التساؤلي بالاغتراب السياسي لدى 
الشباب» فنسبة الشك لدى الجميع مرتفعة يتساوى في ذلك المغتربون وغير 
المغتربين بفروق غير جوهرية (9677,3 مقابل )90174,١‏ وهي النتيجة التي تأكدت 
أيضاً على مستوى الذكور ومستوى الإناث حيث كانت توزيعات هذه النسب لدى 
المغتربين مقارئة بغير المغتربين (9681,5 مقابل 9687,4) ولدى الإناث 9017١(‏ 
مقابل 9615,5) وفق الترتيب نفسه؛ هكذا وبفروق طفيفة» غير دالة إحصائياً في كلتا 
الحالتين» لكن رغم ذلك فقد تفوق المغتربين على المغتربات من حيث نسب الك 
وعدم الثقة بالآخرين (8,5" مقابل 9659,5) وبفروق دالة عند .)٠,٠001(‏ 

ومن حيث نظرة الشباب لمستقبل النهج الديمقراطي في الأردن مستقبلاء دلت 
البيانات ان (647/) من أفراد العينة يشكون باستمرار هذا النهج مستقبلا 'وهو الذي 
بدأه الأردن بإجراء انتخابات برلمانية والسماح بحرية نسبية للفكر والتعبيرء 
وبالتوجيه المنظم نحو التعددية السياسية تمدنلدهدا5 اهمناناه2 وتزيد هذه النسبة لدى 
الذكور مقارنة بالإناث (9615مقابل 96101/,7) بفروق دالة عند( ):,00١‏ كما تزيد 
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لدى المغتربين سياسيا مقارنة بغير المغتربين (9657,1مقابل 9641,1) وبفروق دالة 
عند (0,001) مما يشير إلى ارتباط هذا الاتجاه التشاؤمي بالاغتراب السياسي لدى 
الشباب أيضا. ْ 


لكن هذا الارتباط لم يتأكد على مستوى الذكور بعكس الحال لدى الإناث»فنسبة 
المتشائمين المغتربين مقارنة بغير المغتربين كانت(0,45٠965مقابل‏ 9054,5) بينما 
كانت لدى الإناث المغتربات مقارنة بغير المغتربات(9047,8مقابل 90155,1)هكذا 
وبفروق غير جوهرية في حالة الذكورءودالة عند مستوى )٠,٠01(‏ في حالة الإناث 


لكن مع ذلك تفوق المغتربون على المغتربات من حيث نسبة التشاؤم في النظرة إلى 
مستقبل النهج الديمقراطي في المجتمع الأردني وذلك بنسبة(0,4٠55/للمغتربين‏ مقلبل 
م 'للمغتربات)وبفروق بين المغتربين من الجنسين دالة عند مستوى .)١,٠١(‏ 

وفيما يتعلق باتجاه الشباب لحو قابلية العمل السياسي للإصلاح مستقبلا في المجتمع 
الأردني,إشارات البيانات إلى أن(/,9645) من شباب العينة لا يتقفون بذلكءولا 
يعتقدون بإمكانية ذلك مستقبلاءوكان الذكور أكثر تشاؤما إزاء هذا الأمر من الإناث 
(7,١9/65مقابل‏ 9079)وبفروق بين الجنسين دالة عند مستوى (001٠,٠)وقد‏ كشفت 
البيانات عن العلاقة الارتباطية بين هذا الاتجاه التشاؤمي وبين الاغتراب السياسي 
»فنسبة المتشائمين من إمكانية إصلاح العمل السياسي كانت أعلى بين المغتربين 
مقارنة بغير المغتربين (76517,7مقابل 41,١‏ ؟7)وبفروق بين المجموعتين دالة عند 
مستوى ٠,٠01(‏ )وقد تأكد هذا الارتباط على مستوى الذكور فقطءولم يتأكد على 
مستوى الإناث» فنسبة المتشائمين بين الذكور المغتربين مقارنة بغير المغتربين كانت 
(663,4/مقابل 9645,5)وبفروق لها دلالتها الإحصائية الهامة عند مستوى )١,١01١(‏ 


ازلدكنا 
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بينما كانت هذه النسب في هذه حالة الإناث(90454,4) لدى المغتربات مقابل 
(967,4) لدى غير المغتربات» بفروق طفيفة لم يكن لها دلالة إحصائية. 

وبالتحليل والمقارنة على مستوى مجموعة المغتربين فقطء أوضحت البيانات أن 
الذكور المغتربين أكثر تشاؤما من الإناث المغتربات إزاء هذا الموضوع (9051,7 
مقابل 4,4 964) وبفروق بين المغتربين والمغتربات دالة عند مستوى .)٠0,01(‏ 

أما من حيث إمكانية تحقيق الشباب لطموحاتهم في الأردن مس قبلا من وجهة 
نظرهمء فقد دلت البيانات أن (9647,7) من الشباب عينة البحثء لا يرون أن 
بإمكانهم ذلك مستقبلاء يتساوى في هذا الاتجاه كل من الإناث والذكور دون فروق 
تذكرء وقد لوحظ أن هذا الاتجاه قد ارتبط بالاغتراب السياسي على مستوى العينة» 
إذ ارتفعت نسبة المتشائمين لدى المغتربين عنها لدى غير المغتربين وبفروق لها 
دلالتها الإحصائية 961١1,5(‏ مقابل )967١‏ كما ارتبط المتغيران معا على مستوى 
الذكورء ومستوى الإناث؛ فتوزيعات هذه الدمب لدى الذكور كانت (9603,4 
للمغتربين مقابل 045,4/) لغير المغتربين ولدى الإناث (44,4 للمغتربات مقابل 
1 لغير المغتربات» وبفروق كانت دالة عند مستوى )٠,501(‏ في كلتا الحالتين» 
وقد أكد التحليل على مستوى المجموعة الأولى فقط أن المغتربين كالمغتربات» 
كلاهما يشك بإمكانية أن يحققوا طموحاتهم الشخصية في المجتمع الأردني» ونلك 
بالمستوى نفسه ودون فروق تذكر بينهما في هذا المجال. 


مناقشة النتايم: 


كان الهدف من البحث استطلاع الحجم التقريبي لمشكلة الاغتراب السياسي لدى طلبة 
الجامعة الأردنية كمل تعكسه العينة المختارة لذلك» والتعرف على بعض الاتجاهات» 
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والخصائص والمشكلات المصاحبة لهذه المشكلة» كما تبدو من خلال مجالات ثلاشة 
حددناها كمتغيرات تابعة وهي: 

المشاركة السياسية» المعارف والمعلومات السياسية العامة وبعض المشكلات 
والسمات النفسية. 


ولقد بين البحث أن ما يزيد قليلا على ثلث شباب العينة ومن الجنسين (مغتربون 
سياسيا) وتزيد المشكلة لدى الذكور منهم مقارنة بالإناث» وتتفق هذه النتيجة مع ما 
توصل إليه كل من *و1اطونء2“ و"بركات"؛ و"عزام'"؛ وتتجاوز المشكلة بحجمها هذا 
كل التوقعات» فهو يعني على مستوى الجامعة ككلء أن يقارب ستة آلاف طالب 
وطالبة من مجموع طلبة الجامعة البالغ ‏ سنة إجراء البحث ‏ (5١ألف)‏ طالب 
وطالبة؛ يشعرون باللاقوة السياسية؛ أو يعيشون حالة اغتراب سياسيء وقد يعود ذلك 
لظروف موضوعية سادت المجتمع الأردني» مثل العزلة التاريخية لأبنية القوة 
السياسية عن باقي فئات المجتمع؛ وضعف قنوات الاتصال بين الأفراد وبين النسق 
السياسي كما هو الحال في مجتمعات العالم الثالث غالباء أضف إلى ذلك الاحتكار 
النخبوي للفرص والمراكز الهامة في مجال العمل العام؛ والانفراد بالرأي والقرارء 
والتعتيم على الرأي الآخر أو كبته؛ وتضييق حدود توزيع المسؤوليات المتعلقة 
بصناعة القرار السياسيء وتباعد هذه الظروف عادة بين الشباب من جهة وبيمن 
النسق السياسي في المجتمع من جهة أخرىء فيكون اغترابهم عن هذا النسق أحد 
الاستجابات المتوقعة» كما أشار كل من (5,558مهة)ء (:عدهنهطه5)!""!؛ وكما أكدت 
نتائج هذا البحث. 

أما عن انتشارها وبشكل أكبر بين الذكور فهذا كان متوقعا أيضاء فالمجتمع الأردني 
شأنه في ذلك باقي المجتمعات العربية» ما زال مجتمعا ذكريا بالدرجة الأولى؛ وذلك 
بتأثير من القيم الاجتماعية والدينية» وقد رتب أهذا على الذكور كثيرا من المسؤوليات 
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والأدوار الرئيسية على صعيد الحياة الاجتماعية عموماء والحياة الأسرية بشكل 
خاص('*). ' 

إلا أن هذه الظروف السياسية التي أشرنا إليها قبل قليل إلى جانب النظفروف 
الاقتصادية الصعبة التي سادت أخيرا بحيث زادت من البطالة مما قد لا يمكن 
الشباب مستقبلا من إيجاد فرصة عملء قد تضع فجوة بين تلك الأدوار المطلوبة من 
الشباب ومسؤولياتهم من جهة وبين الإمكانات والفرص المتاحة لهم واقعيا للقيام بتلك 
الأدوار والمسؤوليات من جهة أخرىء مما قد يشكل مصدرا لاغترابهم السياسي 
وبخاصة بالنسبة للذكور. ش 

أما عن علاقة الاغتراب السياسي بالمشاركة السياسية» فقد توصل البحث إلى أن 
السلبية هي الاتجاه المسيطر في الغالب على أفراد العينة في موقفهم من هذه 
المشاركة» فقد تراوحت نسبة الرافضين لها بأشكالها الأربعة المحددة في البحث ما 
بين.  9644,4(‏ 96175,3) وهي أعلى لدى الإناث عموما منها لدى الذكورء وقد 
اقترن هذا الاتجاه السلبي نحو المشاركة السياسية بالاغتراب السياسي في الغالبء 
وبخاصة على مستوى الذكورء حيث كان الاقتران بين المتغيرين أوضح منه في 
حالة الإناث قالمغتربون عموما وخاصة الذكورء أظهروا سلبية متزايدة في اتجاهاتهم 
نحو المشاركة في الانتخابات البرلمانية كشكل من أشكال المشاركة السياسية؛ وؤلعل 
ذلك يعود إلى عوامل منها: 

إن عملية الانتخابات البرلمانية في الأردن قد قررت فجأة» فكانت جديدة لم تترسخ 
بعد على مستوى الوعي لدى الشباب» فبدت وكأنها مفروضة؛ بل وسيلة متاحةء 
لكنها معزولة بنظرهم عن إمكانية تحقيق طموحاتهم في ظل واقع اجتماعي سياسي 
لم يسبق لهم أن عرفوه ديمقراطيا. 
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أضف إلى ذلك عامل.الشك لدى الشباب بجدوى البرلمان نفسه» كمؤسسة ريما لا 
تكون قادرة على مواجهة مشكلات المجتمع الأردني وهي الشكوك التي عبر عنها 
الشباب من خلال هذا البحث. 

وفيما يتعلق بموقف الشباب من الحوار والمناقشات السياسية بوصفها شكلا من 
أشكال المشاركة السياسية» توصل البحث إلى أن غالبية أفراد العينة (96119) 
وبخاصة الإناث» لا يميلون إلى الحوار السياسي بوصفه مدخلا لتبادل الأفكار 
السياسية وتغيير المفاهيم؛ وقد بدا هذا الاتجاه مسيطرا على الجميع مغتربين وغير 
مغتربين دون فروقء مما ينفي أي أثر للاغتراب السياسي في هذا المجال؛ وقد لا 
يفسر ارتفاع نسبة الرافضين لأسلوب الحوار وبخاصة بين المغتربين؛ إلا في ضوء 
بعض الظروف الاجتماعية السياسية» منها: غياب الديمقراطية عن المجتمع الأردني 
لفترة تناهز الربع قرن تقريباء وسيطرة الأحكام العرفية خلال تلك الفسترة» وهي 
أحكام ليس فيها مجال واسع للحرية السياسية سواء على مستوى الكلمة أو مستوى 
الفعل» وبخاصة بالنسبة للشباب؛ مما لا يشجعهم على الدخول في مثشل هذه 
. الحوارات؛ أو قد يقلل من جاذبيتها بنظرهمء كما أن تعقيد أزمات المجتمع الأردني 
وبخاصة الاقتصادية منهاء قد تكون تجاوزت بنظر الشباب» المستويات التي قد ينفع 
فيها الحوارء لا سيما أن هذا المجتمع كان في السنوات الأخيرة مسرحا لانعقاد الكثير 
من المؤتمرات والندوات واللقاءات تحت عناوين مختلفة» تحاور فيها المتعصاورون 
كثيوا حول مشاكل المجتمع» ومشاكل العالم العربي» بل ومشاكل العالم في أحيان 
كثيرة» لكن وعلى كثرة ما قبل فيهاء لم يفلح كل ذلك حتى في تنبيه الناس لقدوم 
الأزمة محليا في المجتمع الأردني» والتي داهمته فجأة: فما بالك بقدرة هذه 
المناقشات أو الحوار على تلك الأزمة وما صاحبها من مشاكل! فالحوار السياسي ما 
هو إلأ وسيلة ديمقراطية للتفاعل» تشترط لازدهارها ديمقراطية سياسية وتنمية 
اقتصادية فإذا افتقد المجتمع هذين الشرطين كما هو حال المجتمع الأردني» يصبح 


0 
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رفض الحوار استجابة متوقعةء وهذا ما أشار إليه مدصاءةة 4مه موناه8 ؛) مسن 
جهة وأكدته نتائج هذا البحث من جهة أخرى. 

وقد تفوقت الإناث على الذكور في نسبة الرفض لهذا الشكل من المشاركة السياسية؛ 

وهذا متوقع أيضا لظروف أبرزها: الغياب التاريخي للإناث عن ساحة العمل 
السياسي عموماء والضوابط الاجتماعية الكثيرة التي تحد من حريتهن في التفساعل 
الاجتماعي ومحاورة الآخرين خصوصا الرجال؛ مما يجعل من المناقشات والحوار 
السياسي مهمة ليست يسيرة للفتاة في ظل هذه الظروف. 

وفيما يتعلق باتجاهات الشباب نحو المشاركة السياسية من خلال الانضمام لعضوية 
الأحزاب السياسية» توصل البحث إلى أن الغالبية العظمى من أفراد العينة (96975,5) 
لا يميلون لذلك.. وقد بدا هذا الاتجاه مرتبطا بالاغتراب السياسي على مستوى العينة 
كلهاء ومستوى الذكورء أما الإناث فقد كن أكثر رفضا لهذه القكرة مدن الذكور 
عموماء مغتربات كن أو غير مغتربات على حد سواءء وليس من السهل تفسير هذه 
النتائج أيضا بعيدا عن العامل الذي سبق ذكره؛ أعني غياب الديمقراطية وشيطرة 
الأحكام العرفية؛ لأنها ظروف تعادي بطبيعتها فكرة الأحزاب»؛ وتقاومهاء مما قد 
يرسخ لدى الشباب وبخاصة المغتربين منهم؛ فكرة أنها مرفوضة» أضف إلى ذلك 
قلة“معلومات الشباب نسبيا حول الأحزاب بوصفه عاملا قد يؤثر في هذا المجال» 
وهذا ما كشف عنه هذا البحث أيضاء مما قد يدفع بهم إلى رفض الحزبية بوصفها 
وسيلة للمشاركة السياسيةء فمن عادة الناس رفض ما يجهلون» سواء أكان ذلك ذاتا 
أم فعلا. بوهذا ما أكدته نتائج هذا البحثء لتقدم بذلك دعما لمقولة 8365 4مة طابه.آ 
من جهة؛ ولتتعارض من جهة أخرى مع ما توصل إليه نعملة15. 

ولم يكن من غير المتوقع أن تكون الإناث عموما أكثر رفضا للحزبية من الذكورء 
وذلك لعوامل اجتماعية ‏ ثقافية» فالأسرة ما زالت هي الجماعة المرجعية للفتاة في 
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المجتمع الأردني في مجال تشكيل الآراء والاتجاهات المختلفة» ويشكل هذا عقبة 
أمام التحاقها بعضوية حزب سياسي كجماعة مرجعية أخرى قد تنافس الأسرة في 
هذا المجال؛ كما أن الحزبية ما زالت ترتبط بأذهان الناس بالتحرر الاجتماعي عامة:» 
والخروج النسبي للفتاة عن سلطة بعض القيم والقواعد السلوكية المحددة لحريتها 
تقليديا. ويلقى مثل هذا الاتجاه مقاومة من الذكور من خلال دورهم في الأسرة حيث 
يحتلون فيها مركز السلطة في علاقاتهم بالإناث. 

وحول اتجاهات الشباب نحو القيام بأدوات سياسية قيادية كشكل آخر من أشكال 
المشاركة السياسية» توصل البحث إلى أن ما يزيد على نصف أفراد العينة 
(001,7/) لا يميلون لذلك» يتساوى في هذا الذكور والإناث دون فروق جوهرية؛ 
وقد ارتبط هذا الاتجاه وبوضوح بالاغتراب السياسي عموماء سواء على مستوى 
العينة» أو مستوى الجنس الواحدء ولعل ذلك يعود لعوامل؛ منها ما يتعلق بالش باب 
أنفسهم وبخاصة المغتربين؛ من حيث النقص في معلوماتهم السياسية في بعسض 
المجالات كما اتضح من البحثء وهذا عامل قد يؤثر سلبيا في هذا الاتجاهء وعواملكى 
موضوعية سائدة في المجتمع؛ تعكس اختلالات بنائية في هذا المجتمع. فالقيادة 
السياسية قد ارتبطت تقليديا بالعمل الرسمي العام وبمستوياته العليا بشكل خاص» 
فالقادة السياسيون هم رسميون في الغالب» أو كانوا كذلك لفترة من الزمن؛ ذلك أن 
أشغال المراكز العليا في مجال العمل العام؛ كان يشكل وإلى ما قبل فترة وجيزة 
مصدرا للثراء وللمكانة الاجتماعية المتميزة؛ وهما أساسان لازمان لتأهيل الفرد 
للعمل السياسي القيادي في المنظور الأردني التقليديء فبدث القيادة السياسية صناعة 
حكومية في الغالب لا تقوم على أساس المواصفاتء والمقومات الشخصية للفرد؛ 
بقدر ما تقوم على الحظ والصدفة وهما ما قد يتوافران للقلة؛ مما يجعل عدم السعي 
للقيام بأدوار سياسية قيادية من قبل الشباب» استجابة متوقعة لأن مثل هذا السعي 
سيبدو بنظرهم مجهودا قد لا يسفر عن نتيجة في مثل هذه الظروف؛ وإذا كان مسن 
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المحتمل أيضا أن تكون هذه الاختلالات البنائية مصادر للاغتراب السياسي؛» يصبسح 
من الطبيعي أن يكون المغتربون سياسيا هم أكثر الفئات إدراكا لها وأكثر رفضا 
للمشاركة السياسية في ظلهاء وهو ما أكدته نتائج هذا البحث. 

وعن العلاقة ما بين الاغتراب السياسي من جهة» والمتغير المعرفي أو المعلوماتي 
من جهة أخرىء: كشف البحث عن النقص الواضح ففي المعارف والمعلومات 
السياسية العامة» لدى الشباب عينة البحثء وذلك بنسسبة تتراوح ما بين 
(,90517-9641) على أساس المؤشرات الدالة على ذلك في هذا البحث» وهذه نسبة 
مرتفعة دون شكء لا سيما أن المعلومات المطلوبة كمؤشرات هي من النوع الذي 
كان من المفروض أن يلم بها الشاب الجامعي. وكان هذا النقص في المعلومات 
أوضح ما يكون لدى الإناث عموما مقارنة بالذكورء وقد جاء النقص في المعلومات 
والمعارف السياسية العامة مقترنا بالاغتراب السياسي سواء على مستوى الذكور؛ أو 
مستوى الإناث؛ كما اقترن المتغيران معا على مستوى العينة على أساس غالبية 
المؤشرات. 0 

ققد بين البعة؛ ان غالبية المغتربين سياسيا (901) وبخاصة الإناث؛ لا يعرفون 
مثلا كيف تشكل الأحزاب السياسية أو الغاية من تشكيلهاء وقد يعود ذلك إلى الحظو 
السياسي على المنظمات السياسية كنظام مطبق في المجتمع الأردني خلال العقود 
الأخيرة..وهي ظاهرة صاحبت غياب الديمقراطية وغياب التعددية السياسية التي 
أضحت اليوم هدفا ستدفع نحوه المجتمعات الإنسانية عبر القرن القادم» فكان من شأن 
ذلك تقليل الفرص والإمكانات أمام الشباب للإحاطة بمثل هذه المعلومات. كما توصل 
البحث إلى أن أكثرية الشباب 9651.5 وبخاصة الإناث لا يعرفون مسؤوليات كل 
سلطة من سلطات الحكم الثلاث في المجتمع؛ ورغم اقتران هذه الحالة بالاغتراب 
السياسي على مستوى الجنس الواحدء لكنها لم تقترن بذلك على مستوى العينة 
عموما.. 


لف 
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كما بدا واضحا أن غالبية أفراد العينة (9611,5) لا يشعرون بأنهم ملمون 
بالمواصفات الواجب أن تتوفر في أي نظام سياسي لكي يكون نظام! ديمقراطياء 
وخلافا للتوقعات بدت هذه الحالة مرتبطة بالاغتراب السياسي ولكن بشكل إيجابي» 
فالمغتربون وبخاصة الذكور كانوا هم الأكثر إدراكا لهذه المواصفات؛ سواء على 
مستوى العينة كلهاء أو مستوى الجنس الواحد؛ كما تبين أن أكثر من نصف أفراد 
العينة (4,1 965) وبخاصة الذكور لا يعرفون صورة مثلى لما ينبغي أن يكون عليه 
العمل السياسي في المجتمع الأردني خلافا لما هو عليه لتطرحها في الواقع» وهذا 
يعني أنهم لا يعرفون كيفية أو اتجاه الإصلاح السياسي من جهة؛ وبين هذا المتغير 
المعرفي من جهة أخرىء وتتفق هذه النتيجة مع سابقتها لنطرحها معا مقولة أن ليس 
بالضرورة أن يقترن الاغتراب السياسي بنقص معرفي دائما وبمختلف الجوالسب 
والمعلومات السياسية؛ بل على العكس قد يصاحب هذا الاغتراب أحيانا زيادة 
معرفية في حالات معينة كتلك التي نحن بصددها. 

وتبدو هذه النتيجة منطقية في ضوء النتيجة السابقة لها مباشرة؛ فطالما أن المغتربين 
سياسيا كانوا أكثر معرفة بمواصفات النظم الديمقراطية؛ فمن الطبيعي والمتوقع أن 
يكونوا إذن أقدر على تصور الواقع الديمقراطي البديل لواقع لا يرونه ديمقراطياء 
وتتعارض هاتان النتيجتان وعلى طول الخط مع ما طرحه كل من (8/6100) 
و(سعناهة؟) و(هدددده5) في هذا الصدد. 

كما توصل البحث إلى أن ما يقارب نصف العينة؛ لا يدركون حقيقة التأثير المتبلدل 
بين السياسيات المحلية (الوطنية) والدولية» بوصفها حقيقة سياسية أصبحت معروفسة 
في عالم اليوم» وقد اقترن ذلك لديهم بالاغتراب السياسي وعلى كل المستويات. 
ويعني هذا أنهم وخاصة المغتربين منهم؛ قد يتصورون إمكانية أن تكون السياسات 
الوطنية معزولة. عن السياسات الدولية تماماء وهذا تصور يتعارض مع الحقيقفة 
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والواقع» قد يغريهم ‏ إلى جانب: أوجه النقص الأخرى في معلوماتهم العامة ل 
للجنوح نحو اللاواقعية في مطلبهم السياسية'أو-المبالغة فيهاء بشكل قد يتجاوز حدود 
الواقع» مما قد يدفعهم نحو. الاغتقاد بأن التقصير .هو في السياسات الؤطنيةء:وليسس 
في تصوراتهم المثالية» فيميلون نحو الاغتراب عن تلك السياسات؛ ليكونوا ضبحيسة 
الفجوة ما بين تصوراتهم ومطالبهم المثالية من جهة» والواقع السياسي القابئه من جهة 
أخرىء؛ وذلك من مصادر.الاغتراب حسب. مفهوم "8:12" فيكونون: بذلك مسؤولين 
عن اغترابهم أو شركاء فيه إلى جانب الظروف الموضنوعية الأخرى الدافعة لذلك. 
فنقص المعلومات والمعارف'العامٌة» قد يشير إلى أسبابٍ وظاروف اجتماعية 
موضوعية من جهة لكنه يشير'من جهة أخرىّ إلى دون الشباب في هذه المشككلة 
فهم 'لا يسعون إلى تحضيل هذه المغلومات التي من شأنها أن توسع آفاقهم وتقر بهم 
من الواقع؛ ولربما قللت شعورهم بالاغتراب» وبخاصة إذا ما اعثبرنا أن هذه الحالة 
المعرفية قد تكون من أسباب الاغتراب: ؤليمن بالضرورة من نتائجه. ' 
وفيما يتعلق بالمشكلات والسمات النقدنية فقد توصل البحث إلى أن الشنعور بعندم 
:الدتني عن المنجزاث الشخصية هي مشكلة مسيطزة على غالبية الشباب وبخاصة 
المغتريين منهم. حيث ارتبطت لذيهم بالاغتراب الشياسي بشكل واضح وعلى جنيع 
مستويات ال التحليل» وتقدم هذه النتيجة دعماً لما طرحه كصةثاة8 حول غندم رضى 
المغتربين سياسياً عن منجزاتهم الشخصية كمأ تدعم ما طرزحته فزاضية البحث 
.رقم(4). 

وتلتقي بهذه النتيجة مع ما توصل إليه 18د00 لكننا لا نذهب معه بعيداً إلى حد أن 
نعتبر مثل هذه المنشكلات أضول أو مطَلدُوَ للاغتراب لأننا'نقر مع ا ومسع 
أهعلهنة8 بأن أصول الاغتراب اجتماعية. 


نظا 
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وكشف البحث أيضا عن سيطرة خاصية الشك وعدم الثقة لدى المغتربين سياسيا في 
نظرتهم للآخرين وبخاصة أولئك الذين هم في مواقع المسؤولية العامة. 


فالشباب عموما والمغتربون سياسيا علئ وجه:الخصوص لا ينظرون إلى أولئك 
الأفراد بثقة» وربما لا يفسر ذلك إلا.في ضواء الظروف والمشكلات العامة وبخاصة 
الأزمة الاقتصادية الأخيرة والتي قد تكون عكست مستوى من الفشثمل وعدم 
المصداقية الرسمية لهؤلاء الأفراد بنضسر الشبابء فالتضارب.في الإجابنات 
والتفسيرات التي حاول بها المسؤولون توضيح الأزمة وأبعادها كان أكثر من واضح 
للجميع» وبشكل يغري بالافتراض بأن ذلك سيكون له أثره السلبي على اتجاهمات 
أفراد المجتمع وبخاصة الشباب نحو المسؤولين الرسميين؛ وهذا ما أكدته نتائج هذا 
البحثء والتي أكدت بدورها أيضا أن أزمات المجتمع الأردني؛ قد تكون من الحدة 
بنظر الشباب عينة البجث؛ إلى درجة لا يتقون معها بقدرات المسؤولين على 
مواجهتهاء ب بل ولا يثقون جتى بأنٍ تنعكس آثار التغييرات السياسية المحدودة التي 
تمثلت بإعادة. الحياة البرإمانية؛ إيجابيا ,على تلك الأزماتء كما بدا من إجابات معظم 
أفراد إلعينة؛ المغتربين. منهم وغير المغتربين على حد سواء؛ ليدتفي بذلك أثر 
الاغتراب السياسي على هذا الاتجاه السلبي المسيطر على الشباب بشكل عام؛ ولعلى 
مثل هذه النتيجة كان يجب أن تكون متوقعة أيضاء في ضوء العلاقة الأكيدة بيسن 
التنمية الاقتصادية والديمقراطية والتي توصل إليها ههلاه8 وخلص منها إلى مقولة 
إن ليس من السشهل أن تكون ديمقراطية مقنعة ومحل ثقة في مجتمسع تفشال فيه 
التنمية» بل إن لفشل في مواجهة مشكلات المجتمع دافع رئيسي للثسباب نحنو 
أللاانتماء للسياسات القائمة المة كما ير: ى شعد الدين إيرا اهيم. (49) 


أما من حيث اتجاهات الشباب نحو مستل انوج الديمقراطي في الأردن» فإن أقسل 
قليلا من نصدف' العيئة من الشياب يشكون بإمكانية استمرار هذا النهج مستقبلاء 


الاغتراب السياسي لدى المتعلمين الشباب وعلاقته ببعض المتغيرات 


وترتفع النسبة لدى المغتربين سياسيا وإلى مستوى يؤكد ارتباط هذا الاتجاه 
بالاغتراب السياسي. 

كما لوحظ أن نسبة من لا يثقون بقدرة البرلمان على حل مشكلات الأردن» كانت 
أعلى كثيرا لدى المغتربين (9/687,4) إذا ماقورنت بنسبة من يشكون منهم 
باستمرارية النهج الديمقراطي مستقبلا (9051,8) ولعل ذلك يعود إلى أن فاعلية 
البرلمان في حل المشكلات قد تنحكم بالدرجة الأولى للمعطيات والإمكانات المحلية» 
أما استمرار وجوده كمظهر ديمقراطي فمسألة قد تحكمها عوامل وظضروف دولية 
وخارجية إلى جانب العوامل المحلية» وبين الحالتين فرق قد يبرر التفاوت في 
الاتجاهات السلبية للشباب نحو هاتين المسألتين. 


ومهما يكن فإن الشك بإمكانية استمرار النهج الديمقراطي في الأردن مس تقبلا قد 
يعود لتأثر الشباب بالرأي السائد في المجتمع الأردني حول التجارب البرلمانية 
السابقة فيه» والتي كانت تنتهي بحل البرلمان لأسباب مختلفة» أضف إلى ذلك أذر 
الاعتقاد الراسخ والسائد لدى الأردنيين- بهيمنة السلطة التنفيذية المعتاد على البرلمان 
.مما يبقيه تحيت. احتمآل الحل عند تعارضه مع رغباتهاء وبخاصة ان احتمالات مثل 
----35] التعارض كثيرة في مثل الظروف الحالية التي يعيشها المجتمع الأردني. 

أضف إلى ذلك أيضا أن تشاؤم الشباب في نظريتهم لمستقبل هذا النهج؛ قد يعكس 
احتمال تأثرهم بما يشاع في الأردن حول تجارب هذا المجتمع مع الديمقراطية 
والتعددية السياسية منذ أوائل الخمسينات؛ والتي تصور دائما على أنها كانت مريرة» 
ومن شأن ذلك أن يوحي بأن التجربة الديمقراطية الجديدة قد لا تشذ عن هذه القلعدة 
وبالتالي فإنها ستواجه المصير نفسه الذي واجهته التجارب السابقة. 

ولا أدل على وجود هذه الشكوك لدى الشباب من النتائج التي تشير إلى ارتفاع نسبة 
من لايثقون حتى بقابلية العمل السياسي الأردني للإصلاح مستقبلاء من أفراد العينة» 
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وبخاصة المغتربين سياسياء حيث كان الارتباط واضحا بين هذا الاتجاه من جهة 
وبين الاغتراب السياسي من جهة أخرى. 

كما بدا أن المغترجين لا يرون أن هناك إمكانية حتى. تحقيق طموحاتهم الشخصية في 
هذا المجتمع» ويسيطر هذا الاتجاه التشاؤمي على نسبة مرتفعة من الشباب عموما 
لكنه أوسع انتشار! بين المغتربين سياسيا. 

ولا شك أن هذه النتيجة أصبحت متوقعة في ضوء ما قيل من نتائج؛ فالديمقراطية 
التي قد لا تستمر تعني: استمرار النقص في الفرص وحرية الرأي والاختيار المتاحة 
للأفرادء والبرلمان الذي ربما لا يستمر أو في أحسن الحالات ربما ل يحل 
المشكلات يعني إمكانية استمرار المشكلات الاقتصادية المتفاقمة؛ والإصلاح 
السياسي غير المضمون أو غير الممكن واقعيا يعني استمرار اتساع الهوة ما بين 
الأفراد من جهة وبخاصة الشباب وبين أبنية السلطة السياسية من جهة أخرى إذا 
في ضوء كل ذلك ليس من غير المتوقع أن ينظر الشباب بتشاؤم إلى مستقبلهم 
الشخصيء ويروا الكثير من العقبات البّي تقف دون إمكانية تحقيق طموحاتهم 
الشخصية في ظل هذه الظروفء وهذا ما تؤكده' النتيجة الأخيرة: والمدعمة لما 
تطرحه فرضية البحث رقم (؟). 


خلاصة: 


في محاولة لاستطلاع حجم مشكلة الاغتراب في المجتمع الجامعي» من جهة وعلاقة 

هذه المشكلة ببعض المتغيرات من جهة أخرى؛ أوضحت بيانات هذا البحث أن ما 
يزيد قليلا على ثلث الشباب عينة الدراسة يشعرون باللاقوة السياسية أو الاغتراب 
| السياسي» وتنتشر المشكلة بين الذكور أكثر منها بين الإناث عموما. 


يدنفا 


الاغتراب السياسي لدى المتعلمين الشباب وعلاقته ببعضن المتغيزات ١‏ 


وقد ارتبطت هذه المُشكلة على. ممنتوى العينة ككل» بسلبية سياسية إزاء معظم أشكال 
المشاركة السياسية التي حددناها في هذا البحجسبثء إذ. ارتبطت: برزفبض الشنياب 
المشاركة بالانتخابات البرلمانية؛ وميلهم إلى.رفض فكرة ة الجزبية أي الالتحاق 
بعضوية الأحزا اب السياسيةء وارتبطت إبانعدام, الطمبوح في بالتطلع لأداء أدو ار 
سياسية قيادية. 

لكنها لم تر ترتبط بالاتجاه الرافضٍ للمشاركة بالجوار والمناقشبإت 5-7 
للمشاركة, السياسية؛ إذ يدا هذا الاتجاه مسيطرا على النسبة الغالبة من شباب العينة؛ 
دون إفدوق تذكر بين.المغتربين وغير المغتربين» تسبي غالبية .هذه ,التتائج في 
الاتجاه .المتطابق مع ما.تطرحم الفرضبية رقم (١)م‏ 


ومن جيث المتغير 'النعرقي والمعلؤماث» اظهر المغتريؤن .سياسيا. إلساما اقل ببعنضن 
الفعلومات الثي حددت في هذه:الفراسة؛ لكنهم كانوا أكثر“دزاية بيعضها الآخر من 
غيز:المغتربين» فمن جهة ارتبط الاغثراب السياسي بعد دراية الشباب بكيفية تشسكيل 
الأحزاب. السياسية مثلاء وبعذم. إلمامهم: بحقيقة, التأثين ‏ الخنسارجي"غلمئ. السبياسانك 
والقزارات المغلية:للدؤل ف ضوء“تشابك: المصالح الدولية:كسمة مبسسيزة للعصنز 
.. الحديث لكنه من جهة اخرى ارتبط إيجابيا بمعرفة الشذاب”يمواصفن بات الأنظم-ة 
السياسية الديمقراطية وإلمامهم بالصورة المثلى لما ينبغي أن يكون عليه العمل 
السياسي في الأردنء أما فيما يتعلق بالمؤشر الخاص بمسؤوليات سلطات” الحكلم 
الثلاث» فالغالبية العظمى من الشباب عينة,البحيث؛ ؛ يجهلون. .هذه المعلومبة؛ .دون أي 
أثر للاغتراب ,البياسي في هذا | البجال» لكن رغم ذلك فغالبية التتبائج تدعم ميا 
تطرجه الفرضية رقم (1):..., 

ومن حيث بعض.المشكلاتوالسمات, النفسيةٍ::التي تم:استقصباؤها في, هنذا ليحي 
اتفقت النتائج مع ما تطرحه الفرضية رقم (4) فقد ارتبط الاغتراب السياسي بشعور 
الشباب بعدم الرضا عن منجزاتهم في المجتمع الاردني حتى الآن كما ارتبط 


لكف 
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بمعاناتهم من الاكتئاب وبسيطزة نظرة الشك لديهم في:موقفهم من الآخرين في مواقع 
البسؤوليةء أما عن اتجاههم نحو المؤسسة البرلمانية وقدرتها على مواجهة مشكلات 
المجتمع فكان التشاؤم هو السائد لدى الغالبية العظمى من أفراد العينة؛ يتساوى فني 
ذلك.المغتربون وغير المغتربين. مما يؤكد ألا أثر للاغتراب السياسي في هذا 
المجال. 

وفيما يخص اتجاهات الشباب نحو مستقبل العمل السياسي الأردني ارتبط اغترابهم 
السياسي بالجنوح نخو التشاؤم عموماء فالشك بإمكانية استمرار النهج الديمقراطي في 
المجتمع:الأردني؛ كان هو المسيطر على غالبيتهم خصوصا المغتربين منهم؛ وكذلك 
الشك بإمكانية الإضلاح السياسي؛ بل وحتئ الك في أن تتوفر لهم إمكانية تحقيق 
طموحاتهم الشخصضية في هذا المجتمع وتتفق هذه النتائج بمجملها مع ما تطرحه 
فرضية البحث رقم (7). 

هذا عن نتائج البخث على مستوى العينة ككل.. وبالنظر إلى هذه النتائج في ضصوء 
الاختلافات النوعية تظهر.بعض الاختلافات لكنها تظل: طفيفة فعلى مستوى الذكور 
كشفت نتائج البحث: عن ارتباط اغتراب الذكور سياسياء بكل المؤشرات السابقة» ما 
عدا المؤشر' الخاص بالثقة بالبرلمان والخاص بنظررة الشباب نحو مس ستقبل النهج 
الديمقراطي. في الأردن: وقد كان نوع الارتباط سلبيا مع كل هذه المؤشرات؛ ما عدا 
ثلاثة منهااكان) ارتباط:الاغثراب .السياسي بلها إيجابيا:وهئ: معزفبة الشباب 
بمؤاصفات الحكمالديمقزاطي» امثلاكهم. صوزة مثلى لما ينبغي :أن. يكؤنعليه' العمل' 
السياسي في الأردنء والمؤشر الخاضن.بالاكتئاب كمشكلة نفسية يعانون منها. ' 
أما اغتراب الإناث فقد بغالبية هذه المؤشرات أيضاء ما عدا خمسة منها هي: 
اتجاههن نحو المشاركة بالانتخابات البرلمانية؛ ونحو الحوار كوسيلة للمشاركة» 
والحزبية االشياسية» والثقة بالبرلمانء وأخيزا.الاتجاه نحو إمكانية: إضف لاح العمل 
السياسي مستقبلا في الأردن. 


ينها 


الاغتراب السياسي لدى المتعلمين الشباب وعلاقته ببعضْ المتغيرات 


وقد كان نوع الارتباط بين الاغتراب السياسي وبين غالبية المؤشرات سلبيا إلااما 
تعلق منها بمعرفة الإناث بكيفية تشكيل الأحزاب السياسية وغاياتهاء ومعرفتهن 
بمواصفات الحكم الديمقراطيء وامتلاكهن صورة مثلى للعمل السياسي الأردني» 
وأخيرا معاناتهن من الاغتراب كمشكلة نفسية» حيث كان ارتباطه بهذه المؤشفرات 
ومع نتائج هذا البحث ظهرت الحاجة إلى مزيد من الدراسات التي تتناول الاغتراب 
السياسي كمتغير تابع» في ضوء بعض المتغيرات المستقلة الأخرى المؤثرة فيه . 
ومنها على سبيل المثال خلفية الأسرة (ريفية ‏ حضرية.. الدين؛ التعليم الوضع 
الاقتصاديء الايديولوجية السياسية.. ودراسات تتجاوز هذا المدى المحدود لهذا 
البحث بأن تصنف المغتربين إلى فئات ليس فقط من حيث درجة اغترابهم؛ بل من 
حيث أنماط اغترابهم كما تبدو من خلال نتائج أو آثار هذا الاغتراب على سلوكهم 
اليومي؛ هل هم مجاملون؛ أم مواجهون؛ أم سلبيون انهزاميون..الخ؟ ودراسات 
تتناول العلاقة بين الإيديولوجيا والاغتراب السياسي فقطء فالفاعلية السياسية للشباب 
غالبا ما تتأثر بنوع الإيديولوجيا التي يؤمن بها ومدى اتفاقها مع الواقع السياسي ‏ 
الاجتماعي والاقتصاديء للمجتمع الذي يعيش فيه. ودراسات تتناول ما يمكن أن 
نسميه بالاغتراب المكتسبء من الأسرة أو المحيط الذي يعكس اثر الجماعات 
المرجعية في الاغتراب السياسي للشباب إلى جانب دراسات أخرى تعالج العلاقة بين 
الاغتراب السياسي وأنماط الاغتراب الاجتماعي الأخرى؛ وأخرى تعالج دور وسائل 
الإعلام وتدعيم مشاعر اللاقوة السياسية لدى الشباب. 
جمعت الجداول في قائمة لأغراض تنظيمية فقط أما التحليل فقد كان لكل 
جدول على حده. 


ليلها 


>33 


| قائمة رقم )١(‏ | توزيع 


ثين 


حسب الجنسء الاغتراب» ومؤشرات 


3 


كة السياسية 


ونع > جحره مسي من ص وحمي 
وميك م كوه سان لا برجت اله 
ارم ع > ججرج مسا لابرجد 000 


وميك > 5,1 مسا 7 يوعد 
رك عا > ركز يح اذاي عن اععره 


ونتية > كيه مسلب م انيه 
وتويك > ركو مد و ص وممرم 
رن عا > اكه يسا مق ص إببرء 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١‏ العدد الثاني 19517 


ادريس عزام 


ف 


القائمة (؟) 


توزيع المبوحثين حسب الجنسء الاغتراب» وبعض المؤشرات 


زايكتم عارده محا ماله صن بعرم 


اكت > مغر مسا لاله عند مجم 


وكا كماد مسد نال عي اححرء 


عي عير 


ميو 


رايا > ار مص ان م ابد 
رمك > لحرعة مسد مله مم وبييء زكة ل 
ارم كا > سي مسا الابيد للق زع كا م مود دس (١‏ ضالة عند ذم 


ا 0 


الاغتراب السياسي لدى المتعلمين الشب 


وعلاقته ببعض المتغيرات 


إففا 


تابع للقائمة رقم (1) قائمة رقم (؟) توزيع المبحوثين حسب الجنس؛ الاغتراب» وبعض المشكلات والخصائس 


الشخصية 


كد فل 
0 


لك يلل 


4 دم 
الابات 

0 وم عد 

فير سلترياك [لللفل إننا 

ليد للها 

بسر 03 لل 

35 لكين نا 


لاريم كلام 


ركاه ورج مصذ مل ع ونح زويكة م لراك مد ماق عم زاح 
ربا > لإرعز مسا عالة عت ززءء) ١‏ زنك س يج محا مقة ما 
مكا كع مس يعد مس كمي رم كع زوز بصا ص ابيع 


33331 لططالنظللللاطلطظ” مم00 
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ادريس عزام 


يفف 


قائمة رقم (4) 


توزيع 


ف 
بحودين 


الشخصية 


حسب الجنسء الاغترابة» وبعض الخصائص 


و ا | سسويمية | مساح 


وترم 
ينيك 


عون 1 الا جخرد 2 البسوم 


زيلنا 


رايككه وعد محا لا يوعد ملالا 
ا ينا 
صا لخر محا لا يرجد طلائة. 


ازايكة »1,21 سحاد لا برجد طائة 
رمك > ريا محل مله عع منرم 
از كة » 1٠١,1‏ محا مالة مط 01, 


كاه رلا بحا ماله عد 1+ 
زديكة - غرءه مما لاقم ١‏ 
رم عا > أرجز محا مة ص وعدىء 


الاغتراب, السياسي لدى المتعلمين الشب 


ب وعلاقته ببعض المتغيرات 


انفنا 


قائمة رقم (ه) 


الاللم بكيفية تشكيل الأحزاب 
الاملم يمسئوليات سلطات التكم 
الالملم بمواصقات الحكم الديمقراطلي 
امثلاك صورة مثلى للعمل السياني 
الاملمم بحدود استقلالية القرار 


الشعور بالرضي عن المتبمزات 
المماتلا من الاكتشاب 

الثعة بالآخرين 

الثقة بفعالية البرلمان 


وجهة النظر بمستقيل الديمقراطية 
امكاتية اصلاح العمل السيامي 
امكانية الطموحات. الشخصية 
(©) يوجد الربباط 
(0) لا بوجد ارلياط. 
لرتياط سالب 

له لرتباط مرجب 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١7‏ العدد الثاني 1991 


ادريس عزام 


الاغتراب السياسي لدى المتعلمين الشباب وعلاقته ببعض المتغيرات 


الحواشي 
.١‏ انظر: 21160202 لسة دملخدكتصدع 01 وأء110مم .11 متلتطم 


إأتعااتقتن نزع1010ه50 عط" .لعأمتتهع5 5أوعطامصط «دمتكحتلعم عط 
.2 (عسترمة) 23 .م 
' ”. يسمى الاغتراب الاجتماعي اغترابا خاصاء إذا تعلق باغتراب الفرد عن نظام 
اجتماعي معين داخل المجتمع. حول ذلك انظر: قيس النوويء "الاغتراب” اصطلاحاء 
مفهوما وواقعاء مجلة الفكر العربي عدد (إبريل» مايو» يونيو) 6 . صا اص 17 
.0 وأيضا 
5 .صم ,1971 ,120151608 .نز .11 .امتتممعتلة .1 بتطعقطءة 
120115 حطه لضفآ (لعطا4) لم1 نيع5061010 .1 صداا ع .2 ممسقدسلمه) 
2.302-3 .21.18.1982 
-1 ,1969 ,20 /وج 5061010 02 [قتتتناهز ط5م8 نممتممعت1م .11 ,امعلممدط 
10 
.89 .21.3 (ع360) طكناهئز ععمودع1[ه40 .لط بهمدتعاء7 22 .1 ,تععده0 
ش .2604 
'. إن الدراسات التي اعتمد عليها هذا البحث أمثلة على تلك البحوث والدراسات. 
4. أتعكتتك 01 /لاعاباء2 لل .ممتأقصتلة 506121 .5لزآ ممتمعصداط جندا1 
-20 ,1972,(#عتصةج)31 تواتعشتددو لدعتعم151ه5ه50 عط .ععتطدمهانا 
.113 


©. يتضح هذا التناقض من استعراضنا لأهم الدراسات والبحوث التي عالجت 
الاغتراب السياسي . 1 

5. يتفهم الباحث الأسباب الكامنة وراء عدم التوسع في دراسة هذه المشكلة في 
المجتمعات العربية»لأنة يتحسس هذه الأسباب عند كل دراسة يجريها حول هذا 
الموضوع. 

7 الجمهورية السياسية. تعني: السياسة القائمة على كبح وتجميد كل مبادرة تجديدية 
ورفض التجديد والقدم. حول هذا المصطلح انظر: عبد الوهاب الكيالي: موسوعة 
السياسية» الجزء الثاني؛ الطبعة الأولى. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 


ص54 . 


ذفف 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١17‏ العدد الثاني ل 1551 دريس عزام 


4 توقفت الحياة البرلمانية في الأردن في أعقاب حرب 15517 بين العرب وإسرائيل 
وما نتج عنها من احتلال للضفة الغربية للأردن. 
4. انظر هلتاناهم لسة «نطومءطسيعا/1 يسمنهموتلق ./اابمقسعءء5 
تامتسامه عتاطنام ,لإلساد عكتتهرء مسرم خ .101608 
3533-7 (.طه6)-30 تو[وعاموياو 
.٠‏ انظر. 5 ,1610 .عامءه1مم .11 منائطم 
.١‏ حول مفهوم المشار كة انظر: 62036088[1اضة صذ غروطعء11 بواوماء/1 
١/01. 12, 8.253.‏ .قععمعءك5 [هزءه5 04 وتلعءمم1ء زعم 
01 05331[ ضقءتتعسط .ملأعطع هذ ومتافمعتلم .8 ,عتصده8 .12 
.6 1966-1187 لإلنال ,72 .1701 ,لاع 801010 
عطا 105 (إوعلقناد لدعتاناه2 .11 رمعل 2 .10 ,مزاع.[ .13 
.(08لام5) 25 '(لتعتدنن امتمامه عتاطسط .5رعاه0/؟ لعتهمعلة 
1 علا 04 عمقطة عمأعصفط غط1 .7 ,تمقطصسس8 .14 
9 ,”والاء1 ععمعلو له6اناوم ممعتعصسة" .عكعص لمعقتامم 
.7-8 ,1965 (طعتهالة) 
01 2010235502 لش :هم تلةمأعءتاعةم لقة مسمتقمء تلق" .لل ه1805 .15 
و7163ع2 لوف1ع 5001010 مدعتتعسية .ذمهمط عط لصة 1620625 متامع 
.8334-8 .2 :1962 (عطاتمعوء2]) 27 
015 101323052كمة' .0 رامطومعلمع1 >2 .1 ,1لتقطاء5 .16 
,701.8 ,لإلتعتتقنتو لدءاع 5061010 .دمنتصتمه عتاطسسم م1 صذ دمتكممعتلة 
.(459-467) 1976 ,1 .ول 
2011821 ,32010113 ,كتطها5 .0 ,821013 .> .8 ,11نلء84 .17 
01 21هتنامز ممع عتمم .مهمع تدهم لدعقتامم لمة ممتكفممعئتلة 
205-00 :1962 :(تء 6 سعامء5) 68 .زه10م1ء850 
رللنل1-بسموعد/طا .زهج لدوتعه051ه50 عط1 ..آ ,يعلتعمط5 .18 
لما مك١‏ 
.101 .81 أهلمعة8 .19 
.٠‏ انظر:نبيل اسكندر. الاغتراب» دراسة الإنسان المعاصر. دار المعرفة الجامعية: 
الاسكندرية» 198484. 
ممع هدم لهع0116م لسة ممتاممعتلم .1 بصماعامعم1 21 
(7عتسسا5) 30 :3:16217دان ممتصامه عتامتام :دع سصنلسة اعتدعوع: عصدمد 
249-61 :1981 


نكف 


الاغتراب السياسي لدى المتعلمين الشباب وعلاقته ببعض المتغيرات 


.أيضاً 01 'إلناد ذ مطنةتندعء2 70115621 ل0ة د5دعددوعاء20 .ل ,110:10 
7 ./إهم10مأءة 0 لأقصستامز ممعتضعصسصمف .كسسلمعععقءء لوهء10 0عامعاعل 
.485-493 (طاعمة3/1) 

عطا 01 كأمعء0نة5 .8 ,8 عع1رم 2‏ .تاكاتتستطوه59 ,ركله1 22 
هقة لدء 1ت معطا عحناهة 01 02 اهستصتقءتء هد ,1272قطط 01 (جاأواع7اعطتا 
لمعتاتامم ممه اتعتمطاء رععةج عمتحاه1م1 .5عدووز [2تامععمعه 
.46-6 ,1988 عمتام5 ,4,1 كصتهم كع لدعع10منه50 .ممتهمعتلحه 

.1 ,نز11001 ع اانلعكلة 23 

منطومء20ع1 مذ ممتومعتالج 4ه لهدمتاعصبظ عط1 .1 ,روصدومآ .24 
.-1962.426 (إ1نال) 46 طاعععدع: لوزه505 ننه 


وأيضاً انظر خط1 , ك1 بالتقطاه8 


ع 0 11565 لققة 2هاأدمعتلة .1 ,للتعمة1' »© .ل ,لمع1ءك/ة1 .25 
-583 :1965 (تعاصة17]) 29 ,1ع مددان مسمنتصتمه عتاطوط .تاعمد د5مقصر 
١‏ 504 
85 322088 31553262655 50131 لنة <امتامسعتلةم .1 .1 ,صهتاه11 
.-114 :1972 (معخصة1) 13 :(امعاتقبو لدعتع10مزءه5 عطا :ماصع لماه 
أماتمومط همذ عمستصعدء1 0مة ممتافمعتلق .ل رقمة89 2 .101 بتتقصرءء5 
.772-82 :1962 (ءطموعءه(]) .4.5.16 .ع8 متتاءده 
5. حول دراسة .1010 .11 ,نقنة]/1 :2515 1 
77. انظر .1610 .ل منهناه1آ1 
4 انظر .1010 .رآ باعل أعصطاءه 
ههه ,ذقموو216ع:01م ,1501808 ,20 /قصفظ ‏ لعو جل28 ,29 


17101 ١ 
5.ل.ى .1101 11/0 عطا صا مم ةماع هدم لصة 261065 04 تإلنكد م‎ 701. 
73. 1967-1968. 581-591 ا ©» بك ,اأعقطء8ة وأيضاً‎ 7 
01 نمع‎ 220121 
2 .5.1.ة .كثه زلهصة ع اوتادتة مم00‎ 701. 31 210.1, 60. 

5600 عط1' .015غأتهممط عطا عستتمغنده/18 .0 عتتلء0) ,معتمء11 .30 
ضوءتتعسف ,دم هدع تله لهعتاتامم ص د5ععصفطه لعمد6-:ز1[داعة 2ه 
.3262م تامتنهأءه0دمق) .1988 قممتتد 8550 لوءتع 501010 

.0 .11 ,نجقة81 انظر دراسة 71811©1 حول بحث 31 


إففا 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١7‏ العدد الثاني /1451 * ادريس عزام 
كك بس سس اسه هسه 


وأيضا حليم بركات. اغتراب المثقفين العرب مجلة المستقبل العربي ١ء‏ العدد؟, 117-1.5. 
وأيضا: ادريس عزام. بعض التغيرات المصاحبة لاغتراب الشباب عن المجتمع الجامعي. 
مجلة العلوم الاجتماعية؛ 55 ربيع ١544‏ ص14-1064. 

020.7 من خصائص نظام الساعات المعتمد المطبق في الجامعات الأردنية: أن القائمة 
الواحدة قد تضم في الساعة نفسها طلبة من مختلف الكليات والمستويات الدراسية. ونجاحه 
في المساقات المسماة بمتطلبات الجامعة. وهذه ميزة كان باستطاعتنا على أساسها أن نخكار 
عينة الدراسة من قاعة أو قاعتين فق لكن على مدى عدد أكبر من الأيام؛ لكننا فضلنا هذا 
العدد الكبير للقاعات الموزعة على غالبية كليات الجامعة؛ لضمان مستوى أفضل من التمثيل 
للعينة. على الرغم من أن متغير الكلية أو التخصص وغيرهما متغيرات لا تعنينا في هذا 
البحث. 

ذه كانت طريقة اختيار العينة نصف العشوائية 011251-162100111لأننا اعتمدنا 
على كشوف أسماء الطلبة وبدأنا بالرقم الأول عشوائياء لكننا التزمنا بعد ذلك بالرقم بعد الذي 
يليه وهكذا.. نأخذ الرقم ونترك الذي يليه فقط. بمعنى أن العينة من القاعة الواحدة شملت 
تقريبا من مجموع الطلبة فيها ولتشكل بمجموعها )960٠0(‏ تقريبا من مجموع طلبة 
الجامعة» حول هذا النوع من العينات انظر. د. حسن حسين. مجموع محاضرات برنامج 
التدريب على جمع البيانات الاحصائية للجنة المركزية للاحصاء. القاهرة 964١م‏ 
صص١1١-114.‏ 

انظر .1010 .6 .أمطومعلمع1 لصد .1 لمقطلء8 .34 


انظر .عتااع 8 دمصلد5 لصه لمع1! .6 معطتتظ .35 
-1 115 .170132 .4.5.28 .مملتهصتلة 04 واتتههوتممء ممتلخاتحم عط م0 
1976 


.1 ,ه1015 .36 
الا كان نص الفقرة كالتالي: “لو فرضنا أن إجابات الشاب على العناصر الأربعة 
السابقة» تصنغه ضمن واحدة من الفئات الثلاثة التالية: فإلى أي مِن' هذه الفئات تشعر أنك 


أقرب 


يفنا 


الاغتراب السياسي لدى المتعلمين الشباب وعلاكته ببعض المتغيرات 


١‏ -- فئة"المغتربين بالكامل: (وهم أولئك. الذين يشعرون وكأنهم ليسوا من هذا المجتمسعء 
. فلا تأثير: لهم:علئ سياسات هذا البلدء.أو .القرارات: التي يتخذها المسؤولؤن.فيه).. 

" - فتة المغتربين جزئيا (وهم 4 الذين يشعرون بمثل هذا. الشعور السابق؛ ولكن 5 
فقط وليس. دائما). 

 '"‏ فئة غين_المغتربين "وهم أؤلئك الذين يشغرون بأن لهم َدَتَهم 5-6 على سياسيات. 

البلد ويستطيعون ذلك نحكم.الفرص المتاحة لهم". : 

.١ .‏ كتب للطالب:التوضيح التالي في هامش الاستمارة: "قد.تبدو الغبارة 2000 
تتضبمن في صبياغتها أمرين أو أكثرء 'وهذا مقصود بذاته» فيزجئ:في حالة عدم موافقتك 
على.أي جزء.من. العبازة أن.تختار العبارة الأخرئ المناقضية لها: ‏ ' 1 

انظر .1.2 له تضطة8 ,39 

4 + > مثل.مهمة تأسيس الأسرة:وتحصنيل مقومات حياتها الاقتصادية ؤمكانتها. الاجتماعية 
والمخافظة على هذه المكائة» وكلها.من مهمات. الذكر بالدرجة :الأولى. ؤكلن هذا يختباج 
لفرص .العمل والتزقي بما يتناسسب. ومؤاهب الفرد.وجهوده لكي يستطيع أن يقوم بتلبكم 
الأعباء: والمسؤوليات فإن حالك:دون ذلك عقبات. فقد.تدفعه. نحو الاغتراب. 5 
4 علطاممصو86 ..2 مقدجامة1.. لمج . .ذخ طأعصمعز ١‏ رمعلامظ 41 


110 عط 0 لإعهيءمسعل لهو تام 04 متممسمتوممعاعل عتستمممعع, 
.127:8 :1988 .تزع مامنءه8 نات صذ طم عدهؤع 9 


6 سعد الدين ابراهيم. تجسيد الفجوة بن المفكرين وصانعي القرار في الؤطن العربئ. . 
نشوراتا قدى الفك العريق؛ 0 6 


' تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق ١950/11/77‏ 


لفن 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١8‏ العدد الثاني 7951 . صباريني ‏ خصاونة 


أثى استخدام التعلم التعاوني سيث تدمريس العلوم على تحصيل 
تلامين دارع الانتدانئي 


د. محمد مبعيد صباريتي د. أمل عبد الله خصاونة 
أستاذ مشارك الثزبية العلمية والبيئية أستاذ مساعد أساليب تدريس الرياضيات 
| قسم التربية ‏ جامعة اليرموك قسم التربية ‏ جامعة اليرموك 
7 


هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر طريقة التعلم إلتعاونيء التسي تتمثل' 
يتفاجل أقرادها فيما بينهم؛ في تحصيل تلاميز الصف الرايع الابتدالي سي 
العلوم, مقارنة بأثر الطريقة التقليدية إلتي تعتمد على العرض والشرح من . 
قبل المعلم لتلامية الصف بأكله. | ا 

١‏ ثسلت الدراسة (01) ثلمياا من ثلاميذ الصف الرابع الابتدائي الذكور في 
مدينة ريد في الفصل الأول من العام الدراسي ١1٠ / ١141‏ موزعيسن . 
في شعبتين» ٠‏ اختيرت واحدة منها عشوائياً مجموعة تجريبية وعدد أفرااها 
(/1) تلميذاء في حين شكل تلاميذ الشعبة الأخرى )١/(‏ تلميدًا مجموعة 
ضابطة. وقام مُعلم متعاون متخصض في الملوم بتدريدل الشعبتين بمتابعسة 
الباحثين وإشرافهم. وقيس التحصيل باختبار تحصيلي طور خصيصا “لسهذه 
الدراسة. 
أظهرت نتائج الدزاسة وجود فرق ذال إحضليا" (ع-6 ٠‏ ,:) فى التحصيسل 

بالعطوم لصللح المجموعة التجريبية. التي استخام أفرادهسا طريقة التطسم, 
لتلوني. وإتفقت زتفج الدرامة ك؛ مع العديد من لدرسات التي أجريت 
خارج الؤطن العربى التئ أشارت إلى قوة تاقير طريقة التعلم لتعاوني فسي 
التغليم الفعال بسبب آلية ألتطم من الأقران في المجموغنات المتقوعة : 
التحصيل. . 
وخلصت الدراسة إلى التوصية باستخدام طريقة التعلم التعاوني في تدريسي 

. الوم وإهراء العزيد من الدرلسات لاكتشاف أثر اتظم اتعاوني في مسال‎ ١ 
: مهارات 'العفل'المُخبري.‎ 


إغفا 


أثر استخدام التعلم التعاوني في تدريس العلوم على تحصيل تلاميذ الرابع الابتدائي. 


خلفيةالدماسة: 


تكاد الدراسات:تجمع على مدى فعالية استراتيجية التعلم التعاوني في التعلم مقارنة 
بالاستراتيجيات التقليدية أي استراتيجيات التعلم والتعليم الجماعي؛ سواء التي تتبع 
منهجاً تنافسياً يقوم على محاولة كل تلميذ تقديم أفضل أداء مقارنة بأداء تلاميذ الصف 
كافة» أو التي تتبع منهج الفردية أي التعلم المستقل بغض النظر عن التلاميذ 
الآخرين(). ّ 

فقد أظهرت نتائج العديد من الدراسات التي تم استعراضها وتحليلها أثرا للتعلم 
التعاوني في زيادة التحصيل( 7 وتنمية الاتجاهات7) واكتساب المهارات فِي مختلدف 
مراحل التعليم والموضوعات الدراسية ومستويات تحصيل التلاميذ (مرتفع» متوسطء 
منخفض)70*). كما بينت تلك الدراسات أن التعلم التعاوني ينمي روح المودة والتعاون 
والثقة بين الأفراد والانتماء إلى المجموعة والبيئة التعليمية ككل وذلك لأن الأقفران 
في المجموعات التعاونية يحرصون على التعلم كمجموعة ويهمهم نجاح زملائهم مثلما 
يهمهم نجاحهم. كما يجد التلاميذ خلال التعلم التعاوني أن لديهم ما يعطونه للمجموعة 
وأن آراءهم وأفكارهم مفيدة للآخرين؛ وهذا بحد ذاته يعزز الثقة بالنفس ويحسن مفهوم 
الذات[). 

تعود فكرة استخدام التعلم التعاوني في التدريس إلى عام ١545‏ عندما نادى بها 
دويتش («اءداده©)7) أسلوبا بديلا للتعلم التنافسي التقليدي الذي يتضمن الشرح 
والعرض من قبل المعلم لتلاميذ الصف جميعا. والتعلم التعاوني الذي يتنامى الاهتمام 
به منذ أكثر من عقدين ليس تعلما للتعاون بل تعاون للتعلم» حيث يناقش التلاميذ في 
المجموعات التعاونية بعضهم بعضاء ويقارنون تصوراتهم ويتبادلون الحلول فيما بينهم 
مما يؤدي إلى تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي7). وهناك مزايا أخرى لاستخدام 
التعلم التعاوني في التدريس تتمثل بالانتفاع الاقتصادي للإمكانيات من مواد وأدوات 


7 4 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١‏ العدد الثاني 13917 صباريني س خصاونة 


وأجهزة مخبرية) وحاسوب تعليمي!'')؛ حيث يتفاعل عدد كبيرة من التلاميذ مع 
المواد التعليمية القليلة من خلال المجموعات الصغيرة: والتغلب على مشكلة الأعداد 
الكبيرة في الصف الواحدا'')» وتخفيف مسؤولية المعلم في إدارة الصف حيث يقوم 
الطلبة في التفاعل بعضهم مع بعض ومع المواد التعليمية المتاحة(”"). كما أن التعلم 
التعاوني يساعد المعلم على التفاعل مع عدد أكبر من الطلبة ويتيح له تشخيص 
صعوبات التعلم لديهم!”", 

هناك أنماط متنوعة للتعلم التعاوني تشترك جميعها في توزيع التلاميذ إلى مجموعات 
صغيرة» تضم مستويات تحصيلية مختلفة (مرتفع ‏ متوسط ‏ منخفض)؛ وتدعو إلى 
التفاعل بين الطلبة حيث تشكل المجموعات التعاونية وحدات التعلم بدلاً من الصف 
بأكمله أو تلميذ بمفرده9'). وأظهر العديد من الدراسات فعالية مختلف أنماط التعلم 
التعاوني في تحسين التعلم بالمجالين المعرفي والانفعالي في الموضوعات المدرسية 
المختلفة بما في ذلك العلوه(71779""). فانغماس تلاميذ المرحلة الابتدائية في التعلم 
التعاوني يزيد تحصيلهم عند مختلف المستويات في المجال المعرفي سواء الدنيا 
(تذكرء فهم؛ تطبيق) أو العليا (تحليل» تركيب» تقويم)10". 

هذا وبالرغم من تنامي الاهتمام بالتعلم التعاوني في مختلف الموضوعات الدراسية؛ إلا 
أن الأخذ به تدريس العلوم لا يزال قليلاً نسبياً وبخاصة في المرحلة الابتدائية(11). 
كما أن التعامل الواسع باستراتيجية التعلم التعاوني خارج الوطن العزبي لم ينعكس» 
كما يبدوء على اهتمام الباحثين والمربين العرب. فلم يعثر الباحثان إلا على دراستين 
أحريتا في الأردن» تناولت الأولى «أثر التعلم التعاوني في اتجاهات طالبات المرحلة 
الثانوية نحو العمل المخبري في الكيمياء»('') .أما الدراسة الأخرى فأطروحة ماجستير 
غير منشورة استكشفت أثراً إيجابياً للتعلم التعاوني في تحصيل طلبة المرحلة الثائوية 
في مادة الأحياء؛ مقارنة بطريقة الشرح التقليدية التي يأخذ المعلم فيها الدور الأساسي 
في شرح المفاهيم وتوضيحها لتلاميذ الصف جميعا(”''). 
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مشحكلة الدمراسة وأهميتهً: ش 


تتيح الخلفية البحثية لاستزاتيجية التعلم التعاوني مجالاً خصباً للبحشافني هذه 
الاستراتيجية في مختلف جوانبْ عملية التعليم والتعلم. فهناك حاجة إلئ إثارة الاهتنام, 
بين الباحثين المحليين والعرب بهذه الاستراتيجية وبخاضة:في: المرحلة الابتدائية حيث 
لا يزال البحث التربوي في هذه المرحلة لا يلقى» على المستوى المحليء الاهتمام 
الذي تلقاه المراحل التعليمية الأعلى!'"). كما أن حملة التطوير التربوي التي تجري 
حالياً في الأردن تدعو إلى تبني استراتيجيات تعلمية تعليمية تعطي دوراً نشطاً وفلعلاً 
للمتعلم».بينما يخصص للمعلم دور المهيء. لبيئة التعلم والتعليم المناسبة(”"). ومن هنا 
تأتي هذه الدراسة لاستقصاء أثر استخدام التعلم التعاوني في تدريس العلوم لتلاميبذ 
الصف الرابع الابتدائي. , 

وبالتحديد فإن هذه الدراسة سعت للإجابة عن السؤال التالي: «هل هناك أثر لاستخدام 
استرائيجية التعلم التعاوني في' تحضيل تلاميذ الضف“ الرابع الابتدائي في العلوم»؟. ٠‏ 


محددات الدماسة: 


اقتصربت عيئة الدراسة.على.تلاميذ.الصبف الرابع الابتدائي الذكور.في مدينة إربد. 
وعلى بعض المفاهيم في العلوم.,كما. اقتضرت 'أدأة قياسبها على مستويات بلوم الثلائة 
وهي: المغرفة والاستيعاب والتطبيق. كما أن اختيار.المدرسة لإجراء. التجربة كان 
قصديأء لذا يقتصنر تعميم نثائج الدراسة على أفراذ مجتمعها .الإحصائي الممائل لعينتها 


نينا 
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جتمع الدماسة وعينتها: 

تكون مجتمع الدراسة من تلاميذ الصف الرابع الإبتدائي الذكور الملتجقين في المدارس 
الابتدائية الحكومية للبنين في مدينة إربد والتابعة لمديرية التربية والتعليم لمحافظة إربد 
للفصل الأول من العام الدراسي 85 / .155٠‏ 

وتكونت غينة الدراسة من (21) تلفيذاً من الصف الرابع الأبتداي موزغين في 
شعبتين (أعب) في إحدى المدارس الابتدائية الحكومية للبنين في مدينة إزّبد وذلك فسني 
الفصل الأول من العام الدراسي 46 / .١15٠‏ وقد اختيرت هذه المدرسة لاس نتعذاد 
معلم الغلوم الذي يدرس الشنعبتين للتعاون في تنفيذ إجراءات الدراسة مما يؤفر ضبط 
أثر المعلم: وسلامة الإجراءات. كما وؤافقت:إذازة المدرسسة ومعلم العلوم المتغاون علسئى 
احتساب العلامات التي يحصل عليها التلاميذ في الاختبار المستخدم في الدراسة جزءاً 
من العلامة النهائية للفصل الأول. ٠‏ 


إج ءات الدمراسةة” 


عينت عشوائياً إحدى الشعبتين' وعد تلاميذها (14) تلميذاً مجموعة تجريئية تسدرس 
بطريقة التعلم التعاوني» واعتبرت الشعبة الأخرى وعدد تلاميذها(8؟) تلميذاً أيضاً 
ضبابطة تدرس:بالطريقة التقليدية التي يتولى المعلم فيها شرح المادة التعليمية زعرضها 
التلاميذ الضف بأكملهم. ؤتم التأكد من تكافؤ المجموعتين من حيث 'التحصنيل في العلوم 
قبل. البدء بإجزاء التجربة من خلال المتوسطات: الحسابية لغلامات التلانيذ في الربسنع 
الأولى من الفصصل -الأؤل للعام الدزاسي 84 / ١190‏ ؤالتي تشمل غلامة الشهرين 
إضافة:إلى:الغلامات اليومية ذلك باستخدام الإخصائي (ث) للبيانات غير المرتبطة. 
وبلغت قيمة:(ت) المحسوبة ٠:5‏ في حين بلغت قيمة (تِ) الحرجة (7:01) عنند 
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مستوى .)٠,.5-0(‏ وهذا يعني عدم وجود فرزوق جوهرية بين متوسطات علامات 
التلاميذ في المجموعتين قبل إجراء التجربة. 

قسمت مجموعة التعلم التعاوني إلى خمس مجموعات صغيرة» ضمت ثلاث مجموعات 
منها ستة تلاميذ في كل منها وضمت كل المجموعتين الأخريين خمسة تلاميذء 
وروعي في التوزيع أن تضم كل مجموعة صغيرة تلاميذ من مستويات التحصيل 
المختلفة (مرتفع ‏ متوسط . منخفض). وتم هذا التصنيف حسب مستوى التحصيل 
المدرسي في العلوم بالربع الأول من الفصل الأول للعام الدراسي 85 / ٠195١ء‏ وذلك 
باختيار 6 من تلاميذ المجموعة التجريبية ابتداء من أعلى العلامات لتشكل فئة 
التحصيل المرتفع؛ واختيار 907 من التلاميذ ابتداء من أقل العلامات لتف كل فئة 
التحصيل المنخفضء واعتبر الباقي (9050) من طلبة المجموعة في فئة التحصيل 
المتوسط(؛"). 

قام المعلم المتعاون بتدريس المجموعتين التجريبية والضابطة بعد توضيح الإجراءات 
التنفيذية للتجربة مع توفير مذكرات تحضير مفصلة لتدريس محتوى الوحدتين الرابعة 
(الميزان والروافع) والخامسة (الماء) من كتاب العلوم للصف الرابع الابتدائي(5؟). 
وقد وزعت المذكرات على تلاميذ المجموعة التجريبية لتكون عوناً لهم لضبط سير 
تعلمهم كمجموعات صغيرة؛» في حين استخدم المعلم المذكرات نفسها في تدريسه 
المجموعة الضابطة. وقد صيغ المحتوى في كل مذكرة على شكل أهداف؛. وأساليب 
وأنشطة تشمل إجراء التجارب المقررة؛ ونشاطاً تقويميًء وذلك بعد تحليل الوحدتين 
المذكورتين بما يتناسب وكتاب العلوم للصف الرابع الابتدائي. فالمحتوى الخاص 
بأنواع الروافع مثلاً (محتوى مذكرة) تضمن هدفين هما تحديد أنواع الروافع وتصنيف 
الأدوات الشائعة الاستعمال إلى أنواع الروافع الثلاث. وتضمنت الأنشطة التعرف على 
«الكماشة» كمثال على النوع الأول من الروافع واستخدامها في خلع مسمار مثبت في 
قطعة خشبية. وكذلك تحديد مواقع نقطة الارتكاز والقوة والمقاومة. وتبع ذلك تفحصص 
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مثال على كل من النوعين الثاني والثالث للروافع (مجسم للعربة ذات العجلة الواحدة 
والملقط). أما النشاط التقويمي فتضمن تصنيف مجموعة من الأدوات إلى أنواع 
الروافع الثلاث (مقصء بكرة؛ قطاعة ورقء مفتاح قناني المياه الغازية» ملقط غسيل » 
كسارة بندق)» بالإضافة إلى أسئلة من نوع تعبئة الفراغ والمزواجة بحيث تغطي 
الهدفين لتعليم موضوع «أنواع الروافع» وتعلمه. 

وقد روعي قبل إجراء التجربة أن تخصص عدة لقاءات بين المعلم المتعاون والباحثين 
لاطلاعه على نمط التعلم التعاوني ومفهومه الذي استخدم في هذه التجربة. كما نوقشت 
معه إجراءات التجربة والخط الصفية» والتعليمات الخاصة بالمجموعات الصغيرة في ٠‏ 
المجموعة التجريبية. وقد أبلغ بأدواره المختلفة مع كل من المجموعتين التجريبية 
والضابطة. ومن الجدير بالملاحظة أن المعلم قد استفاد في هذا المجال من مساقات 
أساليب تدريس العلوم التي تعرض لها في فترة تأهيله في أثناء الخدمة» وهذا يممزز 
سلامة تنفيذ التجربة. وقد أبدى المعلم تفهما واضحا لإجراءات التنفيذ تبدى ذلك مسن 
خلال مراقبة الباحثين ما يعادل 961١‏ من الحصص المقررة؛ اختيرت عشوائيا وذلك 
للاطمئنان على حسن التنفيذ وذلك انسجاما مع إجراءات اتبعت في دراسسات 
ممائلة(”), 

وقد تم تدريس محتوى الوحدتين في )١17(‏ حصة صفية بواقع (45) دقيقة للحصة 
الواحدة» بالاستعانة بمجموعة من الأنشطة والتجارب العملية؛ وتناول المحتوى 
الموضوعات التالية: 


.١‏ الميزان العادي: كيفية تحقق موازنة مسطرة بصورة أفقية ‏ وصف 
ميزان البائع المتجول. 


.0 الروافع: مفهوم الرافعة ‏ شرط الاستفادة من الرافعة ‏ أنواع الروافع. 


ناكنا 
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“2.1 تنقية المياه: الماء الصافي والماء العكر . كيفية التخلاص من الشوائب 
العالقة في الماء (الترويق والترشيح) - المواد الذائبة في الماء . تقطير المساء 
للتخلص من الأملاح الذائبة في الماء. 

٠.4‏ تلوث الماء بالجراثيم: تلوث الماء والإصابة بالأمراض - المحافظة على 
نظافة ماء الشرب. 


أما الأنشطة والتجارب العملية التي تم إجراؤها فهي". 
صصنع ميزان البائع المتجول. 
توازن الرافعة. 
الترشيح. 

التقطير. 

مصادر تلوث الماء. 
فوائد الروافع. 

الترويق. 

ألماء يذيب بعض المواد. 
نظافة ماء الشرب. 

تنقية آلماء. 


وقد تم تنفيذ التجربة في كل من المجموعتين كما يلي: 


كنا 
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أولاً: مجموعة التعلم التعاوني: 
اتبع المعلم الأسلوب الذي استخدمه أوكبو كولا (12معلنامء»اه) في أكثر من 
دراسة(0000'178') بعد أن درب عليه من قبل الباحثين» كما وسلم المعلم مذكرات 
تحضير مفصلة وقام بدوره بتوزيعها على التلاميذ. ويتميز هذا الأسلوب بالمظاهر 
الأساسية التالية: 
0.١‏ تعاون تام قائم على العمل ضمن مجموعة صغيرة غير متجانسة من حيث 
التحصيل (مرتفع ‏ متوسط ‏ منخفض)؛ حيث يتولد لدى كل فرد في المجموعة 
الواحدة الشعور بمسؤولية إتقان الواجب التعليمي المحدد. 
“.2 منهج تنافسي بين المجموعات الصغيرة المختلفة يخلوا من التنافس بيين 
أفراد المجموعة الواحدة» حيث تحاول كل مجموعة أن تؤدي أفضل أداء مقارنة 
بأداء المجموعات الأخرى. 
.2 يتمثل دور المعلم بمراقبة عمل المجموعات وتعزيز أدائهم وإجاباتهم مع 
تقديم المساعدة عند الضرورة. : 
وأعطيت المجموعات الصغيرة تعليمات تمثلت بانتظام التلاميذ في المجموعات 
الصغيرة المخصصة لكل منهم حيث تزود كل مجموعة بالمواد التعليمبية الخاصة 
بالموضوع المخصص للدرسء ويعطي المعلم مقدمة قصيرة عن أسلوب العمل 
موضحاً للتلاميذ أنهم يتعلمون كمجموعة وعليهم أن يتشاركوا في تفهم الأنشطة 
والتجارب المطلوب إجراؤهاء كما أن عليهم أن يعملوا كمجموعة وأن يحصلوا على 
المساعدة بعضهم من بعض بصورة أساسية وأن يتخذوا قرارات جماعية؛ وقد روعي 
تجنب تفاعل المجموعات المختلفة مع بعضهاء حيث أعطيت تعليمات بالعمل باستقلالية 
المجموعة» كما كانت تجمع النتائج التي توصلت إليها المجموعات وتناقش. ولسم 
يخصص المجموعة مسؤول أو قائد لأن من المفروض في هذا الأسلوب توزيع 
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المسؤولية وتحملها من قبل جميع أفرادها. وعليه كان كل تلميذ في المجموعة يتوقنع 
أن يكون هو الشخص الذي سيقدم النتائج نيابة عن المجموعة عندما تبدأ عملية تجميع . 
النتائج. 

وبما أن الباحثين على وعي في إمكانية وجود أثر لعامل هو ثورن على أداء 

المجموعة التجريبية؛ فقد أكد على المعلم بعدم إبلاغ التلاميذ بأنهم يخضعون لتجربة , 
هدفها استقصاء أثر التعلم التعاوني في تحصيلهم في العلوم؛ أو أنهم يمارسون أسلوباً' 
جديداً في التعلم والتعليم. كما وطلب إلى المعلم كذلك عدم إعطاء المجموعة التجريبية 

مزيداً من الانتباه عن المجموعة الضابطة في أثناء سير التجربة. وقد لمس الباحفان 

تقيد المعلم بذلك. 

ثانياً: مجموعة التعليم بطزيقة العرض والشرح التقليدية: 

أجريت الأنشطة والتجارب باستخدام المواد التعليمية ذاتها التي استعملت في تدريس. ' 
المجموعة التجريبية. اتبع المعلم أسلوب التعليم والتعلم الجماعي الذي تميز ببقاء 
الصف فريقاً واحداً يتلقى معلوماته من المعلم. وقد تمثل دور المعلم بتقديم المادة 
التعليمية وإجراء التجارب أمام الصف بأكمله. كما تمثل دور التلاميذ بالمشاركة 
أحيانا في إجراء النشاطات والتجارب مع المعلم؛ والاستجابة لأسئلته واستفسأراته 
كأفراد مشجعاً.تنافس الفرد الواحد مقابل مجموعة الصف بأكمله. وكان كل تلميذ 
يسجل النتائج والملاحظات من خلال متابعته للمعلم؛ حيث يتوقع أن يطلب إلى أي 
تلميذ في الفصل أن يعطي النتائج والملاحظات التي سجلها من أجل مناقشتها بعد 
الانتهاء من إجراء التجارب والنشاطات. 

أداة البحث: 


كان الهدف من هذه الدارسة الكشف عن أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تحمصيل 
تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في العلوم. ولاستقصاء هذا الأثر. طور اختبار تحصيلي 


7344 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١7"‏ - العدد الثاني 1951 صباريني ‏ خصاونة 
اصح ووم وس لحاس سكا الوصو بوي وسة ابا 17075510197109590701جد مم سوسم 


اشتمل على )7٠١(‏ فقرة في صورته النهائية من نوع الاختيار من متعدد ومن ثلائة 
بدائل. وكانت فقرات الاختبار تغطي محتوى موضوعي الروافع والماء وتقيس 
المستويات الثلاثة الأولى من تصنيف بلوم للأهداف في المجال المعرفي (تذكر» فهم: 
تطبيق)". 
تم التحقق من صدق الاختبار بعرضه على تسعة من معلمي العلوم الذين لديهم خبرة 
في تدريس المرحلة الابتدائية» كما عرض على خمسة من المشرفين التربويين لمادة 
العلوم. وبناء على رأي المحكمين؛ فقد اعتبرت فقرات الاختبار بعد إجراء بعسض 
التعديلات المقترحة؛ ممثلة للمحتوى وتتناسب والمستويات المعرفية المحددة للأهفداف 
ومناسبة من حيث الصياغة والحصيلة اللغوية لمستوى الصف الرابع الابتدائي. 

وتم التأكد من ثبات الاختبار بتطبيقه على شعبة من شعب الصف الرابع الابتدائي في 
مدرسة ابتدائية أخرى للبنين في مدينة إربد (العدد - "١‏ تلميذاً) وذلك بعد الانتهاء من 
' دراسة محتوى الوحدتين المستخدمتين في التجربة. وبلغ معامل الثبات للاختبار وفق 
معادلة كودررتشاردسون (18-20) 0,!4: واعتبرت هذه القيمة مقبولة لأغراض هذا 
البحث إذ إن عدد الأسئلة هو )7٠١(‏ سؤالاً فقظء إضافة إلى أنه من نوع الاختبسارات 
التحصيلية غير المقننة. وعندما حللت فقرات الاختبار تراوحت معاملات الصعوبة 
ومعاملات التمييز (87:,7,٠)ء‏ (0,87:,77) على التوالي. 

كانت الدرجة الكلية للاختبار. )7١(‏ درجة» أي درجة واحدة لكل سؤال. وقد شكلت 
نتائج الاختبار 900٠‏ من علامة الامتحان النهائي للفصل الأول ١110/85‏ مما يوفر 
الفرصة لجدية الإجابة من قبل تلاميذ المجموعتين التجريبية والضابطة. 


* يمكن الحصول على الاختبار من الباحثين. 
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أثر استخدام التعلم التعاوني في تدريس العلوم على تحصيل تلاميذ الرابع الابتدائي- 


التتائج 


رصدت نتائج التلاميذ في مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة) على الاختبار 
التحصيلي المعد للكشف عن أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس العلبوم على 
تعلم التلاميذ في مستوى الرابع الابتدائي. ولاستقصاء هذا الأثرء تم حساب الأوساط 
الحسابية والانحرافات المعيارية لأداء المجموعتين (الجدول رقم 0( وللتحقق من 
الفروقات الظاهرة في أوساط النتائج تم اختبار الفرضية الصفرية التآلية: 
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية )٠,0١5>0(‏ في متوسطات أداء مجموعتي التجربة 
تعزى لطريقة التدريس (التعلم التعاونيء التقليدية). 
استخدام اختبار (ت) للبيانات غير المرتبطة لنتائج التلاميذ على الاختبار التحصيلي 
لاختبار فرضية الدراسة. والجدول رقم )١(‏ يبين نتائج هذا الاختبار. 
الجدول رقم )١(‏ 

«الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت) لأداء مجموعتي. 

١‏ | اسة على الاختبار ود سين 


م 
كم التعاوني) ني) 1١‏ 


ل 
5-2 ناه الت 033 الال الاك 


' العلامة القصوى )5١(‏ 
** ذات دلالة إحصائية عند مستوى (5-0:,:) 
*"" نقص العدد إلى (77) بسبب انتقال أحد التلاميذ إلى مدرسة أخرى في أثناء إجراء التجربة. 
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تشير نتائج اختبار (ت) .(الجدول رقم )١‏ إلى وجود فرق ذي دلالة إحصائية 
)٠,.١5-(‏ بين متوسطات نتائج المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار 
التحصيل. وعليه نرفض الفرضية الصفرية السالفة الذكر. وبذلك يكون أداء المجموعة 
التي درست باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني أعلى وبدلالة إحصائية ).,٠5-0(‏ 
من أداء المجموعة التي درست باستخدام الطريقة التقليدية (العرض والشرح). 


مناقشة النتائح والتوصيات 


أظهرت نتائج هذه الدراسة تفوق الدراسة تفوق استراتيجية التعلم التعاوني والتسي 
تميزت بالتعاون التام ضمن أفراد المجموعة ألواحدة غير المتجادئسة في مستوى 
التحصيل والتنافس بين المجموعات الصغيرة؛ في تدريس مادة العلوم (وحدتي الميزان 
والروافع والماء للصف الرابع الابتدائي) على الأسلوب التقليديء وذلك من خلال تفوق 
أداء أفراد المجموعة التجريبية على أداء المجموعة الضابطة على الاختبار التحصيلي 
في العلوم. إن هذا التفوق يعزز وجهة النظر القائلة إن التعلم التعاوني طريقة قوية 
التأثير في التعلم الفعال("". ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن الطريقة التعاونية تتضصمن 
آلية التعلم من الأقران في المجموعات المتنوعة مستويات التحصيل. فالتلاميذ من 
ذوي التحصيل المنخفض والمثوسط يتعلمون من أقرانهم ذوي التحصيل المرتفع» في 
حين يصعب ذلك على أفراد المجموعة الضابطة التي يسود فيها التنافس بين الأفراد 
الذي يمكن أن يكون عاملا مثبطا للتعلم وبخاصة للأفراد من ذوي التحمصيل 
المنخفض779. 

تؤكد الدراسات أن من مزايا استخدام التعلم التعاوني تنمية التحصيل نتيجة تخفيف 
مستوى الخوف من الفضل وتوفير درجة عالية من الاطمئنان النفسي لدى الأفراد). 
إضافة إلى خفض مستوى القلق الذي ينعكس إيجابيا على التحصيل في العلوم"". 
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ويمكن أن تكون هذه المزايا للتعلم التعاوني عاملاً مساعداً لتفوق أفراد المجموعة 
التجريبية في التحصيل بمادة العلوم على أقرانهم في المجموعة الضابطة. 

وثمة إشارة إلى أن التعلم التعاوني ينمي التعلم في مستويات المجال المعرفي (الفهمء 
التطبيقء التحليل» القركيبء والتقويم)!7") في حين يقتصر أثر التنافس الذي يسود 
في طريقة الشرح والعرض التقليدية (التعلم والتعليم الجماعي) على تنمية التحصيل في 
مستوى التذكر في المجال المعرفي. 

وإضافة لكل ما سبقء فإن النتيجة التي توصلت إليها هذه الدراسة تعزز نتائج دراسات 
متعددة أجريت خارج الوطن العربي» حيث توصلت إلى أثر إيجابي لطريقة التعلم 
التعاوني في التحصيل في مختلف الموضوعات الدراسية والمراحل التعليمية. كما 
وفرت نتائج الدراسة الحالية دليلاً على فعالية التعلم التعاوني في تنمية التحصيل في 
العلوم بالمرحلة الابتدائية. وبالرغم من أن النتيجة تقود إلى تشجيع اس تخدام طريقة 
التعلم التعاوني في تدريس العلومء وبالرغم من الفرق الظاهر بين الأوساط الحسابية 
)١,44(‏ ودلالته الإحصائية :)٠,١5-«(‏ ولصالح مجموعة التعلم التعاوني؛ إلا أن هذا 
الفرق لا يبدو كافياً من الناحية العملية مقارنة بالجهد المبذول لتوفير الأدوات اللازمة 
للتعلم وجهد المعلم لضبط عملية التعلم والتعليم. 

وثمة إشارة إلى بعض الملاحظات من خلال المعلم المنفذ للتجربة ومن خلال مراقبة 
الباحثين لتنفيذ إجراءاتها داخل غرفة الصفء فقد أظهر التلاميذ في المجموعة 
» التجريبية تفهماً وتعاوناً وتقبلاً للتعليمات لدرجة كافية لتحقيق التعلم لدى كافة أفراد 
المجموعة الواحدة. وقد كان المعلم ذا خبرة كافية لتفهم استراتيجية التعلم التعاوني» 
بحيث يجيب عن أسئلة التلاميذ ويتدخل في الوقت المناسب. ومما ساعد في نجاح 
العملية عدم تجانس التلاميذ من حيث التحصيل. ولقد أبدى المعلم ارتياحاً لتفاعل 
التلاميذ بعضهم مع بعض ضمن المجموعة الواحدة ولم تظهر لدية صعوبات إدارية 
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تذكر بحيث تعميق التعلم. وقد يعزى ذلك إلى أن حجم الصف كان مناسباً (4؟ 
تلميذاً). 


واستناداً إلى النتيجة التي توصلت إليها هذه الدراسة والملاحظات التي أبديت» ومن 
خلال مناقشة النتائج» يوصي الباحثان باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس 
العلوم لفترة زمنية أطولء حيث أن ذلك ريما يؤكد فعالية هذا الأسلوب في التحصيل 
وذلك بالتقليل من أثر عاملٍ هوثورن مع مرور الزمن. كما يوصي الباحثان بتجريب 
هذا الأسلوب على وحدات مختلفة في العلوم وخاصة عند إجراء التجارب المخبرية» 
ولمستويات تعليمية أخرى في مرحلة التعليم الأساسيء وذلك بعد تدريب المعلمين على 
مثل هذه الاستراتيجية التي يمكن أن تؤكد عليها برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة 
وأثناءها. 


ينذا 


أثر استخدام التعلم التعاوتي في تدريس العلوم على تحصيل تلاميذ الرابع الابتدائي. 
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ص (17- 0"). 


و 
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الترجمة الشغوية ين الماضي واخاضسص 
د.أحمد عنكيط 
كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا 
جامعة الإمارات 
الملخص 


ثمة التباس بين مفهوم الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية بسبب قلسة 
الدراسات في هذا المجال من علم اللفة التطبيقي. إن هذا المقفال يبيسن 
الفرق بين أنواع الترجمة (إلشفوية والتحريرية) في اللغة العربية ويقدم 
عرض للتطور التاريخي للترجمسة الشفوية؛ كمسا يصنف المسترجمين 
الشفويين إلى فلات مختلفة. ويشير المقال إلى أن الترجمة الشفوية عرفت 
قبل الترجمة التحريرية. ويهدف المقال أيضأ إلى جلب اهتمام الباحثين في 
دراسات الترجمة نحو التوجه إلى دراسة هذا المجال البكر في الترجمسة 
خاصة وأن جامعات عديدة قد بدأت تقدم برامسج أكاديميسة فسي الترجمسة 
الشفوية تمشيا “مع الحاجة المتزايدة في هذا المجال. 


: يلف 


الترجمة الشفوية بين الماضي والحاضر. 


مقدمة: 
ظلت الترجمة الشفوية غائبة عن أعين علماء اللغة حتى الستينات من القرن العشرين» 
ومع أن علوم اللغة عموماً شهدت تطوراً ملموساً إلا أن هذا الفرع من الدراسات 
الترجمية لازال يفتقر إلى الأبحاث الجادة التي عرفتها باقي فروع المعرفة. 

وهذا ما دفعني إلى الاهتمام بالترجمة الشفوية لعلي أجلب أنظارالدارسين لها. 

أود في هذا المقال أن أستعرض تاريخ الترجمة الشفوية وأصف أنواعها وخصائص 
كل نوع ثم أصف أنواع العاملين بها. وثمة عدة أسباب دفعتني لكتابة هذا المقال» 


أهمها ما يلي: 
١-ارتأيت‏ أن أقدم للقارىء تعريف هذا النوع من الترجمة الذي لا يقل أهمية عن 
الترجمة التحريرية. 


؟-إن أدبيات الدراسات الترجمية الصادرة باللغة العربية تفتقر إلى مثل هذه 
التعاريف الواردة هنا. ولذلك أردت أن أساهم في سد هذه الثغرة وألفت اهتمام 
علماء اللغة والمترجمين إليها. 

"- أنوي مواصلة البحث في هذا المجال في المستقبل وأعد هذا المقال مدخلاً انلك 
الغرض. وستكون التعريفات والمصطلحات الواردة في هذا المقال بمثابة المرجع 
مستقبلاً حيث سأشير إليه عند الحاجة. 


١.الترجمة‏ امتحس سر د 35 (دمتهامهمر1) و (الترجمة الشهوية ا 00 


غالباً ما يخلط الناس بين الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية ويعتقدون أن المترجم 
يستطيع القيام بالمهمتين بالجودة نفسها. وأنا أعتقد أنه يمكن له ذلك إذا توفرت لديه 
المتطلبات الخاصة بكلتا الوظيفتين. لذلك أود في البداية أن افرق بين مصطلح الترجمة 


نيلها 
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التحريرية (5128800هة:1) والترجمة الشفوية («منغهاء:مع:م1) وبين المسترجم 
(:1:35]2:0)وما يمكن الاصطلاح على تسميته الترجمان (:6)6مممه:دة). فإذا أردنا أن 
نعطي تعريفاً بسيطاً قلنا إن الترجمة التحريرية هي نقل نص مكتوب من لغة إلى لغة 
أخرى؛ أما الترجمة الشفوية فيراد بها نقل الكلام شفوياً من لغة إلى أخرى في وقست 
قصير دون تحضير مسبق. وعليه يكون المترجم هو من يستعمل القلم والترجمان هو 
من يستعمل لسانه. فبينما يمكن للمترجم أن يبحث عن المعنى الدقيق أو العبارة الجميلة 
يساعده في ذلك قاموس أو مرجع خاص فإن للترجمان وقتأ محدداً يفكر فيه ويأتي 
بترجمة كلام يسمعه وغالباً ما لا يمكنه أن يستشير أي نص مكتوب. ولذلك وجب 
الفصل بين هذين الفرعين من الترجمة. وقد تناول هذا الموضوع هندرسون 
0 في بحثه المقدم لنيل درجة الدكتوراه من جامعة برادفورد 8:20:50 
البريطانية حيث يقول: 

يختلف عالم الترجمان (عن عالم المترجم) اختلافاً كبيرًء فرغم أن مهمته تشبه مهمة 
المترجم من حيث أن كليهما يسعيان إلى نقل المعاني من لغة إلى أخرىء فإن 
الترجمان لا يملك إلا وقتاً قصيراً جداً لعمل ذلك؛ وقد يتضح الفرق إذا انتابه الشك في 
المعنى أعاد قراءة الجملة أو الفقرة أو صفحات كاملة. وهذا ما لا يتوفر للترجمان. . 
ومع هذا فثمة صفات يحتاج إليها الترجمان والمترجم مثل الذاكرة القوية والمخزون 
الوفير من الثقافة العامة. وهاتان الميزتان يمكناهما من العمل في مجالات مختلفة. 
يحتاج الترجمان بشكل خاص إلى أن يمتلك لياقة ذهنية أكبر حتى يتكيف مع أكبر عدد 
ممكن من الموضوعات أو المواقف. وهذه اللياقة تنمو إذا امتلك الفصاحة والإرتجال. 
ولكن هذا لا يعني أن تطغى فصاحة الترجمان على فصاحة المتكلم الأصلي وذلك 
حتى لا يصبح الترجمان هو مثار اهتمام المستمعين المعنيين بما يقوله المتكلم. وهذا 
القيد يتطلب من الترجمان أن يبدي نوعاً من الهدوء وتقبل المعلومات دون الانفعال 
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الترجمة الشفوية بين الماضي والحاضر. 


معها بشكل خاص. كما يجب عليه أن يضبط نفسه إذا ما أثير موضوع يمسه من-:حيث 
دينه أو عرقه أو وطنه. 

من هنا يتضح أن الصفات التي يجب توافرها في الترجمان عديدة وتختلف عن تلك 
التي يجب أن تتوفر في المترجم. . 

وما أعتقده في هذه النقطة هو أنه ليس من الضروري أن يستوفي الترجمان كل هذه 
الصفات قبل أن يبدأ في ممارسة مهنته ذلك لأن الإعداد السليم والخبرة يحتاجان إلى 
وقت وجهد خصوصا أن المعاهد المتخصصة التي تقدم الإعداد النموذنجي للترجمة 
(6]655م:ه1ه) مازالت قليلة العدد وتكاد تكون معدومة في العالم العرني. 


".تاريخ الترجمة الشغوية 


يتفق أغلب الدارسين على أن الترجمة الشفوية لم تصبح مهنة معترفا بهاء وأنها تتطلب 
إعدادا مهنيا خاصا إلا مؤخراء رغم أن عملية الترجمة الشفوية سبقت الترجمة 
التحريرية إلى الوجود نظرا لأن الإنسان عرف الكلام قبل الكتابة وبالتالي تعامل 
بالترجمة الشفوية للتواصل مع غيره. وقد كان الترجمان دائما حلقة الوصل بين 
الجماعات الناطقة بلغات مختلفة ويؤكد فان هوف (87]001 7/38) هذه الحقيقفة بقوله 
(ص3ء )١1157‏ 'يرتبط وجود الترجمان بوجود الحواجز اللغوية. فكلمة «دسومتك 
وهي كلمة من أصل عربي هو «ةددادزهه" وكلمة ترجمة تعني نقل او تحويل الشسيء 
من شكل إلى آخر. 

ويعود تاريخ الترجمة الشفوية إلى سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد حيث كان أمراء 
الإمبراطورية المصرية القديمة يفتخرون بلقب "كبير التراجمة". وهذا ما أثبتته الألواح 
التي عثر عليها تحت الأرضن في مدينة أسوان بمصر. فقد عرفت تلك المنطقفة 
بازدواجيتها اللغوية وهذا ما شجع ازدهار الترجمة الشفوية هناك. 
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وفي المجتمع الإغريقي ذكر هيرودوت الملقب ب "أبو التاريخ" أن التراجمة كانوا 
يشكلون طبقة قائمة بذاتها. وكانوا يبزعمون أنهم ينحدرون من باسمتك الأول 
1 علاأستهعدم الذي عاش في القرن السابع قبل الميلاد. ولكن فان هوف )١117(‏ يقول: 

إن التراجمة وجدوا قبل ذلك بزمن طويل بدليل أن أحد أصدقاء الملك نفركر #عملهكة1ة 
الذي عاش سنة 55٠‏ قبل الميلاد كان يدعو نفسه 'كبير التراجمة". وتجدر الإشارة 
إلى أنه كان هناك تراجمة في أوساط الشعب السامي في حوض سيناء بمصر في 
الفترة ذاتهاء وكانوا يشاركون في الحملات الحربية آنذاك. ومنهم كذالك من رافق 
رحلات السفن إلى آسيا. 1 
وفي الفترة التي يطلق عليها المؤرخون الغربيون "العصور الوسطى"؛ كانت الحملات 
التنصيرية تكتسح مناطق جديدة مما دعا إلى ضرورة اصطحاب تراجمة لنشر 
النصرانية ويستشهد فان هوف (ص4 )١1517 ١١‏ على ذلك بأنه "عندما أرسل البابا 
غريغوريوس الكبير 0800 عتامع6© حملة تنصيرية إلى إنجلترا في نهاية القرن 
السادس الميلادي زودته برونيل هاأو«دحمظ ملكة أستروأسيا بالتراجمة اللازمين". 

وكان للتراجمة في 'العصور الوسطى" مكانة معروفة في المجتمع تعترف بأهميتها 
الدولة القائمة. ولم يكن غريباً وجود تراجمة في بلاط النبلاء حتى إنهم كانوا يتمتعون 
بألقاب النبلاء ذاتها مثل لقب وجيه "سدسءانمء0" وشجاع "6:هم8". 


ومع أن الترجمة الشفوية عرفت في التاريخ القديم إلا أنها لم تتخذ الشكل المععصروف 
اليوم إلا في فترة الصراع بين الدول المسيحية والدول الاسلامية. بل إنه منفذ فجر 
الإسلام كان رسول الله (ص) يرسل الرسل إلى الدول المجاورة لدعوتها للإسلام. 
واستمر الخلفاء الذين جاؤوا من بعده على النهج نفسه؛ حتى إنه يستشف من قوله 
(ص) 'من تعلم لغة قوم أمن شرهم" إنه كان يشجع أصحابه على تعلم اللغات الأجنبية 
لما في ذلك من تمكين الدعاة مخاطبة المجتمعات الاعجمية بلغاتها وكذلك ليقوموا 


الترجمة الشفوية بين الماضي والحاضر. 


بترجمة ما يصدر عن العلماء والمجتهدين من الناطقين بالعربية حيث إنها كانت اللغة 
العلمية للدولة الإسلامية. ش 
وبعد أن فتحت القسطنطينية سنة ١457‏ ميلادية دعت الحاجة إلى استخدام تراجمة في 
الميدان الديبلوماسي. وكان للترجمان منصب مؤثر في السياسة» من ذلك أن أمراء 
الدولة العثمانية كانوا لا يستعملون الرسائل الخطية في اتصالاتهم واستعاضوا عنها 
بالتراجمة. ونظراً لهذه الأهمية التي اكتسبتها الترجمة الشفوية فقد تأسست المدرسة 
الوطنية للغات الشرقية الحية في فرنسا سنة ©1796١م.‏ 

وفي القرن التاسع عشر ثم إنشاء عدة منظمات وتجمعات دولية» ومعها ظهرت الحاجة 
الماسة إلى التراجمة بشقيها. ففي عام 814١م‏ أنشئت منظمة الضليب الأحمر الدولي» 
وفي سنة 18175 م أنشىع اتحاد:البريد الدولي. وبذلك أصبحت الدول مختلفة اللغسات 
تناقش القضايا المطروحة في المنظما ت الدولية عبر التراجمة. 


ورغم أنه بإمكان ممثلي بعض الدول التحدث بلغات أجنبية إلا.أنهم يصرون على 
التحدث باللغة الرسمية لبلادهم دليلاً على اعتزازهم بوطنيتهم مما يزيد من الحاجة إلى 
الترجمة الشفوية. 

أما في القرن العشرين فقدٍ اصبحت الترجمة التحريرية والترجمة الفورية ذات أهمية 
كبرى حيث أنشئت أقسام لها في الجامعات الاوربية» ومن أشهر هذه الأقسام مدرسة 
الترجمة في جامعة جنيف التي اشتهرت في تكوين مترجمين مقتدرين والمدرسة العليط 
للترجمة الفورية والتحريرية» التابعة لجامعة السوربون في باريس .1.8.5..1 وفي 
عالمنا العربي أنشئت مدارس لتكوين مترجمين واختلف بين التكوين الأكاديمي 
والتكوين الآحترافي. فمثلاً نشأ معهد الجزائرء وحسب معلوماتي المستقاة من خريجي 
هذا المعهدء فهو تابع لجامعة الجزائر ويشترط ثلاث لغات وسنوات الدراسة فيه أربع. 

ولكن المعهد لم يتوفر له مدرسون متخصصون إلا مؤخراً. 


فنا 
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كما أنشئت سنة 9417 ١م‏ مدرسة الملك فهد العليا للترجمة وقد استقبلت أول فوج لها 
سنة 1187م "وقد اختير لها مقر مدينة طنجة التي تمتاز بموقعها عند ملتقى أوربا 
وافريقيا والوطن العربيء مما يؤهلها للقيام بدور حيوي في مجال التواصل الثقافي 
والحضاري وهو دور لصيق بالترجمة وبنشاط المترجم'" (كتيب مدرسة فهد العليا 
للترجمة). 

ويشترط في هذه المدارس كلها إتقان ثلاث لغات ولا يجوز الالتحاق بها إلا بعد اجتياز 
مسابقة الدخول وتعد هذه المسابقة صعبة للغاية؛ لأن عدد المتقدمين يكون عاليأً؛ وعدد 
المقاعد محدوداً. 


وتوجد بعض الجامعات العربية الأخرى التي تقدم برامج بكالويوس ودبلوم في 
الترجمة مثل جامعة الأزهر وجامعة دمشق وجامعة حلب وكلية عجمان الجامعية 
للعلوم والتكنولوجيا بدولة الإمارات.. 

" أنواع الرجمة الشغوية وخصائصها كنا نعرفها اليور 

تختلف مهام الترجمان باختلاف وظائفه المتنوعة ولكن يمكن أن نقسم الترجمة الشفوية 
إلى نوعين رئيسيين: 

الترجمة اللاحقة عصاءرمعع)ه]آ ءاشدءءقمه0 

والترجمة الفورية عمناء:مءغمآة كناد الها لناتتز5 

فنتكلم عن الترجمة الفورية عندما يقوم الترجمان بترجمة الكلام فور إلقائه في اللغة 
الأصل معددوصة.آ #هتناه5 بينما المقصود بالترجمة اللاحقة هو أن يقوم الترجمان 
بترجمة نص الكلام ‏ بعضه أو كله بعد أن ينتهي المتكلم من إلقائه. ويصف 
هندرسون عمل الترجمان بقوله: 


الترجمة الشفوية بين الماضي والحاضر. 


'يكون الترجمان في الترجمة اللاحقة بشكل عام حاضراً مع المشاركين في الاجتماع 
فيأخذ نقاطاً من الخطاب وعندما يتوقف المتكلم عن كلامه ‏ وقد يفعل ذلك بعد جمل 
أو دقائق معدودة ‏ يقدم الترجمان ترجمته باللغة المناسبة" (دمومم لم8 ؟7١:‏ 
445 


ويتفرع هذان النوعان إلى أنواع أخرى مثل: _ 


الترجمة الهمسية عهناه:م156 معه؛هدطءبة0 أو الترجمة الفورية المقروءة غطعأوم 
هناء:مه 1 ويتوقف استخدام هذه الأنواع على أغراض ومناسبات خاصة. 


“ا .١‏ الترحمة اللاحمة عمناءءميعنمآ ءبتمءممم0 


تعد الترجمة اللاحقة نوعاً تقليدياً لأنها وجدت قبل الترجمة الفورية وكتب هندررسون 
(17: 1984) في هذا المجال قائلاً: إن الترجمة اللاحقة سبقت الترجمة الفودية إلى 
الوجود. فبعد تجربة أو تجربتين في الثلاثينات فإن أول استخدام مطول للترجمة 
الفورية كان في محاكمات نورمبرغ 1:11 عمءطسبععدة3 (محاكمة النازيين بعد الحرب 
العالمية الثانية) وقد يكون هذا (السبق التاريخي) هو السبب وراء الاعتقاد الشائع أن 
الترجمة اللاحقة تمتاز بدقة أكثر من الفورية. ولازال عدد كبير من المختصين يرى 
أن "اللاحقة" هي الامتحان العسير لإثبات كفاءة الترجمان. إلا أن الفورية هي النوع 
الأكثر استعمالاً لأنها تشكل ما يزيد عن تسعين في المائة من عمل التراجمة في 
المنظمات الدولية". 

ومما لاشك فيه أن الترجمة اللاحقة هي النوع الذي ساد كوسيلة اأصال بين 
. المجتمعات ذات اللغات المختلفة إلى ما قبل ستين سنة مضت. إضافة إلى أنها لازالت 
مستخدمة من قبل التراجمة كلهم في مجالات عملهم المختلفة. 
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ومن مزايا الترجمة اللاحقة أنه يتوفر للترجمان الوقت الكافي للتفكير في ترجمته 
ولذلك كانت أحسن أسلوباً وأدق دلالة من الفورية. ولكن من عيوبها أنها تضاعف 
ساعات العمل في الاجتماعات ولذلك اقتصر استعمالها في الحاضر على الاجتماعات 
الصغيرة.2 ٠‏ 

يمكن للترجمان أن يستخدم طريقتين في الترجمة اللاحقة. فإما أن ينتظر المتكلم حتنى 
ينتهي من كلامه كلية» ثم يعطي ترجمته وذلك يتطلب ذاكرة قوية ومتابعة جيدة. وإما 
أن يقدم ملخصاً لما ورد في كلام المتكلم. كما يمكن أن تكون الترجمة متواصلة» 
ويمكن أن تكون متقطعة؛ فإما أن ينتظر الترجمان حتى نهاية الكلام أو يترجمه جزءا 
فجزءاً. ولأن المستمع في الغالب يفضل أن يتلقى الترجمة نصاً كاملاً ققد أصبحت 
الترجمة المتواصلة هي الطريقة المعمول عليهاء خاصة بعد تطور أساليب تسجيل 
الملحوظات 8ف لة؛ _ 310:6 وتطور مهارات التراجمة. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن صعوبة الترجمة اللاحقة تكمن في أنه يجب أن بمتلك 
الترجمان ذاكرة قوية وقدرة عالية على التركيز» ويبقى عليه بعد ذلك أن يعزز هذه 
القدرة بتقنية فعالة في تسجيل الملحوظات عند الكلام وتنظيم معلوماته بشكل يسهل 
عليه إخراج ترجمة متماسكة المعنى دون أن ينقل كل ما جاء في حديث المتكلم باللغة 
الأصل. 


9 . ؟ الترجمة القومبة ومناءمم تعنم كمع مضلسسنة 


ويطلق على الترجمة الفورية عبارة الترجمة (التيليفونية) لأنها تتطلب استخدام 
ميكروفونات وسماعات ومن فروعها الترجمة المرئية المقروءة (00ه451 
38 ) حيث يضع الترجمان النص الأصلي أمامه ويقرؤه صمتاً في اللغة 
الأصلء ويترجمه جهزاً للمستمعين في اللغة الهدف (هعدوممة #هد1). 


الترجمة الشفوية بين الماضي والحاضر. 


والفرع الآخر للترجمة الفورية هو الترجمة الهمسية عسناء:ماء:مآ ءعهاه ع0 وكما 
يدل عليها اسمها فإن الترجمان يهمس ترجمته في أذن المستمع ولا تنفع هذه الطريقة 
إلا إذا كان هناك مستمع أو اثنان لكل ترجمان. كما أنها لا تستخدم في جلسات 
المناقشات الطويلة؛ لأنها تسبب إرهاقاً للمترجم والمستمع على حد سواء إضافة إلى 
أنها تزعج المستمعين الآخرين خاصة إذا كانوا يفهمون اللغة الأصل. 

تتطلب الترجمة الفورية جهازاً إلكترونياً متطوراً غالي الثمن حيث يمكن للترجمان أن 
يستمع إلى نص الكلام من خلال سماعتين ويترجمه في ميكروفون لمستمعين يتلقونه 
بدورهم في سماعات. 0 

وتكمن ميزة هذا النوع في كسب الوقتء إذ أن الترجمان يقوم بعملية الترجمة حال 
إلقاء المتكلم لكلامه وينتهي من ترجمته فور انتهاء المتكلم من حديثه. وهذا ما يجعلها 
مرغوبة في الاجتماعات التي تتعدد فيها اللغات. ا 
> .التراجمة واختلاف وظائهم 

بعد استعراضنا لطرق الترجمة الشفوية وخصائص وميزات كل منهاء نأتي الآن إلى . 
الأنواع المختلفة من وظائف التراجمة. ش 
إن تاريخ الترجمة الشفوية يبين أنها قامت بأدوار مختلفة كوسيلة اتصال بين الشعوب 
الناطقة بلغات مختلفة. فقد كان استعمالها في مجالات متعددة حيث استعملت في ١‏ 
الحروب والتجارة؛ وازدهرت ونمتء في القرن العشرينء في المؤتمرات أ 
والاجتماعات الدولية التي ما فتئت تتضاعف سنة بعد الأخرى. وعبر التاريخ تعددت 
مهام الترجمان؛ فقد كان داعية في خدمة الدين ورجل قانون في خدمة العدالة والمحاكم . 
والديبلوماسي في خدمة العلاقات الدولية. ومن هنا يمكننا أن» نقسم التراجمة إلى ! 
الأصناف التالية: 
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١ +‏ ترجمان المناسبات ««عاء :مم1 دمونداءآ 

يطلق مصطلح “0 على الترجمان الذي عادة ما يترجم بين شخصين 
وفي الحقيقة أرى أن كلمة «مونهذ.1 الفرنسية غير دقيقة في هذه الاستعارة إذا أريد بها 
معناها الحقيقي بدلالة "الاتصال" كقولنا في الفرنسية *502نهاءآ ع4 055016" في 
العسكرية ونقصد 'ضابط الاتصال" الذي ينسق الاتصال بين الوحدات العسكرية. أما 
في عملية الترجمة فإن كل ترجمان إنما يسعى إلى تنسيق الاتصال الكلامي بين 
الأفراد والجماعات. ولذلك اخترت عبارة "مترجم المناسبات" استعارة من العبارة 
اللاتينية ":6اء:م:10:6 80-000" ويحدد فان هوف وظيفة ترجمة المناس بات الخاصة 


بقوله: 

" درجت العادة أن نقصد بها نوعاً من الترجمة الشفوية خصصت بش كل عام 
للمفاوضات ذات الطابع التجاري" (1959 : 6؟). 

وترجمان المناسبات هو الذي يدعوه التاجر الذي يريد إقامة علاقات تجارية مع بلد 
أجنبي لمرافقته وغالباً ما تقتصر الترجمة في هذه المناسبات على جماعة صغيرة. 

4 ” الترجمان العسكري عماءمميعاه!آ بصصهاذ!أ1/4 

تمتع الترجمان العسكري منذ العصور القديمة بامتيازنات خاصة حيث كان ينال الألقاب 
الشرفية ويشارك في الغزوات الكبرى كلها. حتى أن قيصر الروم ذكر ترجمانه 
العسكري في كتابه المعنون '11:06دع 86110 06'. وعندما غزا نابليون ممالك مصر 
أصدر تعليماته إلى أهلها عبر ترجمانه. وفي العصور الحديثة نجد تشرشلء رئيسس 
وزراء بريطانيا يذكر مترجمه نيزر في مذكراته كما نجد بول سمث» ترجمان هتلرء 
يصف دور الترجمة في حكم الرايخ الثالث. 


الترجمة الشفوية بين الماضي والحاضر. 


وتجدر الإشارة إلى أن الترجمة العسكرية لا تعد عملاً مستقلاً في أغلب البلدان إلا في 
الدول الغنية ذات الجيش المقتدر مادياً. ويقوم الترجمان العسكري بأدوار مختلفة فقد 
ينسق الاتصال بين جيوش القوات المتحالفة وقد يشارك في استجواب أسرى الحرب» 
بالإضافة إلى أنه قد يشارك في العمليات الميدانية عند الضرورة. 

4 ” الترجمان العدلي «ماء«ممءغم1 لقصداطن1ة 

كانت لغة العدالة في القرون:'الوسطى" في أوربا هي اللغة اللاتينية وكانت المحاكم 
تلجأ إل رجال الدين ليكونوا وسطاء بين السلطة والأقوام التي لا تتكلم اللاتينية إذ لم 
يكن هناك شعب يتحدث بهذه اللغة. وكذلك الحال في الدولة الإسلامية التي اتسعت 
أطرافها شرقاً وغرباً. فاللغة العربية هي لغة العدالة لكن معتنقي الإسلام؛ خاصة 
الجددد منهم؛ كانوا يتكلمون لغاتهم الأصلية مثل التركية والفارسية والكردية والبربرية 
مما استدعى استخدام تراجمة في المحاكم. فكما هو معلوم فإن لغة الشريعة الإسلامية 
هي اللغة العربية» وكان القضاة يتكلمون العربية. ولهذا كان الترجمان هو الوسيط بين 
القاضي والشعب في المحاكم. 

44 ترجمان المؤتمرات «ماء«ميعامآ ععمعيعكمه0 ٠‏ 

تعد ترجمة المؤتمرات أحدث أنواع الترجمة الشفوية ويمكن لترجمان المؤتمرات أن 
يلتحق بأي هيئة دولية كموظف رسمي كما يمكنه أن يعمل ترجماناً حرا يقدم خدماته 
مقابل أجر عندما يطلب إليه ذلك: ورغم أن الترجمان هو الذي يختار أي الوسيلتين 
أفضل له إلا أن جين هيربرت (11 : 1952 4:ه5,ه81) يقول: 

"إن الترجمان الذي يقنع بدخل متواضع في السنة يمكنه أن يربح مقدار ما يربحه 
الترجمان الحر في عمله خلال الأسابيع المحدودة التي يعملها ويبقى لنه وقت حر 
وافر". 
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وفي الحالتين يحظى ترجمان المؤتمرات بدخول القاعات التي لا تدخلها إلا 
الشخصيات الهامة أو صانعة القرارات. 1 

جاءت ترجمة المؤتمرات نتيجة لتدويل القضايا الإنسانية. فإضافة إلى الدبلوماسية» 
يوجد تبادل دولي مكثف في شتى المجالات ويتضاعف التواصل الإنساني سنة بعد 
سنة أو أخرىء لذلك وجب على ترجمان المؤتمرات أن يكون ملما إلى حد كبير 
بأسلوب المحادثات ومنهاجها الدولية والبلاغة في اللغات التي يترجمها. 

وتعد ترجمة المؤتمرات أصعب أنواع الترجمة» لأن موضوعاتها مختلفة جدا فهي لا 
تقتصر على السياسة كما يعتقد بعضهم؛ فقد أصبح هناك عدد كبير من المؤتمرات 
تتناول موضوعات علمية وتقنية تتطلب دراية وإلماما جيدين بالموضوع وهذا ما دفع 
بعضهم إلى الاعتقاد أننا الآن في عصر الترجمان المختص أي أن يك ون ذا خلفية 
علمية مثلا إذا أراد أن يترجم في العلوم. وهذا ما تسعى إلى تبنيه بعض مدارس إعداد 
التراجمة ومعاهده في الحاضر. 


دخائة: 


إن الصفات التي يجب أن تتوفر في الترجمان الكفء لم تحددها معايير دقيقة ومقبولة 
قبولا لا جدال فيه. لأنها لا تعتمد على نظريات قائمة؛ كما هو الشأن في تدريس 
اللغات الأجنبية. ولكن هذه الصفات أتت نتيجة تجربة تراجمة بارزين مثل جين 
هربرت 116:06 هدهل وسيليسكوفتش 5612510710 وغيرهما. وتجدر الإشارة إلى أنه 
قبل الحرب العالمية الثانية لم يتعد عدد تراجمة المؤتمرات عشرة أشخاص. وكان ذلك 
العدد في الحقيقة يسد حاجة أوربا آنذاك. ولكن مع إنشاء منظمة الأمم المتحدة 
ووكالاتها المنتشرة في أنحاء العالم» برزت الحاجة إلى عدد أكبر من التراجمة. 
ومازالت هذه الحاجة في ازدياد. 


الترجمة الشفوية بين الماضي والحاضر. 


ومن الملاحظ أن الأمم المتحدة لا توظف إلا من يحمل درجة جامعية ويجتاز امتحان 
يشرف عليه مختصون من المنظمة. 

ولكن قد يسأل سائل عن كيفية تحصيل كل من هذه المتطلبات الصعبة خلال أعداد في 
مدرمنة أوافي معهد لا تتجاوز مدته سنتين أو ثلاث. وفي بعض الحالات سنة واحدة. 
وهذا ما سأحاول التطرق إليه في مقالة قادمة بحول الله أتناول فيها جدوى عملية إعداد 
التراجمة وتأهيلهم التأهيل اللازم. 


انا 
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.ل عقتاء2 ها ,”هلماعم عغصذ'! عل انع تتعمواءكمء :1“ ,(1981) .ا رتأعال لام ادواء5 4 
عتروعطا 19 عل م200 12 عل )ع ممتئقاء ميعتصا'! عل غلعسيعمعزعمدع يا" ,1981 


10.4 أأع ه1ماء دهن عل دتعتهطن ,وعم وبرجه0 02 وتوم رعمت] ,”عتومعقلعم 14 
.23-6 .مم , (1981) 


ر0عه1/1070 رتعأعسة 1" بممناعب 2 عل لطة*1 101 متستعتععمن5 ععمعظ نزط أءا8001 -5 


نينا 


' تاريخ ورود البحث إلى جامعة دمشق ١191/5/8‏ 


لضا 
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مرحلة إلى ألا دددة 
مفاهيم خلاص إسلامية ومسيحية يدث 


»مرسألة الغمم| ندم المعري و »مرحلة الحاج«لبسين 


د. هاني الراهب 
قسم اللغة الإنكليزية ‏ كلية الآداب 
جامعة دمشق 


الملخص 


ألهم الدين عبر العصور رجال الأدب لارتياد أصقاع فكرية يمكن بصق أن 
توصف بأنها ميتلفيزيقية. ورغم أن ستمئة عام وثقافتين مختلفتين جوهرياً 
تفصل بين المعري من سورية وبَنْيِنَْ من انكلتراء فقد قام الاثنسان بهذا 
الارتياد عبر وسائل ومناهج متناظرة: رحلة كونية» مرتحل يتجوز شسرطه 
الإنسانيء حشد من الشخصيت الثتوية: وأخيرا هدف أخير ليس أقل مسن 
الجنة. والكاتبان بالا الفردية في صياغة مفاهيمهاء وهمسا يقدمان رؤى 
متباينة للأيدية والخلود والسماء والإيمان والففران والخلاص. 


يرد هذا البحث بالتفصيل باللغة الإنكليزية في الصفحات (25-41) من هذا العدد. 


انا 
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الملك الصاح / هسروئحاس سيك ملحمة بيوواف 


د. ناصر الحسن عثامنه 
جامعة اليرموك ‏ كلية الآداب 
قسم اللغة الإنكليزية 


تاعكر 


تعالج هذه الدراسة دور المللك هروثجار ( 67 ج1718 في يسولف 
(0101411 ).يختلف مؤاف الدراسة مع دارسي بيوولف_الذين يفسسرون 
عدم مواجهة الملك هروثجار للوحش جريندل ( !076:4 ) بكبر لسن 
والعجز وفقدان ملامح البطولة فيه , فيحاول المؤلف هنا ان يثيت ان المدك 
هروثجار يتمتع بمعظم صفات الملك المثالء لا البطل المثثل» وهذا ما يجعصل 
المثالية تتركز حول الحكمة وبعد النظر بدلا" من الشجاعة والقوة الجسية. 

وتوضج الدراسة ان هروثجار في القصيدة لايرقى الى مرتبة بيوولف فسي 
تجسيد.الملك المثال والبطل في الوقت ذاته. ولكنه يبقى مع ذلك نموذجا 
للملك الجيد والناجح والتمييز بين دور البطل ودور الملك فكرة مركزية في 
القصيدة. 


يرد هذا البحث بالتفصيل باللغة الإنكليزية في الصفحات (43-74) من هذا العدد. 


اننا 


مرسائل الدحكتومراه والماجستس 


مجلة جامعة دمشق . المجلد  )١7(‏ العدد الثاني 1991 


الضاهرء عبد الستار محمود. كلية التربية» جامعة دمشق. 
إشراف: م. د. فايز قتطار. 1 4 
الموضوع: أنماط السلوك البيئي للأطفال وشروط كل من الأسرة والتلفزيون (دراسة 

ميدانية في مدارس دمشق الابتدائية) 


عط اسه دععللئطء *ده1 “متتقطغط [2اسعسسسلحصس 4ه وعمور1 
هذ )د لمعأتأصسس سدى) سوأوتععاء) لسع جلنسدة طامط 042 مسمغتلسمى 
.(5120015 ذتاء قف تصع 17 تكتقادء صدعاء عط 


تعاني البيئة من مشكلات متعددة طالت معظم مكوناتهاء وشملت معظم أقطار العالم؛ 
فحدث الخلل في توازن النظم البيئية خصوصا بعد المرحلة الصناعية الحديثة والشورة 
الإلكترونية وغزو الفضاء. وكل ذلك حدث دون أن يتزامن مع تطور منظومة سلوكية 
مناسبة تخفف من الضغوط على شروط البيئة الطبيعية والمشيدة؛ ومما يستوجب 
تطوير البحث في علم النفس وخصوصاً علم النفس البيئي» عمومية المشكلات البيئية 
وكون معظم هذه المشكلات ترد إلى أسباب سلوكية تنتج عن سلوك الإنسان غير 
الرشيد نحو البيئة. وفي سياق الاهتمام العالمي بمسألة البيئة والتوجه العربي في هذا 
المجال تم إعداد هذا البحث بهدف معرفة واقع السلوك البيئي للأطفال في القطر 
العربي السوري وعلاقته بالشروط الأسرية والتلفزنيون وبينست نتائج البحث أن 
(75,41/) من الأهل ما زالوا يفتقرون إلى المعارف البيئية المناسبة وأن (/43,91/) 
من الأهل تعتقد بتقصير التلفزيون عن القيام بدوره نحو البيئة ومشكلاتهاء إضافة إلى 
وجود علاقة ارتباطيه بين السلوك البيئي للأهل والسلوك البيئي للأطفال؛ كما توصل 
البحث إلى عدم وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين الذكور والإناث. 


لملضنا 


رسائل الدكتوراه والماجستير 


سلومء طاهرء كلية التربية؛ جامعة دمشق. 

إشراف: أ. د. فخر الدين القلاء ومشاركة د. علي الحصري 

الموضوع: التربية السكانية في تدريس الجغرافية» دراسة تجريبيسة في تدريس 
الوحدات السكانية وفق نظرية النظم في المرحلة الإعدادية في مدينة دمشق. 


[قأهعستعءمعت ,تطمومعع وستطعوء) صذ سمتأفقعسلء دمخنمداسمموط 
01 سسعءأوزة 0) عستلمء22 وعأتسنا د10 ه[تاممم وستطعوء) ص نولننو 
ا 5د[ صذ 5128 21017 “تدمعتام دز 


جاءت الرسالة في ثلاثة أبواب هي: مشكلة البحثء وتحليل نظامي التربية الس كانية 
والجغرافية» وتصميم النظام التدريسيء وتضم ؟١‏ فصلاً منظماً وفق هذه الأبواب» 
ومجموع الصفحات قرابة 6٠‏ صفحة؛ يضاف إليها /5٠‏ صفحة ملاحق جمعت من 
نصوص المديولات» واختبارات التحصيلء واستبانات الاتجاه؛ وبعض الجداول 
الإحصائية وقائمة المحكمين. 

تناول الباب الأول المشكلة والأسس النظرية لنظام التربية السكانية في تدريسس 
الجغرافية» وأبعاد المشكلة عربياً وعالمياً والدراسات السابقة» ونظرية النظم وتقنية 
المديولات التي تطبق نظرية النظم لتصميم الوحدات الدرسية النسقية في التربية 
السكانية في الجغرافية. 

وتناول الباب الثاني تحليل نظامي التربية السكانية والجغرافية وتحليل مضامين التربية. 
السكانية في مناهج الجغرافية في المرحلة الإعدادية في سورية وفق معيار طوره 
الباحث؛ وتوصل من خلاله إلى أن الوزن النسبي الإجمالي لمضامين التربية السكانية 
فيها 4 751,1/» استفاد من تحليل المضمون في زيادة الوزن النسبي لمضامين وحدات 
التربية السكانية الثلاثة بحدود »/1١‏ وصاغها نظمياً لكل صف. 


لضا 
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أما الباب الثالث فقد عرض تصميم النظام التدريسي للتربية السكانية في مادة 
الجغرافية وفق تقنيات المديولات؛ وبيّن مراحل تصميم المديولات وفق المنهج 
المتداخل للوحدات السكانية للصفوف الثلاث في المرحلة الإعدادية؛ وتطوير هذه 
المديولات؛ وتطبيقها استطلاعياً وتجريبياًء وتقويم فاعليتها في التحصيل والاتجاهء وفق 
الفرضيات؛ وأسئلة البحث؛ ووازن التصميم التجريبي بين الطريقة النظمية والتقليديسة 
كما وازن إحصائياً أثر متغير الجنس بعد أن طبقها على عينة عشوائية بلغت ١75‏ 
طالباً وطالبة في ست مدارس في دمشق. وتوصل إلى النتائج التالية: 

١‏ تفوقت الطريقة النظمية على الطريقة التقليدية في الاختبار التحصيلي المباشرء 
والمؤجل وكانت الفروق دالة إحصائياً. 

>" كانت اتجاهات الطلاب الدارسين بالطريقة النظمية وفق المديولات إيجابية؛ 
وكانت الفروق واضحة ودالة إحصائياً بين اتجاهات الطلاب نحو الظاهرات السكانية 
لصالح الطريقة النظمية. ش 

وتوصل أخيراً إلى مقترحات تتعلق بالتوسع بالتجريب؛ وإدخال معيار الكفاية للتوازن 
مع الفاعلية في النظام التدريسي. 


فضا 


رسائل الدكتوراه والماجستير 


البلخي,» محمد عامرء كلية التربية» جامعة دمشق. 

إشراف: أ. د. فخر الدين القلاء ومشاركة أ. م. د. محمد وحيد صيام. 

الموضوع: فاعلية استخدام برامج الفيديو في تدريس مادة التاريخ (دراسة تجريبية 
في الصف الثالث في المدارس الإعدادية في محافظة مدينة دمشق). 


جدمأمتط عستطعوء) هذ مسوعع هعم مع310؟ عصتمعه 01 ددعم جتاعءلكق عط 
هذ أممطءو جدمغ272معدم سل دفقك لعتط) صذ :ول0منة لدأمءستعميء صد) 
.(ع كلل قناء مق سسد”1[7 


ظهرت مشكلة البحث من الشعور بالحاجة إلى تحسين فاعلية تدريس مادة التاريخ 
للصف الثالث الإعدادي» باستخدام تقنية الفيديو. وتمت صياغة الفرضية الأساسية 
للبحث على الشكل التالي: 

"إذا استخدمت برامج الفيديو في تدريس وحدتي (تاريخ سورية الحديثء وتاريخ 
فلسطين الحديث) في الصف الثالث الإعداديء فإن فاعلية التدريس ترتفع حيث يتوصل 
أكثر من 75“ من الطلاب إلى نسبة نجاح تزيد على 7/5٠‏ من علامات الاختبار 
التحصيلي المعد من الباحث". 

وتفرعت عن هذه الفرضية مجموعة فرضيات فرعية تتعلق بأثر كل من متغير 
الطريقة والجنس على التحصيل. وقد سار البحث في اتجاهين متوازيين: نظفري 
وتجريبي. أما أدوات البحث فهي التالية: 


١‏ تصميم برامج تعليمية سجلت على أشرطة فيديو تغطي موضوعات وحدتي 
البحث. 


١‏ تصميم اختبار تحصيلي لمادة التاريخ (قبلي / بعدي مباشر / بعدي مؤجل). 


يفف 
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 ''‏ تصميم استبانة تعرف آراء طلاب الصف الثالث الإعدادي نحو استخدام برامج 
الفيديو في التدريس. 

تصميم استبانة تعرف آراء المدرسين نحو استخدام برامج الفيديو في التدريس. 
طبقت التجربة النهائية على عينة من طلبة الصف الثالث الإعدادي في مدارس مدينة 
دمشق وبلغ حجم العينة التي خضعت نتائجها للتحليل الإحصائي (١17؟)‏ طالبا وطالبة» 
تم اختيارهم عشوائياء وقسموا إلى: 

(أ) مجموعة تجريبية (ذكورء إناث). 

(ب) مجموعة ضابطة (ذكورء إناث). 

وقد أظهرت نتائج البحث وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تحصيل الطلبة الذين 
درسوا الموضوعات المقررة باستخدام برامج الفيديو»ء وتحصيل الطلبة الذين درسوا 
الموضوعات نفسها بالطريقة التقليدية» لصالح طريقة برامج الفيديو. 

كما دل تحليل نتائج كل من استبانتي آراء الطلاب والمدرسين على آراء إيجابية نحو 
التدريس بوساطة برامج الفيديو. 


وأخيزا توصل البحث إلى مجموعة من المقترحات. 


فقا 


رسائل الدكتوراه والماجستير 


النصراويء مزيدء كلية التربية ‏ جامعة دمشق. 

إشراف: أ. م. د. علي الحصري. 

الموضوع: فاعلية كل من طريقتي الاكتشاف والتعليم الشرحي ذي المعنى في 
تحصيل تلاميذ الصف الخامس الابتدائي لمفاهيم الجغرافية الاقتصادية (دراسة 
تجريبية في مدارس مدينة دمشق). 


انع ستسدعههم ل[هقط؟؟ لمج جعنممء15 طامط 014 5وعمعء للاععللء عط 
تطاممضومعع لدعتسمهمءء 01 أسعص لطع عغط؛ صذ 5لمطؤعمدم عستصضوع1 
هذ /0103ا5 لوأسعستعمعء صح) علهعع طاكة 01 كلتصسم 45 مامرععصوء 

.(0015ط1ء5 قتاع85 1223 


توجه البحث نحو تجريب فاعلية كل من طريقة تابا وطريقة أوزوبل في تحصيل 
تلاميذ الصف الخامس الابتدائي مفهومات الجغرافية الاقتصادية؛ بعد أن لاحظ الباحث 
تدني مستوى التحصيل لهذه المفهومات بسبب اعتماد المعلمين على الطريقة التقليدية 
في تدريس المقرر. 

وقد جرى البحث على عينة من مدارس مدينة دمشق الابتدائية واعتمد منهج تحليل 
المضمون في النشاط البشري' في كتاب تحليل الجغرافية المقرر والمنهج التجريبي في 
اختبار فاعلية الطريقتين» ثم بناء معيار لتحليل مضمون موضوعات البحث وتدريب . 
المعلمات اللواتي سيقمن بتدريس تلك المفهومات. وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم 
صدق الفرضية الأساسية التي بني عليها البحث والتي تقول: لا فروق ذات دلالة 
إحصائية في تحصيل مفهومات الجغرافية الاقتصادية ما بين المجموعة التجريبية التي 
تدرس هذه المفهومات وفق طريقة أوزوبل والمجموعة التجريبية التي تدرس 
المفهومات نفسها وفق طريقة تابا. وتبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح 
مجموعة تابا. 


فون 
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إشراف: أ. د. يونس ناصر. 
الموضوع: نظام كلية التربية في إعداد المدرسين في كل مسن: (جامعة دمشسق» 
الجامعة الأردنية» جامعة الملك سعود. جامعة عين شمسء وجامعة محمد الخامس). 


كستستهن و عطعدء] سمتامعسسلء 01 دع لسع ده تزلماد ع دومصو 
5 مصأ ,5200 عستطظ1 ,رسمتسمل ول ركناءنقسسة18 صذ عسسممعمرم 
.قء أ اأوتاء نانسنا طاكة 0 سسقطه81 لسسد 


حول هذا البحث تعرف نظام إعداد المدرسين للمرحلتين الإعدادية والثانوية في خمسس 
كليات للتربية ضمن خمس جامعات عربية» وهي: جامعة دمشقء الجامعة الأردنية؛ 
جامعة الملك سعودء جامعة عين شمسء وجامعة محمد الخامس. 

وقد تضمن هذا البحث ستة فصول: 

تناول الفصل الأول: الإطار العام للبحث؛ ويتمحور حول مشكلة البحث؛ وأهدافه؛ 
وأسئلته» وأهميته» ومنهجه؛ وأدواته؛ وحدودهء ومصادره. 

وتناول الفصل الثاني: الدراسات والبحوث السابقة التي تمت في البلدان العربية 
الأخرى؛ وهي دراسات وبحوث بعضها مقارن» وبعضها الآخر غير مقارن» وتبحث 
في إعداد المعلمين (قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة)؛ كما كانت هناك دراسات وبحوث 
ويدور الفصل الثالث: حول الاتجاهات العالمية المعاصرة في إعداد المعلمين» وفيه 
عرض لأبرز الاتجاهات المعاصرة في إعداد المعلمين. 


فقا 


رسائل الدكتوراه والماجستير 


' والفصل الرابع: يتناول التطور التاريخي لإعداد المدرسين للمرحلتين الإعدادية 
والثانوية في الوطن العربي عامة؛ وفي الأقطار العربية التي هي موضع البحسث 
بخاصة. 

واستعرض الفصل الخامس: واقع نظام كليات التربية في إعداد المدرسين للمرحلتين 
الإعدادية والثانوية كل من جامعة دمشقء الجامعة الأردنية جامعة الملك سعودء 
جامعة عين شمسء وجامعة محمد الخامس. مركزاً على أوجه التشابه وأوجه 
الاختلاف لمكونات نظام الإعداد التربوي. 

وأما الفصل السادس: فقد احتوى على دراسة استطلاعية لآراء أعضاء الهيئة 
التدريسية والتعليمية» وآراء الطلاب المدرسين في كليات التربية في الجامعات التي 
هي موضع البحثء وشملت هذه الدراسة المحاور التالية: شروط القبولء محتسوى 
مقررات الإعداد التربوي» طرائق التدريس ووسائله» وأساليب التقويم؛ الصعوبات 
والمقترحات. 


فضا 
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يعقوبء ينالء كلية التربية» جامعة دمشق. 

إشراف: أ. د. 5. حورية الخياط» ومشاركة ا. د. محمد الزحيلي. 

الموضوع: فاعلية الطرائق التفاعلية في تدريس التربية الإسلامية (دراسة تجريبية 
في الصف الثاني الإعدادي بمدينة دمشق). 


لقادء ست ريع صذط دل0طاأعمم علتاعوءم عط 1ه وععصس جتاععق عط 
[ممتكء؟ :7دم 4ه تتدمعنم لسمععة عط مذ ”سمتونتاع] عتسواوط1“ 1ه ومتطاعوء) 
قلا 25 تدة18 صل 


يتناول هذا البحث فاعلية الطرائق التفاعلية وهي العصف الفكريء والمناقشة؛ وتمثيل 
الأدوارء في تحصيل طلاب الصف الثاني الإعدادي بمدينة دمشق في مقرر التربيية 
الإسلامية؛ وذلك عن طريق تجربة أجراها الباحث على شعبتين تجريبيتين» إحداهما 
ذكورء والأخرى إناث؛ وبين شعبتين ضابطتين» إحداهما ذكور والأخرى إناث؛ ثم 
تمت المقارئة بينهما عن طريق اختبارين؛ إحداهما بعدي مباشر والآخر بعدي مؤجل 
وظهر من خلالها تفوق الشعبتين التجريبيتين على الشعبتين الضابطتين بفارق له دلالته 
الإحصائية عند المستوى 5/؛ وعرضت على الشعبتين التجريبيتين استبانة لييينوا 
آراءهم في الطرائق التي تعلموا بهاء ودلت النتائج على رغبة قوية لديهم للتعلم بهذه 
الطرائق» ثم وضع الباحث في نهاية دراسته مقترحات لتطوير تدريس مادة التربية 
الإسلامية. ْ 


وفيا 


رسائل الدكتوراه والماجستير 


أبو يونس, الياسء كلية التربية» جامعة دمشق. 

إشراف: أ. د. فخر الدين القلاء ومشاركة الدكتور هاشم إبراهيم. 

الموضوع: فاعلية استخدام الحاسوب في تدريس الهندسة الفراغية لطلاب الصف 
الثاني الثانوي. 


.0ع 181هم5 عستطاع2ع) صا عن متام ستكنا 01 5وعدء جتاءء111 


وازن البحث بين طريقة تعلم الطلبة الهندسة الفراغية بالحاسوب مع طريقة تعلسم 
الهندسة الفراغية بالطريقة التقليدية وذلك في الصف الثاني الثانوي الفرع العلمسي» 
بتطبيق برامج حاسوبية لمقرر الهندسة الفراغية لطلبة الثاني الثانوي» وبرامج تقوية 
لمعلومات سابقة في الهندسة الفزاغية؛ ثم قياس فاعلية تحصيل في اختبار مباشر 
ومؤجل أعده الباحث إضافة إلى تنمية القدرة المكانية الثلاثية البعد لدى الطلبةء 
واتجاهات الطلبة نحو تعلم تلك البرامج»؛ وصعوبات التطبيق» وصمم الباحث الأدوات 
المناسبة لمعرفة التحصيل المعرفي والاتجاه الوجداني في مجال تعلم وحدة الهندسة 
الفراغية باستخدام الحاسوب؛ وكانت النتائج في التحصيل والاتجاهات والقدرة المكانية 
إيجابية. وناقش النتائج الناتجة عن التجربة وفقاً لتوافقها مع الدراسات السابقة ثم قدم 
الاقتراحات المناسبة لتحسين استخدام برامج الحاسوب في تعليم الهندسة الفراغية. 


إيكا 
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عودة, ثائرء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة دمشق. 

إشراف: أ. د. خليل موسى. ْ 

الموضوع: بنية النص السردي عند الروائي غالب هلسا. 

.29158 طعاقطة) أكتاء 0< عطا 1ه غجرعا ع لنأهاتهم عط 01 عنتسععيضاة عط 
تتضمن هذه الدراسة: مقدمة ومدخلا" وخمسة فصول. تتحدث المقدمة عن أهمية 
الموضوع والدوافع لاختياره والصعوبات التي تعرض لها البحث؛ وتتحدث كذلك عن 
المنهج المتبع. ويتناول المدخل حياة غالب هلسا وآثاره وإسهامه في خلق رواية ذات 
شأن في المشهد الروائي العربي. ويحمل الفصبل الأول عنوان “بناء الشخصية 
الروائية" ويتناول مفهوم الشخصية على الصعيد النظري ومن ثم على الصعيد التقنسي 
وتجليات نماذج الشخصية في نص غالب بوصفها شخصيات متنوعة؛ إضافة إلى 
الحديث عن بطل الرواية وشخصيتها الأساسية ألا وهي غالب نفسه في مجمل رواياته 
وكيف تجلى في النص وكيف أخبر هو عن شخصيته؟ وكيف أخبرت عنها 
الشخصيات الأخرى؟ وكيف يمكن للقارئ أن يستنتجها؟ ويتناول الفصل الثاني 'بناء 
الحدث الروائي" طرق بناء الحدث وأهم تجلياته؛ والرؤية التي حكمت غالب والتنوع 
في ذلك من خلال: تراكم الحكايات وتنوع الحبكأت وتبئير الحدث. ويذهب الفصل 
الثالث "بناء الفضاء الروائي" إلى التفريق نظريا بين مفهوم الفضاء والمكان» ويبحث 
في أنواع الفضاء "الجغرافي؛ النصيء الدلالي" كما تجلى في نص غالب. أما الفصل 
الرابع "بناء الزمن الروائي" فإنه تدرس الزمن ويتحدث عن أنظمته وأنساقه من حيمث 
الاسترجاع والاستباق وسرعة زمن السرد. ويذهب الفصل الخامس 'بناء اللغفة 
الروائية" نحو سياقات غالب ويعاينها على اعتبار أن النص الروائي هو في نهاية 
الأمر لغة وان البحث في البنى المختلفة التي يتكون منها النص إنما هو بحث لغوي 
في جوهره. والنتائج التي توصل إليها البحث ستكون في الخاتمة. 


وم 


رسائل الدكتوراه والماجستير 


الحسين: أحمد جاسم 
كلية الآداب والعلوم الإنساينة ‏ قسم اللغة العربية 
بإشراف : الأستاذ الدكتور علي دياب 


الموضوع: شعر ابن المعتز العباسي" دراسة تحليلية حديثة" 
”54007 لقع زلقسة ستعلوس“ تمقطخ-لخ عدغته11-لذ ه15 014 جنعمومط 


نحاول في هذا البحث الاستفادة من المناهج النقدية الحديثة عبر قراءة النصوص 
وإحصاء بعض ظواهرها وتحليلهاء والتركيز على العناصر الجمالية قي شعر ابن 
المعتز. يقسم البحث إلى أربعة فصول ومقدمة وخاتمة وثبت المراجع؛ الفصل الأول 
يناول بيئة ابن المعتز العامة والخاصة وأغراضه الشعرية» والحالة النقدية التي كسانت 
سائدة» والنقد الذي وجه إليه قديما وحديثاء أما الفصل الثاني فيتحدث عن خصائص 
لغة ابن المعتز الشعرية وأبرز انحرافاتها وعوامل جمالية التركيب وأثر ذلك في 
شعرية الخطاب الشعريء أما الفصل الثالث فينئش غل بالصورة مفهوما وأشكالا 
وخصائص عبر تحليل النتصوصء فيما ينصرف الفصل الرابع للحديث عن الإيقاع 
بمظاهره المختلفة» ويخلص البحث إلى ضرورة الاهتمام بالعناصر الجمالية لشعرنا 
القديم والاستفادة ما أمكن من النقد الحديث ويدعو إلى ضرورة إعادة النظر بكثير من 
الأحكام المعيارية. 


قن 
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غزال-عدنان محمد-جامعة دمشق-كلية الآداب 
إشراف:أ. د. عمر موسى باشا 
الموضوع: ابن الآبار البلنسي. حياته وأدبه. 
.ع نتنكهتء)1][ لسع عكتا منط متعسملج7؟ 1ه “توططولاف-دطآ 


الهدف من البحث دراسة حياة ابن الأبار وأدبه خاصة. وابن الأبار هو: أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله القضاعي البلنسيء؛ اشتهر بلقب ابن الأبار. 


ينقسم البحث إلى بابين: 

أ الباب الأول: وهو عصر الأديب» وحياته. وينقسم إلى فصلين: 
١‏ الحياة السياسية في عصر ابن الأبار. 
١‏ حياة ابن الأبار. 


» أاسمهه؛ ونسبه؛ ومولدهء وطفولته؛ ومراحل حياته العملية؛ 
وثقافته وصلته بأدباء عصره. 
© تلاميذه ووفاته. 
ب الباب الثاني: أدب ابن البار. وفيه فصول ثلاثة: 
١‏ شعره: وفيه حديث عن ديوانه وأغراضه الشعرية وخصائصه الفنية. 
١‏ نثره: وفيه رسائله» وتوضيح لموضوعاته؛ وخصائصه الفنية. 
 *‏ مشاركته النقدية» ومنزلته عند الأدباء. 


ومن النتائج الأساسية لهذا البحث استخلاص الحقائق الآتية: 


فنا 


رسائل الدكتوراه والماجستير 


كان في زمانه أديب عصره المعترف له بالإجادة. 

تقوم طريقته الشعرية على التجويد والتنقيح. 

أثل فن الاستنجاد في الأندلس باستصراخه ملوك تونس الحفصية. 

ولعه بفن المعارضات الشعرية. 

تصحيح الكثير من الأخطاء التي ذكرها الدارسون حين نسبوها إليه. ومنها: 


١‏ عزو بعض القصائد الماجنة إليه وهي لابن أبار آخرء وإغفالهم قصائد 
طويلة لم يذكروها له. 


وصفهم إياه بقلة الشعر رغم ديوانه الث الكبير الحجم. 
صفهم إد غم الشعري الكبير الحجم 


- توضيح أسباب قتله قعصا بالرماح وحرق جثته مع كتبه في محرقة 
واحدة بإضافة معلومات جديدة نشرت مؤخرا. ‏ 7" 


لي 
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زبادء فداءء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة ذمشق. 

إشراف: أ. د. محمود سالم محمد. 

الموضوع: الصرصري... حياته وشعره زخاهة ه 6ماه 1١5١1١‏ 10884ام). 
.(1192-1258 -11 656 -11 588) جاعمم عت عكنا منط ...سعسدك ام 


يعرض البحث المقدم "الصرصيري... حياته وشعره' رحلة هذا الشاعر في الحياة 
الدنياء حيث يقدم الصورة الدقيقة للحياة التي عاشها الشعر في تلك المرحلة؛ عبر 
تعرف إيجابيات العصر وسلبياته» وأثر الزمان والمكان في تكوين شخصية الشاعرء 
وذلك في محاولة لبيان الحد الذي وصله تأثير هذه الحياة فيه وإلى أي حد كان معبرا 
عنها. ثم يعرض حياة الصرضرني وذلك في محاولة للتأكيد من جديد على أمر الربط 
بين حياته وأثاره؛ بين ظواهر الحياة وبين العوامل التي أوجدتها أو طورتهاء والتي لا 
يمكن أن نفهمها على وجهها الصحيح دون هذا الربط. ثم أظهر.الموضوع الرئيس 
لديوانه وهو المدائح النبوية» فكان لابد من عرض نشأة ظهور هذا الفن وتطوره 
وانتشاره وأثره في المجتمعء ذلك أن مدائحه قد حملت في خباياها إشارات سياسية 
واجتماعية وعرض بعد ذلك موضوعات شغره؛ فأوضح العاطفة الدينية والففون 
الشعرية التي تلاقت مع المديح وتقاطعت معه» وعرض الخصائص اللفظية والمعنوية 
حيث تم بعد ذلك تحقيق الديوان وخاتمة البحث. 


يدن 


رساتل الدكتوراه والماجستير 


تجورء فاطمة» جامعة دمشق. كلية الآداب. 
إشراف: أ. د. عبد الحفيظ السطلي. 
الموضوع: المرأة في الشعر الأموي. 


.232200( عزوع20 3225ل عسسة؟ 12 


احتلت المرأة مكانا هاما في الشعر العربي منذ أن اشتعلت نار الغزل لأول مرة فكانت 
ربة الحسن وأغنية البقاءء لعينيها سخرت مملكة البوح ومواهب الشعراء» ولاسيما في 
العصر الأمويء هذا العصر الذي شهد تفاعلات سياسية واجتماعية عميقة انعكست 
على ثقافة الشاعر وآماله؛ كما انعكست على المرأة التي أخذت مكانا ‏ في هذا 
المجتمع ‏ لم يكن لها في حجمه وأهميته وفاعليته» الاجتماعية والفنية من قبل. إنه 
العصر الذهبي للمرأة العربية في دمشق والبصرة ومكة ؤالمدينة» في قصور السادة 
وبيوت الأعراب. 

فكانت رابطة وثيقة في الأسرة والقبيلة والمجتمع؛ كما كانت مزيجا فريدا من الكمال 
الأخلاقي والجمال الجسدي المقرون بالترف والأناقة والرقي والتحضرء فصورة المرأة 
العربية المحصنة ذات الحسب الرفيع والأخلاق السامية والجمال الفتان هي الصورة 
الغالبة للمرأة على صفحة الشعر الأموي. 

بيد أن صورتها على مستوى الموضوعات الشعرية كانت تختلف منْ موضوع إلى 
آخرء فتحولت إلى رمز مشحون بالدلالات على صفحة الشعر السياسي؛ وأميرة متوجة 
في مقدمات قصائد المديح». ولكنها فقدت في شعر النقائتض وجودها الإنساني العامر 
بالقيم وسلبت كل فضيلة كانت موضوع إشادة وثناء. 


ذارانا 
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وكان الشعراء في معظم الصور التي رسموها للمرأة يكثرون من الالتفات إلى كنوز 
التراث الجاهلي ينقبون فيها عن المعاني والصور والأخيلة وقد أمدهم هذا التراث 
بسيل من الصور والمعاني؛ كما حاول كثير منهم أن يطبع هذا الإرث الفتي بطابعه 
الخاصء فتعانق الموروث الجاهلي مع الحضارة الأموية في فكر الشاعر الأموي 
واستطاع من خلالهما أن يشكل صورة للمرأة.” 


رق 


رسائل الدكتوراه والماجستير 


الحميدء أحمدء كلية الآداب والعلوم الإنسانية»ء قسم اللغة العربية. 

إشراف: أ. د. ة. ماجدة حمود. 

الموضوع: النقد الأدبي عند مصطفى صادق الرافعي. 
.ع1 دلخ و5206 قكهأدد1] طتتم سعداع تاتس جرومء 116 


إن الأمل من هذا البحث أن يسهم في توضيح صورة الرافعي ناقداً في أذهان كثيرين 
من مثقفينا وباحثيناء وأن يغير ما قر في أذهانهم من أن الرافعي كان من اكبر خصوم 
الحداثة والتجديد والتطورء بل كانت له وجهة نظر في كيفية التجديد ومواطنه وفي 
الأمور التي لا تقبل التجديد؛ كما كانت له مواقف من بعض حملة لواء التجديد 
واتجاهاتهم ودوافعهم. ١‏ 

.٠‏ وقد جاء البحث مكوناً من خمسة فصولء وعلى النحو التالي: حاولنا في الفصل الأول, 
ان نرسم صورة للمشهد الثقافي في عصر الرافعي» وأما الفصل الثاني فقد أوضصح 
المؤثرات الثقافية والاجتماعية في شخصية الرافعي النقدية» بعد ذلك انتقانا إلى 
المعارك النقدية التي خاضها مع أعلام النقد من معاصريه مثل: طه حسينء العقاد 
وغيرهما. 

وجاء الفصل الرابع ليسلط الضوء على قضايا نقدية لم يتناولها الرافعي في إطار 
معاركه النقدية ولما لها من أهمية فقد أفردناها بفصل مستقل. أما الفصل الخامس فقد 
حاولنا من خلاله أن نرصد ملامح الموقف النقدي. وقد تبين لنا أن الرافنعي انتهج 
منحىّ متفرداً في النقد غلب عليه الطابع الرمزي من غير أن يتنكر للتراث أو أن يبتعد 
عن الظلال الرومانسية. 1 


لكين 
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أبو حلاوة» كريم؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية» قسم الدراسات الفلسفية 
والاجتماعية. 

إشراف: أ. د. طيب تيزيني و أ. د. عبد الكريم اليافي. 

الموضوع: إشكالية نشأة مفهوم 'المجتمع المدني' وتطوره؛ وتجلياته في الفكر ' 
العربي المعاصر. 5 

لذحق 01 0عء)مععسف عط غسعسمماء 06 لسه ستوتده 02 ممعاطمعيم عط 


عتطهتة جتقعممرسعغسوء عط هذ وععسمتدعممة علط لسة وإعكمو 
.)ناعتمط) 


يشير التداول الواسع لمفهوم المجتمع المدني (/500161 01511) في الخطاب الثقافي 
“العربي إلى ضرورة تأصيل هذا المفهوم وتحديد مدلولاته النظرية والعملية؛ مما 
يستدعي رصد مكوناته المعرفية والعودة إلى الفضاء الزماني المكاني الذي شهد 
ولادته» ورسم الملامح العامة للتطورات والانقطاعات التي طرأت عليه في سياق 
صعود أوروبا البرجوازية الصناعية باقتصاده! وفلسفاتها والحركات والشورات 
الاجتماعية التي ساهمت في تكريس قطيعة متعددة الوجوه مع عالم العصور الوسطى. 
وبالاعتماد على الطبيعية التاريخية للمفهوم كان الخيار منصبا على معاينة التطضورات 
والتمفصلات والتغيرات الدلالية التي شهدها خلال تاريخه الطويل. من هنا تأتي أهمية 
تقصي المنظومة المفاهيمية الذي شكل جزءا منهاء كما شهرت عند العديد من 
المفكرين أمثال "هوبز" و"ماركس" و"غرامشي"؛ والتوقف أخيرا عند الرهانات النظرية 
والآفاق المعاصرة التي أكسبت مفهوم المجتمع المدني المزيد من الأهمية على ضصوء 
التغيرات الكبرى التي شهدها العالم في السنوات القليلة الماضية. 

على أن معرفة تاريخية المفهوم ومرتكزاته المعرفية والأيديولوجية:؛ ليست الغاية 
الوحيدة لهذه الدراسة» بل هي المقدمة الضرورية لمعاينة أسباب شيوع المفهوم وفهمها 


يفنا 


رسائل الدكتوراه والماجستير 


في الخطاب الثقافي والسياسي العربيء والدلالات الجديدة التي يكتسبهاء والتوقف نقديد 
عند أهم الإشكالات التي يثيرها في حقل تداوله العربيء وأخيرا تحديد العقبات 
المعرفية والأيديولوجية التي تعيق اندراجه في نسيج الثقافة العربية المعاصرة. 


ينانا 


مجلة جامعة دمشق المجلد  )١7(‏ العدد الثاني 11917 


ديب »2 رجاء كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ قسم الفلسفة. 
إشراف: أ. د. نايف بلوز. 


تتتسة “تسوك نطأغأ؟ مزمتن أسعسرمماء 04 جاعلء50 طهعرة صذ وستلوء12 


إن الأوضاع العربية التي تتسم بالتخلف والتبعية؛ والفشل المستمر في حل قضايا 
.التنمية والتحديث هي وراء اختيار موضوع هذا البحث» وذلك في محاولة للوقوف 
على العوامل التي أوصلت الأوضاع العربية إلى ما هي عليه الآنء والأسباب التي 
تحول دون أن يشق الوطن العربي طريق تطوره للخروج من حالتي التخلف والتبعية» 
والسير على طريق التحديث والتقدم. 

حول هذه القضية وجهات نظر عديدة» اخترت أن تكون إحداها موضوع البحث؛ وهي 
وجهة نظر سمير أمين» لاعتقادي أنها تتضمن مسائل أساسية ينبغي الوقوف عندهاء 
مثل تحليل ماهية الأزمة وعواملها التاريخية والمعاصرة وطرح مشروع الحل للخروج 
منها. 

ويتضمن البحث أهم المسائل التي يتعرض لها سمير أمين حول مستقبل العالم النالث 
والتطور الإنسانيء والتشكيلات الاجتماعية . الاقتصاديةء وأنماط الانتاج؛ وعمليمة 
الانتقال من تشكيلة إلى أخرى أرقىء والوقوف على أطروحاته حول هذه المسائل مثل 
نمط الإنتاج الخراجي والتطور اللامتكافئ والاستقطاب؛ وموقع الوطن العربي في 
المنظومة الرأسمالية العالمية؛ ومن ثم البديل الذي يطرحه للخروج من الأزمة. 


كن 
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لأعتنسم نم .لان .لآ .ار 7 (2) لع طتصسلة -8/13 -ل معناو /08111] قباءعكة ميجن[ 


5 تقعطامج8 10 0عمأادعععناد إعمء03ءه لصة سمتامعوءعل 1ه عمده 
طعبء تتدع غ210 ععلقحس 01101 عوسصتلدء: دنط1 .(6 عأمم لمة 4 .م) عدعكان11 
+205 10331 2 35 0ه تتدصلة 2ه تتطتد تزه عدده 10 لعلأتامء ووه1 


6 لمع #اباتامع8 : دم قمع نلق عستتذم عناصم “ , تدء21 .1 أعقطء 388 - 31 
2150 ء56 , 326 , ( 2)1993 : 108 طششبكللاط_ “ بإعمنع ار[ 01 2مامصام1 
6 - 285 .صم , عكاقة 1 


9 - 28 .مط ,1301500 ع856 - 32 


أقطا 770115 5770 5عاك 0231109833 16 2016 ص1 . 205 .م ىر 0231108733 - 33 
مطم : نجاعاءه5 عتمتعط عط 2ه مرعط عطاؤه لوعتقتك ممم عط عل أقصممه 
4 تتتنالاتلك متلتتلء_ “ ,رعسن]آ عطا لصه 0ر11 عط التصسامء 8" , عاتعنوع[ 
. آل , لاعاقعم 1ع[ القطذقة]1 .11 لصة هل , تععتء8 بجتتدط :102 - 89 .( 1965) 
مذ #ابتجامع2 ها دوزم 2ع11 01 ماتصارا عط : ددمهه12 قه عتتاعدما5 لم500 “ 
مناهس8 .8 خنء806] له , عمه2 ,0) ططامل 1ه 1ممو27 صا دعنل1ذ5 طمتاعمظ 014 
(1974 ر ووعةط متدم:101' 01 كتمل] : 0خه1'00) .12 عستم .8 لنتدجلكظ لصة 
عنة 101 كلهقاة غط غهط8ة اسه كلنه80 01 5ع5معقء(1 79 - 37 .مم 

.ا لسحتامعء8 جره ععتطهمء]11 عطا غنامناع دامغطا 0ل2ع1م5 220 620115 تتا 


34- 63110183 , 28. 5 


70 110118335 01 006 قط جأكا0266© ققطا صا رلعاءء زطه ءط 7233 16 - 35 
عط ده تسنط 0ع0ععععتاة عتكقط 1801110 رلستتحمطامعم؟ امه عتغنطاءة1 رقدمة 
614 017*5ع[هوء17]آ غ8 .اعلصعع0 59 121160 1720 عط عكهه نز عصمتطل 
1*5 3116 عصمعطا عطا 01 تعمتتاكنا لقتختع امم 2 35 ؟]لتتطامآ1] 1ه ممع1 
015 2660 صذ 5ز60 30108 3586 قدمة برط عط أهطا غع12 عطا لصة طتدعل 
0 1101183575 01 “تعطائعد أقطا أقعععناه (87 - 1169 .11 ) ممنتاءماممم 

.ع مقطا عطا دده مصمتط 0ع0ععععتة :113 لععهعم عتجحقط 701110 كمه5 3:01508 


56 ,15506 ققطا 01 زه أكقتاء015 لتمتطعاقصا سد طعناه:مطا 5 ه10 - 36 
,0 33 عامس ص عله ق1ره عطا 150[د عه5 .عاعتاية 5* بيو جحو للة 0 
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؟أناتزمء8 ص مدع طامءا 4ه «متتهاءتمرعنمآ مخ عمنتمين لومن ع5 


طقتصعحآ عط 6ه ع0 أذ تأمصة مه عمعطامع] نزط متطممه6 ماع دمة - بعطاة1 
100 قطتلد+ 5' 08182 2 018 ععمقاكصا صة 35 قتطًا عع5 1 1أداجامء8 10 عصمعط) 
قا تعاصمه قتطا صذ عو طممعمع فلبتمطة عم0 مادعا عط مامز اأعبامم 
سة 111 000ع طذ أكدامه طاقتصد([ عطا ما عستحرمه تعصواء 10 2 15 التجامء8 
عط رعفاعع :11 مصتا 1ه تعصتماءم لونزه1 ده كه نتتماع 0صه عصصةة 01 النادمتام ص 
,0607765 . متطذعسلا! عسلاءءة5 عط 15 :20 , عضو علانأهم 2 201 15 
) عضلقع:آ]1 مهد مده دلط , معط عتهستائوء1 2 عتكقط معمل عندوطام2[ 
عط )ا هلع قن طقتصة[ عط ,لإالهصة لصخ . ( 1836 لم , 1226 , 1189 
تعلة .ع.ر ع2280 ذأ متطكهم لهاع مهد - معطتمع غه معكزه متطا اأمعصمسر 
لإقة :01 0م26 أاعتةمصة صل مط 5وعاعوسصل! «#عطائعه 15 , لمعاعل 5'[علمء:0 

.عكناعة3 حندء /اعمتصتط تمعطاوعط اعتطت أهطا لممنزعط ممتاععاميم [ه لصن1 


1 .7 , نم8 10 00لتعنطمطسآ_ ل , عساكم]1 .8 لتدل8 - 26 


عطتمعءط عتعطعوع4 10176 355100816م لمة طتصصيةة 5'مقعطامج - 27 
عط غه هتاأتعتمز 5 اتجتمء8 10 لععةمصامه معط أمدهءقتصونزه (زالهامعميهة 
/(ط 065700 7725 0ط ,0أ110005] رقتتتة ص تامتضةمحدمه قلط 02 طندءل 
15 801770115 عتعط/ة , 124 .م ,لامكا 1ن .ممع مذ [علمع 0 

.00016 أمعنع أكتل ه صا طعنامط بلعامم 


“ ,10022105011 +1810 .5 لصة 203 :م , 021101737 تتاعتلمط ء56 - 28 
/7ات7]1 ) 1050 ."1 طدرعوه 10‏ .0ع #لتاتتامعظ صذ ,”عوط عطا 018 معاتكع 0 
1 .م (1975 صمترهل! : علرملا 


0 . تناع 8100 'تناتلتتث - 29 


:10 ع56 . قتة[مطهة_/انتامء8 تإضقجم نزط 0عامه صوعوط كقط ذلط1 - 30 
.2 08م2تج88 2150 ع5 . 869 24 2016 لمة ,285.م رعاقق؟ , عأمصوع 
- 1389ناقام8 16 501010 بإتدتعا] ن 100017 عط أ تدوكلن/11 “ ,رمصتت1" 
0 عطتانة؟ مدع طاه:1آ1 كستداويت ممةذ1' . 1-9 , (1992) 4 : 29 اللراظ ", 90 
2 25 عأعقاكة تغط «تعقة آنتصنا #لتجدمء8 10 بتعطاممم 5*اعلمعد0 ممتامعجج 
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طعتسوطام .لدلة .7 .ا 7 (22) #ء نقتا -13/آ -[صسسدو1 1121117 ؤباء5ة 1221 


مقع ناصورظ عطا_ “ ,78 عطنا , تخلاتامعء8 , عانطه ت[إلدل عه85 - 20 
عط 1م116 “ 77010 015 عطا غقطا عصتدوعة علتط17 39- 38 , ( 51:30)1993 
عأؤصة ه منصذ لعتداقصعتا ء5 غمص مده مللقط 5عدعطامج8 16 يماع عسفم 
““ كقطا عكمءه 8 15 عتعط1' “ غقطا وعتكتعءوط0 عغختط17؟ .7020 مامتاومظ معلممر 
متسعة 5*[ع0دع1 108 ع1ط1قصممده* 15 ,تإستاوعل 08 , عمطلا 
ققط نؤط 5660 5 ختقط 2 غقطا 7135 عمصدد عط ص رالقط عط 04 صمتاء تصادعل 

.(138 . م) “ صمناء تساوعل طخت أععمم 0غ ل2مصتمة عتمدع 2 25 تتم 


]20 , 1[1مكا ءء5 - 21 


صلا , 5ن عط سه ستعاقصه]/7 عط “ علتجتمع8'' م1011 .11:12 - 2 
.م . كلع 3ن “ #لبوعظ ؟ه نرعه[مطتسخ مث 


10 : 1021101658 حسة غخطعاءآ : 8511 لصه 6000" خطوم177 .© غموطروك11 - 23 
6ن “ لامتتاوء8 06 لع 010طأث سخ مذ ““ كلنتتامع8 طن 50120177 نه 
61م 


م108 طخت لنت قلصة دممعاء12 عصتكا عطا_ لصه 86:0 ع1 مه[ -24 
]زع طأعناة 24لا دلستامعع عطا جه خدعلعل 5*[علمع:0 ص عمأءأهمك1 10 
10 غ36 185[ تغطامحص 5*أع0مء01 خقطا غ130 عط 1ه غطع 1[ عطا ما عتنطهة صصص 15 
:108 737 لتنهاأكومعلسنا 10 هط غ1 لصة 1 (31 .م ) 40عنةطنة عط 
مام لعتعلكناة وستحقط عاق خدعاعل 5'[علمع:0 صذ ععزمزعم امم للتامطة 
كلعة! 01 ,عع120716»0 قنط 04 21801655يمع1 رنتدء:( عتكأمتط 101 5ه13138 ولط 

.6تعم عه 5”تعطاممط 1*5ع0مع 01 01 , غ1 1ه 


01 1105م200 5*تتعطام1 2ه كدمتكدعتامصسة 51516و0م عط +70 - 25 
3 16 101 لنة كاعقستط “[تجدمء8 102 طامط , مهد 2 :10 كاتجامع8 
01 وعاعتتة7؟ عط همه كللتصادمعء8" , 02110023 #وععلسث ‏ م56 ,اتام 
560 معع5 :14 عأامم لمة 203 , (1990) 2 : 105 _خبتلاط_ “ , ععتمط6 
052 01161 كنطا منصذ 6303 مهملاع[ .27 - 126 لصه 63 .ززم , سموعاعول 
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؟انتامعء8 ص مدع طامع] 04 سملغماء ميعنم[ مخ عمتهد© 0000 ع5 


01 عتتتاعناتا5 عط 4خنة ,نرعه1[مطم:ه1 , علمعلاه'7 “ , وعستوظ .2 .2 - 14- 
. 24 - 423 , ( 1970) 45 تسسابععومه *علتتامعظ 


000 ) لامع" 10 «مناعداممطمآ .1 . عماس . 8 .8 - 15 
.3 - 42 .مم , ( 1969 ,اله ععتتصعءط : 1ن[ 


عتاء20 : أسعصر مالا عطا 04 كلعه81 عط “ , تزإعسمكز عيه01 ءعء58 - 16 
صا دعتلينة_ ‏ لليحامعظ ص عمترع1 عاامسودلة 2 كه ع ستلسصتامنتوعره12 
.1 اعقطعتل/8 ه5له ءعء5 . 314 - 295 (1985 ,رعتست ) 3 : 82 _نروو[مالئطم 
01 مم0 معطا لد نمتلمامعوعءءط 0121 تللتصدمعط" ودوتسعط6 
لمعك 28 - 214 , (1970) 3 : عتصع0 “ , أع8118 لدعترمأعطظ عندتلعصضسم1 

.14 عأمض صا بإعصمك] برط 


:101 أجزه عنامطة 14 - 12 5عامط لعاكك 15د عط 2ه وتمطاتتهة ع1 - 17 
ع56 10 160 قنتطا ع2 لطة , مكتلمع؟ عمنر - آع201 لمة 'إعدعأكزقدمء أعتتاد 
1 رلع24ع205:0 15 طأعخط؟ أنوومع8 أوع1 لقدطرم؟ 2 قة عيمء 1 لقطه 5 طتتعتمل1 
01 دم تمان معاصة لمعت1معء211 نزأععدام ع عه" .تدع طامعآ] نزط , لعممهام امم 
.77 حنماته/1 ع5 ,ممه 20معه5 عط 5أتعدعومع: طعتط8 , طتعكمل] 
لل : ج1هع16[لخ تناك عطن لقة ‏ #لتتتامءظ . 0أعقسمم1ا8 
5 .مم ١‏ لطنقنع 0 “ #اتتحرمء8"“ 05 تزعو امطتسخ صخ صذ “ , طاعتمن] 4ه 

- 164. ١ 


ص[ .39 - 38 .مم تخلنتامع8 04 عسنلدع18 خش . 1ل , عسابم]1 .8 8020 - 18 
5 [ 54 2هناء56 ] وستاعممم شركلا عطا غ2 20ع؟ تعمهم ممع عتمتط 2 
حة 101 عباع 21 135:10 50 5065 عمأكآ مامتا نإ عاك مه 1982 وعماععمطظ 
010 0ع1112ط0تتقتصة , تاوما مه “ 25 عتتعطاه1 01 ممتكماء تميعاصا 
, 122 .م, 11مع] “ ملتصجدمءظ8 مغ القط لصه :مم ذتط علعت تزلمه صقه مات 
حنة طأعناة طكزم7 ومع ه0153 56307 أمعوع؟م غطا غهطا موعآه 15 غ1 13 عأمم 

. أ مسمتادقع:؟ )2 'واتتقتستام قدصته لسة دامتماء مرعاما 


م1083 2ه أتاع مضتطهت قة[تطتزة 2 5عكلقصط 1011 .122 .م , اأمكار ءعء5 - 19 
. كلتجدمء8 م1 طمععمة - عدرمعاء؟ و 
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طلعسسقطعة .1-لمة .لا ا[ 7 (2) “اع طنصنالة -13/آ -21 ستول /01117] كناءكة د12 


6 01 22056 155[ ععاقق؟]آ 22 2016 اسه , 80 - 279 .ززم , عكامة ]1 ع56 - 7 . 

تقطا 5عتحتعقطه لقلة تتاعمم عطا مذ ”10100 “ دو *تدعطاه83 ما د5ععمع رماع 

6 065 معتعكء: 35 6عم71016 كتامطتته لعاءومعتصذ ء6 211 مق تزع “ 
.(279 .م ) “ امعوعدم 111121 عطا سقط نتعطاه عستطاعصامو 


.2 , 8مكاعنتطهء5 عه56 - 8 


19 عع قناعصة.] 1021 ذ : ؟لنتكامعء8 . 1ل , وستعءاءتط0 .12 1اء:3ه8 - 9 
.2.299 , ( 1977 , ووع22 امطاعصك : علهملا بجواح) 


لقتنن[ 04 #موعع ]1 كة 1650آ1 عط1' : كلتاحامع8' , 011كا ممحرملة عه5 - 10 
2016 لطة 122 ( 1986 , تعطصع 810 ) 2 :84 نرعم1ماتط0 صعلو/ة “ ناموط 
.13 


خلء اع تكنو 01 عأه12 5 طتعكمتا صذ ووءءة 1011 126 .م ,لامتا 02 - 11 
“”طعتطى 102 متطفل:10 2ه عتسلته 2 اعلمعع0 عومعالفقط 16 ععقتتامه 
كلنجدمء8 نإ لعصعةء ... رماع عط 2ه 1055 عط 15 أمعمسطكتصنام 5'طتتعكمل] 
م عتنااته؟ 5 'طاتعكمتآ م عاطقعناممة تإللهدوةء كتطا حم 1 .( 126 .م) “ 
طاوط 15 عصان عه[ منطا غأءط21 , منطمسمصكمة]1 04 مممتاوناطه عط اقلدة 
قتط تممه متطقل:10 لصة *جتماع 02 5وه1 ع1 . عده لدعتاتامم لصة 20121 2 
8عطة!]1 عطا قمة عمعطامعع ز5 ل0ع1062قممه موءط عتكقط تتقما تتعمسكمتز[ 
اللقاءءجةء ,رطاتعكمنا عاامعتسلة عستكتعطاه عط 101 تمعتصطدتصام طعداممة 

5م 0121 تتاهظ ختط لعتصومع همه اعااعموء: لفط عط كز 


95 لصة إعاععلمعء8 ) “ #استتامء8_ 04 أمث عط , تتاء2:200 عتتطاتتةخ - 12 
.144 .م 19590 تا نس تله كه تهنا : وعاععممف 


.29 .ص , كلنتتععاعنط© - 13 
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النابسامع2 صذ عدعطامءآ؟ +0 «منهاءيميعتص[ مذ عمتمر© 566000 


05م 


ةمذ , ”مغخطع11 غوع01) ععقط1 5 كادجامهء8 , 0 0 ع8 - 1 
دهق][صطء8!1 .8 ذأبوعنا .0 .لسقاع فقن “ للتصووع5» وم امطهصم 
(1963 رؤووع:2 ,لاتمنا عنصولط عه[ :دملصمآ لصة - ع10) 

- 254 .م2 


.6 310 متناطقمصة1 24 خطع 81 عط تنه كاتجامعء2 .0ه رأءطعملك1 .1 566 - 2 
. انآ - امآ .مم ,( 1950 , طندء .0 .10 : موصن .آ) 


مودعم عطا طعتطا صا , 106915 عوعطا 1ه دهزودكناءدتل 1عالتماعل ه ه17 - 3 
. بآ مااعآ ع5 , 8160 تسصدع 32021 ع3 سمقتادتمتط0) فط مه عتمقعء) 
01 نعو 1مطاسف سخ ,'#لنتامع8 مذ وتطوعستء] 2ه لدء10 عط1 ,عمناعسطءة 
أء تلأضعاة5 “ , ععاققا 8 1 :49 - 35 .مم .لطما ين“ كلتتامعط 
1ه نع 10متطتسف سخ .'انتامء8 01 عتصعط] عستلامطده0) 325 , ملتطتاه1 
16 , ممدعاعة1 .2 .117.1 نمه 310 - 269 .مم .تامتعناتت ‏ “ انمع 
/تنهلآ 2أطسدط[ه0) : علتملا برع[ ) عدصعط]' عزمظ صخ : عمن؟ظ عط لهة_ م11 

.( 1982 .ووعةط , 


. 4 016ص لمة 43 - 42 .مم , عسكاعتطء5 ء56 - 4 


1م86 زع 015 عط امظ 986005نن اأمعنوء51155 1[ له كتط1 - 5 
عطا طنتة #[تاتنامعظ , سمعم؟؟ ..آ .0 إإط «متائلء عطا سدمظ عصرم 
1973 , موصو عع1مع0 : ع1دملا بجع21) .60 310 _ غمعصهةء1 ععسطمسصطط 
صذ لع0ناعصة , دمكللمصد<[ 121504" .8 2ه غقطا 15 عستعلمع تلمكة ع1 
1-5 .مم ( 1975 , تمتته1]1 : علتملا بجوآ8 ) موت .*1 حامءوم1 .4ع كلتترمعظ 


4ه دع 111 بجعل8 ) “ #اناامء8 01 عسمتلدع 1 لل ل ,عماض1 . 8 .8 - 6 
. 3.م ( 1968 رووع:2 , /انصنآ علدلا :2م0دمآ 


6 


تأعسسقطنة .علق .لآ .ا 7 (2) أءوطسسةة -13/ -لدصجتاه1 1011117 ذناءمة ميجن[ 


النامتامء8 لصة 171718124 متعط عصناهز عطا متدعطاه:آ1] عصكا 010 عطا 1 


ععقطا - 5ا5ى 2101280 ععقطا 26231 15 26 قط طتتعمم عغطا كاعمستط 
لصة إ00طمء مطنةا - كدهتاهتعمعع غمع تكتل 08 دع اللقاماءدعررء1 
3 .وع لهب 04 غعو غمتعطمه لمة لععصتاممممم 2 منتةاءعمئتم 


و1 مه ئه منعط لم106 206 178/35 #ابتحامع8 صذ عدعطام:آ1 طعتامطااتة 
صل لمة عأممعم دتط 2ه دعتزء عطا مز غقطا حدعاه #رلمتمتيعه 15 ]1 , عصئا - معط 
.تضتط 04 عتتطعام و'اعءمم عطا 


”! عصتصنزه لمع 5نهاج أدوط “ 
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؟استامع8 ص عدعطاه:آ] 04 ممناهاءرمتعنم1 مخ عمتم09 0000 ع5 


2 15عآ1 .قوستصدمء1مطد كتط علأمدعء0 عمنا 8000 2 كمتقصعم عتدعطاممآ1 
طعتط 2 كه 3ع0:0 5نامتمتصتقط صا أدعتعاصة وتط 02 عكتتوءوط ملعا 8000 
'(5 غلطعنامئط رععدعم لصة 65 :زالصعتة عطا صذ وعنزمعم ع8 .لوء10 
- 1855 .11 ) قلهغ0) عط 4مة 5دعصة(1 عطا مععبطاءط رعع 70:2 5 كلتتامع8 
660 (ممفط عط ستمستهدد لمة عتتاععة 16 علطة صعءط كقط 26 . (56 
مع غمص لانامبت عم0 7 ( 30 - 228 .11 ) واتسستصعدهه طاكتمة 2 عط صتطتتج 
تدعطامعآ] ,10تزء5 ععلئا متقطا دهتارعدمة د'ععامفق]] طات؟ ععهة 2516 هذ 50 
عامط عط غ0 اأمعساقلنة عطا قصة “ ملدع10 تزاعهذا عط 4ه 20061 5 ذا 
01 ممتغتاطتماكة جتقتصصتاة 2 نإ6 لعتاصصا قصعءد سعط 2ه طعدء مذ لوع10 
... '“[عصذ! لممع 2 5ه أقطأ ] !عمنتدتزه 50ع 225 أغتم نطعدة 16 عممعلاعمعه 
0 عمتسعاءة صا , لمنة ,قطنا 00مع 2 مستقصعء طعمدتلدم طدتصة(] عطا ,اعلا 
8 , 0118[113092 عندهة طتتم رأمه30 10 05مع عده رتستط 

2 ,تموطامع؟ ممما لهءل1 )ومسل عط “ رعمهمام 


عط قصة متعغط عط عه عأهع عطا #عطاعط ا مذ معنا هدم عط له عتدحت فط 
15 أقطا , كلتصامع8 صذ نتعطاه طعوء مصوظ عاطدمدمء5 ععة عمذا عطا 2ه 1016 
دمعة5 - ماعصفة صد +0 عأطهة؟تععمم ننه عاطتقومم 1ل غه 15 از #عطاعطه 
- معط 10621 سه عصاعط :واتتدو5عه26 أتامطكت عصئا 00مع 2 ءط م1 صلا 
. #الاكطلة 2051156 2 5ع ت[مطتا رقاقع8 508 :03065 قلطا 35 رتتاعمم ع1 .قصكا 
لمة لذ 5“ لنجدمء8 ,تمعطامعط1 عمذا! 010 6ه مععهه عطا مأصعوعهم 16 
قط : معسعط زه زهم ككذ 02 عده 2ه ممتةعمتاعل 2 85 , ععطتقة لمتمضامة 
عطاصذ رأتدم صسذغمدع1 غة ,وعئا عكنا 4ه علمط عتمععط عط 6ه نزلءمهن عط 
لصة دمكتمتعط 02 5لوع10 عط عمتدموعامة 2ه 'واتلزطهمستمتهمت عتقستلن 

ك[ع5 فط حصة 'جاتنستمصصمء عط طاهط مغ عاك كنامتع5 غتامطاة متطمعصكا 


10 ماطدمعاقة ععهدم قتطا غقطا عنهادع: 16 1أ6 هط 'إهدط غذ ردهأكتاعهمه صآ 
«هزقمط عط 062 :جاتقتلة؟؟ لسة ععمةءقتموله 1لجة عط غقطا عتهاكدممعل 
كتامطات 4مبعتطعة صعءط عكقط 06م 01104 كلتسامعءظ 012 عسرعطا 
عمتلدع1 2 عث .تعطنة لدتهتتام؟ قصة لزه وللتجومء8 هه 16م دمع طامع1 
اطع فقط عتتطوئة1[ طمتاعمع1 014 2ه عقامطءة لسة أكتلة0167عتم 

بلع تكتعوماه 
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طاعسمسقام4 .8دلة .لآ .ير 7 (2) أءطتصسنالة -13/آ -[تسيه1 /آ211ل] دناءكقجمةم7 ٠‏ 


01 تتقدمكعاومة عط وعصمعءط عقلطع 17/1 ,5ع كعوط0 ي0211012 ااعملمم حم 
كلتصومء8 *3 .سومم عط 2ه فقنطا غمو[ عط صذ ععتمط عع 5 اتجومو8 
قط م1 كتعاع1 همه ,( 27452 .1 ) قاع 1171 1070ع6 “ رتستط دللده #اءمستط 
58 22018 يلصف .( 2813 .1 ) مقصسممك] عمستحاضرى نولمه علط قه 
01 عط عصنتللة 2ه ادتتمعامم عط طناهة عده بإلده عط 15 عط ,ىتعمتماءر 

ندعل 5 للتجامعء8 نإ اعنوعي 


5 عط 01 الاعصممط عط د 4[تجامء8 01 1توممناة ممه 72102 مداع ألا 
عمقكاءة5 معل1مع قنط مسنط 6 معدهدم 1[ناجامء8 أقطأ أع10 عط لصة طتدعل 
8 6 1121 أ5115865 /2023 ( 12 - 28809 .11 ) نتهعع نتدثزا ولط مد 
- 11.2910 ) تمعتءذدعمم عط لاط 4عاء3ل6:م كنوع عطا 101 كاعومدومرم 
5 :601773017 عط 2ه علتاطاء 1115 .'جاتلئط51وهم 8 تإلده عنته ( 1398 
عتمععط عطا طتزت ممتط 5عتدأء2550 مه تصعطا حدم ستط دعطكتسعستادتل 
5 منت عط صذ رو 7م110 .ع مقط 15 كاءعمستط كلتجججمء8 باعتط 01 كدحو" 
قتعانا عط تخطعاقما عع كامع1اع: قاع 1171 ,( 78 - 3077 ) 3603 0160 
أقء5عنام عطا 5عغة1ء عط طعتطة طوتنامعطا ه150 521تعكتسنا 2ه عمعام 
م 701ف2ط 16 نا تامستصتمه 5ععمعتتتاءعء0 عطا 10 متهم منط 04 عتماع 
ماأسعمة! مداع 71]؟ ”سعط ات عدستهععط غخصدع تمع 51 عت 105م:17 عدعط1" 
601*5 صنو «زمأعناع0 أكتاحط أقطا 5ععمعتاوعقممه لمعهد عععتد1 
01 عط صذ دع1[ ععهده كتمع 1د [دنعءمه عتعط عردم 39 ”.ععامطه لهدمستعم 
قلط ,لجع 02 غصلمم أمعلدومعلمة ده ماع11 دوعريده نوعط غقط 
6 وستتناع5 01 ععزمكء [هدهدمعم 10505 ادع10 دتط 2ه ممتمسلدب 
05 تأعط نجطاره؟ 2 عط ما قع17ميم هام 7171 , جه كقطا مآ ./ر1لءلسقطفاعمنه 
,أقع0ه6م1206 لللتطعاكصة مكل غتاط ,تصقتلة/؟ تزلده غمص ركلتجدمع8 
ص06 جه - كاء5 لطنة مدععاممكته 


عل 77301101 قمنا30 2 5عتأمكصا أقطا #أتدجمع8 2ه ع[أمصصمك عط 15 11 
0ط 5*قة111058 أكقتاصمه 873 .15 عط أقطج عصصمعءوط م1 داع 1717 
1م86 2 تعطااعم مقط , معطا , لصد , عامصمعمه عتمعط عط لععاعة1 
عطا صا بوالده1مئعط تصنط 116مممتاة 10 تغقلطعة؟1 2 مم ,اعلمع:0 عع 10 
0 غعلا .عاممعم كتط 108 عمنطعة دعتل عط كز صصنط 0عمعدد سه غطعوظ 
تعطاممة عصصمءء6 7111 تمقاع 1771 أقطا ععاسمتمنع 20 15 ععرفطا , عمستام 
عصدمءةة تدعطامعا] غهطا عمأسمتقدع 50 5ه عتعط 35 أكتاز بكلتجمع8 
11نانةامع8 عطا 134 عنتنا كصتقصع: غ1 همذ .عصتاءه5 11ئزه5 #عطاممة 

.متا 00مع 2 كه عدعطمعآط 4ه عسناتلع 15ل 
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#ابامع8 مذ عمدعطامءمآ] 04 مقع رمرعاه] مث عمنتصر© 6000 ه50 


.آء167 276250231 عط نه 5ععمضعتاوعقدهه تتعطا م1 مقط عمكا 2 02 كدمناعة 
عطا عع12 10 عقتالتةة 5*تتعطامعط نأمطة مدعطء 2 ع5 7/0111 غهطا أدظ 
1 35 خقطا 8 .أقطا سقط )1 4ستطءط عمط مقط خدطصصم علمئأة مذ اعلمعيه 
-1105161 120 7/38 نتهع8 11:01 غ134 318 كمتقع 20 15 616 رطعنامطا ,لإقصر 
5 2 ,رق لكا 000ع 3 35 تلط دع كتلهناوئتل والمقط غقطا نظ ,رع لاعتو 
قلط 6ه متطة عطا 1ئة5 10 77م لإتعصطا مطنا معحم 04 10:0 غأمعلممم لصة 
لوطل -تعغطا لصة لجاع لوطت 01 52 عدمنه 2 01 أولتمم عطا ص مسمملعسك1 
الناداك 1ك 

غلا .عند عطا اولقنتة؟ 5 مسعمم 0 عط 04 غمعمسدوتلع2م ع1 
ممه ,لوءتع10مطءنز5م ,تعمصة مذ طامط ) غ1 عمتللسمط 2ه كترزدى تنتعطا 
5 ”وعتتالمة ““ تتعطامعآ] علنط/1آ .أمعنع تل عه (ممدها لوعتاعدرم 
تع 1101 ,التاوع:ة 2 كثة .3808ل عط “ملاع “ 1 اتجتامء8 رياعمااة 
عط 02 قمعا صذ ععمعيع تل دنطا غعلا .دم1ك كلتجدمع8 غتاط روع تلات 
5 15مم0عصط #تأعط هسه دعمك] 010 مب عطذا 6ه طعوةع 10 عسمعاتده لمعناعميم 
117 لنامت معطا 04 تعطائع2 رعستطا عمه :نه" .لع مقطا ' غمعتدممة #عطاة؟ 
361 وعته تع عناص أدتل مدملع سك 5 ك[دجرمع8 15 رقمتطا تتعطامصة 1*0 ,رمتحع10 
مم 5عملله سعاأعدائة 1'5ع0مع:01 01 [ه/اأكتناك 11058355 ,طتدعل عتمتعط قط 
66 بطتوعل قتط تعاكة دم تهتععاصأ15 اأمستدع2 تصملعمصكا دتط :10 ععاسمتميع 
ده تو نوع نطولل 02 عقتتهه عط ,0105 تعطأه0 م[ .ع5 اكتتعطاه جه عامبعط 16 
تنأ أماعتعطصا قده همع عطا همه 'جاعته50 عتمتعط عط 06 عتتطهم عطا صا دعزا 
همه لمعلم] “3 .معفمة1 كته معأعدتفط لفل تفص عطا مذ ممطا ععطلة ما 
عط أقمتدعة غطعة عط مذ مع0دع1 تصماتوصحصة 211 كل 4ه 1055 عطا عاتأموعل 
ع ,2341013 طقتصة(1 عط صهطا “تعااءط دعق دسمتتهه طمتادء0) عطا ,ممعدعل 
100115 متت عنام 886 قطن تقعاه وعمرمءعط كتط]' .قتعا لمعتاعويم صا 
مهنا 1ه عط 2ه طتدعل عتمئعط عط همه ععأعدمهطه عتمتعط عط غقطا أم1 
هذ ه1620 عتمتعط نتاعط 2 ععدل20م 16 أعدمهةء عستتامقما عنعن #انتامء8. * 
131 اناق أكطة اماع ة تقطن د”تدعطامعآ1 ممعتعغط؟ كداع171 05 «مديدم عطا 
. 178 عتتقة عطا صذ وستستمقصة صرعءط عتتقط 16 5230 عط ترللتقط ضده 


1 186 عنتنا 15 غ1 . كلتحامء8 هذ عأه: غصدعكتمونه 5 وتزدام ماع11 
ده 0 لقستصامه 01 عمقاع عط مأهذ ععمه غ2 وممأو “ عط طتدعل 5للتجامء8 - 
قتاعة أ06م عط غتدط , 7+ ”...ممع دمل عطا عستترة1ة ص 720 عتط 01 عستامعمة 
هه بلتدعل د لتورمء8 عنمط1ء6 طعت 016 مقطا 10 تلط ومتتدمع»م ء5 10 
عمل عط عستترهاد مذءه21؟ قتط دع0زوء5 وعصتطا عطأه 06 غصتامععة مه 


تعسسوام للق .ا .ار 7 (2) لع سبال -13/ا -لة ستول /08/11] كناء5ة ص12 


أقطا غم5 عطا ماععوء:؟ عط :غ1 ده أداكصة 1لتامط كلد17مء8 أقطا علهستطرمكسنا 
1715 20 لإ 0آنامه كاعقصئط ماع11 عسنتلساعصة , صعمم 4*5 لتجدمع8 
عط .(3079-83 .11 ) معدل عط عمكاءء5 سمط مصتط ع0هنادووتك أعمصتامء 
أعتعع1 اأأعتاصعة سمة اصمم كنطا غ2 طععءمة د مداعلا معدم مذ عسمتكتطاةو 
لإلتتادء0 وأمتعط #5 اتجامعء8 04 مملغهألمءت 10 20172[1مم153ل 10ل كمه 
عطا ص لم167 :عالأع قلعم 01 عمتكتطة 2 ,لمتصامه لإحط صا ركاععااء1 
0 قتدعمجة طتدعل 5* ][ناجامع8 ,مهاه تدصة: لهزء50 115 01 عكتأععمديعم 
كاذ صذغز ورعل أده عط معط خباط رع لكتاءتتتاوعل لصه عتطمماممنهه كماع 111 
501 كستاأقعط لصة عتمنعط تزلتصا مصنط مغ ستقعممة غ1 رع حتاععم ديعم لقدمسمعم 
مه كذ .هط م1 [تاتتامء8 لتتامصطا فغط عط عمكا - معط لوع10 عطا 
كأعقصتط ع انصلء8 رطعتامطا عصنا - معط لمعة1 عط 2ه أمعصستلمطصي 
عطا دءالصقط ع1 ,عاتأعءم5ءعم طط ومتقتطدة تلطا 241010 أمصمق 
م طامعدعل عطا عمتغطعة نزط :1516ودومم 5عع5 عط نزدن< نزلده عط مد ممصصء 1 زل 

.طتوعل 


ع6 10 علاممم تإأطوطمنم 111 ندعل 5 [تامع8 أقطا 2مامط عطا ,تملع 110 
أقطا أقعع88اك تزأثتةووء60 2016 005 ع1[ممعم كتلط +10 عتطاممتممتةهء 
ما لعصمع0همء '[لاتعنامسة كا دمعقخل عط خطعة 10 صمأوتععل :5 ل بجموظ 
6 16201385 1208137 35 ,15 “ 02زئأءء0 غقطا طعنامطالة :ه18 .ممعمم عط 
غ] .علط217010ننتنا نإأكتاو1اط0 15 غ1 33 “رع تممعاطمضهم /إامعع0 ,لع2أمقطمص 
.عاممع كتط أءعع01ضم 10 عصطلا - متعط لهدع10 مده كه بأتدك 5 لاامء8 وز 
0 0تمموع لآجامه 50اء 0ط؟) “ ,1 قكتام 02110123 /تاع لمك 35 , 1065و286 

7 عط نزط لعووم 34 (تمممطا عط 


15 لصصصء :ل [علمع؟0 عط عمتالصقط 06 #ؤهى د:عدعطامءآ1 ,أممدمه نزي 
0 غقطا صو عمطئلةه غمعرع نل ع 2ه عمئا ه هده عموطامءة1 ممه تل 
أعقدةة© .طعداممه لاعنزا منط 4ه مم 6هاتمئا علطا بسرعما عط مه بكلتصتدمع8 
الاعط]! عط 20 ,مه 1اعن - تعأقمممط 20 هه7 مدع طاه:81 .تءأكمممد 2 كو 
85 0011586 310816 صذ 1ع0مع01 عضاعة1 رتصئط 102 رقتحط] .أعة 2 1508 قتطا 
قط ,م5 عدمل عدعطامع 1120 .علتعتناة عمتاتعصصمه ععلنا :وللمعت 
تعر امأوتل 05 76586 عطا هه كتام صعءط عتكقط 1ه تمملعصكا 
ععتلقصصط د*أعلمع62) 10 0ع سه عمتااجام م1 ععوم1ه لاله 8 صتطدمه اتامطالتد 
عقاع 71" ععلئا رتقطا علساعمم م1 لعاصصة) عط بيقجم عم0 35 .موع 22 لمة 
عطا غطعة م1 أمم عإنرمء8 لع ااعفصتامه مطبص كنوع «عطاه عط لصة: 
عط 1ه ملع تسم 500121 عطا ما غطواء77 01م عكقع متدعطاه:آ18 ,دمعدمل 

1 1 


ا 
مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الانسانية م١١‏ 


[دبرمع8 مذ مدعطامءمآ]1 04 دمتماء: مع هآ مذ عمتم0 0000 ع5 


انتدوع صا عمناعد1 غ20 15 دزوعطا قنطأا عكستدعة ععمعلته لدمعتمة .آله 
معلا خنطا ععتهمم 11 عه تهمعء10دمم بوع1 2 لمه 


قل تتعطاعط77 , تدع 11005 وستصمء0ههه 270105 غ06م عطا ,رقسنطا عمده 101 
عط 08 5تعاعه تقطه عط 0 تزقنة اعتامخطا 01 237212605 35 م7016 هزه ولط 
عط وع00 7101 .ع1[ومعم قنط 101 كاعمسئط ععقترعده م عسلتة؟ دتط :10 يسعمم 
ماعط 5للتجامع2 ده ععمعلمعمعء0 عأعامصدمه قنط +10 ممنط عملعنانمن 
5ه ([لعنهأمع1 تدع طامط م1 وقعاء: أءع0م عطأ راع مآ .أعلمع:© أمصتدعة 
ع1 5(ع1ممعم قلط متتمرع1 0ضة , جازوم7عمعع عنط ده 15[ع:05 ,عمذا عدار 
5 تقع1015آ] تقطا أقع51088 10 1طء0م عطأا مذ عصتطامه ذذ عتعط1 ,صسئط ه10 

.عضا قة غ562 قتط 01 تإطتتم امنا 


هه 0ع5801:62 012356 211560ناوصن غتء07 عط 211 عأتموعل لصة ,لزالصممعة 
أق 007 01 113286 2 15 عتغط1 .طتدعل نط 04 غأتعصطممط عطا 10 نا كاتتامع8 
لهطه قط عتتل عط اتا ممتاءعصدم صذ ,:ه5135 تل 2ه عصتتعل:50 رباأعروء1 
0 .تطعمم عط 02 همه عطأ غة طتدعل قط 02 و5ععمعنتوعكدمه لوأه50 لد 
قط كه 72655628 26 نإط متقام 12206 وععمعتوعفدمه عدعطا عه تزآده 
عع عن لإعطا غناط (132 - 11.29106) طتهعل 115ج7ام86 5ععمتامصصة 
لهنزه! ترلده ذقط , ممسعصئطا مرعده 5للتصجدمء8 كأعمصسئط كداع171 نز 
عم فط .عدمتطا عطا ده 07ذ5معععتاة قط , تتأطقطميم 22056 رلمة ,تعستماءر 
قخط .1.6 رمش دوقع صا1؟ معءط6 قناز فقط عط غ2ط/1 دنه ممتاءعلرع وواع 111 01 
01 طمناناط تاد 5']ءهم مهل لل عطاه عمده تلصتدمعءء طتقعل 100:5 مدعل 
عط :20 أعنوء؟ ععزه؟؟ 5ع0ل عط غتاط ,نزاأععمتل 1020 ل6:دم1ء6 ونط ومساعتاته 
01ص عط طعدامغعطا ددعماكتل عبد 10 عتتقط ع1ممعم نط غهطا غ120 

: لتاجدمء8 رعصنكا مرعط مزعط 2ه 1لا 


مفلل" معمة 8 تمتقطط 21مع الدعه5 1ه 
15 معدم لامع كنا 583 ضوع م3016 16 
(01.3077-78) 


عده 02 811 عط :10 ددعتاكتل كناك غ5ناهة قلط 3 تإتقحط صع01 “] 
[”...05ا 10 لعدعم مقط كقط 35 ,لتقت 


-طوعط “ كنط 35 طندع 5 لد م8 م1 ورعلء: تداع 17171 ,عغة1 دعمنا 169 م 
لمكتو مم طتته :أ وعنه ه2550 قم ,(1.3084) [#رستادعل طعتط ] مدعددمع 
كذ ع قط لعأكعععناك مقط عط تعقة نزلده 50 دعم عط غتدط ,(1.3085) علد 
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العسسق4 .1817-لىة .لا .ار 7 (2) «#عطسن!8 -13/ا لل صنتاه1 /117111 قباء5ة تجن[ 


دأ اعنصم قتط 15 8102 .قممزهوعءه #عطأه زه وتامطد عط حمملذاين 
.1 طدكتاءعء 1[لاتامع8 عسمتترعوعل 


1 15 ,تأعتامط1 ,ء1500مء كتطا ص أعستلصمه 5”متمعطامعط1 عمتستمايد8 
0ط ممنتاعج ععلة) 10 عتتلتدة 8115 .سئتط عستمدءعء صقطا ع[طهستمائج 
تللتقط 15 عكنآا كتلط م577 02 28605016 012مم0اد 10 أمسرعلاج 
05 211465نو عتمتعط وومطة عملا 010 صهة 5 مصنط 042 عناكئشعاعممتمطعست 
11108 010 .أقةع عط 01 5اعتاقم عقه نوع نتقعط لحته طأومعتاد لدم أدتزام 
طكتصة1 مزه قلط *ه) كأذعتاع طاكتتوء0 كتلط 5وعتتمصز م1 دعم /زللتقط 
'جتا أ06ص7 عط 5ع00 110 . 261013 01 تتقطط 2 35 (7281 غقط) 101 ,5تعمتماء1 
116010 زه عأعه اج 5*[عل0مع02 ,لعع0ه1 ,طعنة 25 تصتط ةا كنا دوع صصص 10 
15 1620655 300 ,2م0ناء3 تطامظ مسئط 15012165 ,لتفتتتمذ عتمعطامآ1 قعية 
/(تتناضتطامء طدتصة0آ[ عط متعلماء:؟ معنتء غ]1آ . مسنط 10 لمباءعع عم اعمستامء 

(3 ”.مرعمذ نواموصدند “ عامط 2 قه 


8 لو106 رأعصكا! عطا 01 أمعدهم مهمه :0ز2صط غأمة1[ عطا 10 عصرمه عبر برولر 
طأعاعة دعصلا عطا ,لإأعسهط ,تزلنطة متطا 6ه أعكتناه عطأ )جح لعده أمعحدر 
3طة[] عغطأا 356 10 غ03 غ20 0063 تدع 11:05 . ع1اممعم دتط +10 #اعوسئط 2ه 
[118 رع101ع7عطا ,ع1 .تعطامجم 1*5[ع0مع00 عه أعلصعيت رمك 
121 عط ؟ه أمعمهمصمء عأقهط قتطا 04 محصعة مذ عمكاعة1 “رالدءه؟تتاوعصت 
عط غ2ط) د”تدع اه 04 ععتالتة؟ مقطا 'زأعقاءععدم 15 ]1 لصخ .متطدعصنا 4ه 

طكة لعممععدهه عط 7111 نزلماد كنطا 02 معمستفمه1 


#أعقستتط 01 مصاع تمعد 1*5 لناجامع8 غقطا عمأنوهمستدع مد 15 معط علنط/ا 
ع3286 10 0هط غ1 مقط عده ,ء[طهلمعتصخصمه تولطوتط 15 عاممعم وتط :ه12 
101 ؟أعقتصلط عع 1مع52 م1 ععسالتهة 5”تدعطاممة1 غأقطا استمم جعت عط طتتو 
قنط 04 011مصتاك صل .عمكا د مه نإأعاء امه صئط كتعلعهدتل واممعم منط 
لإ غقطا أتووقة ما قة 135 50 قمع 0مماء2 .11 .1. 7[ رتستمم جع معدا 
ع3 عذاء 01 رحصنط صم صمتتهم قنط ع:كدد 10 لمة [علمع62© عمه1 مغ ومتائط 
5 عطآ ععصذة ,منطوع متا 10 خطوتر كقبط قات1011 تدع طام11 863 معطا نآ 
0 185 006 تع تناققة ققطا 17714 32 .وصنز 2 06 تأتتل إتمحصلرم عط ص 

.أعتتقنان 


كلتسو م8 عط 04 صمتوعء متا مسنو: 0 و5ومعع 2 كتوءط برعا ونررمئ امول 
صذ بلقطا أدعلاء عطا 10 ونطدومط 2ه 1[دء10 عطا 04 غمعمطوع وناعمم 
عشهكا مط ننه عصكا - مذقط لهء10 مه عط تعطااء أكتادد عصئطا 2 , علتحرمعو8 
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5 نجتامع8 صأ مدعطام] 1ه دمتتماع معام[ سخ عمتم© 6001 +5 


8*5 110 عنتتوعءءط6 ددهأودناء 5ت 0ع1تماعل دعأتكمز عل0كامء قتط1 .(1605 
.صتهامة مأ ع1ط51ةه0 تتأ 201 طعنامط رعكتاععدء 10 مقط 15 غ1 هذ أعتتقصمه 


أ20 عطا 024 قاقع5088 تناء8100 ختتطاتة: ,ع15506مء قنطا عتتأوددهؤ5تل 12 
320 رصاعط مضه ع6 صق نإعطا ,اوتا متقطا عتسقاط 02 قعص[ عطا د5ع[موطة 
عط زووعم08 عط '(ط صملاتاععدموم «معطامدة عندمتعقصة ترعطا ,لإللصمععة 
.*” 5/1031 0111 112012 مستقكه 2 عتكقط نوعط “ غقطأا وستتماد نوط عم 


رعتأعطتةمحطزة 'راعسصتاصصط د *عجاعل8:00 طاتتا ععنود 10 لمقط غز قلسة عم 
م2616 غلا ,13153 امعمصداعة كنط1" .أتاعستتاوكة ,ع تكأمدناكيوم 'زللتقط أعز 
01 00 <عطط طكتادء طتتده 5 لتجدمعءع8 وان 01 منتاوعنان عط روع[ماءة 
83 ععلارآ .متعم عطا حدهظ دعصعتنآ عط طخ ختدمعل لطة أتددة 101103 
لهة , سنط 0 ماعط غ0 ع5 أمضضقه تعمم 5*كلتجتمء8 ر,كزءستماء ولط لمج 
5 أعناتة 25 5وع2ع0 عطا نإ هماتاععوجعم تعطتمدظ عتدمتعمة (زأعسسد نزعطا 
لدنزه1 #5 انجدمء8 ععلا .00 [ 5ه اأعقمبامء] ”ممتتج“ عدت واعدعطامة1 
عط 1 .10:0 نتأعطا اتامطلل؟ عتعمم عطا حسم ختدمعل مم 0ل ديع ه1011 
غ1 رععصع ل تدهم - غ[اءة ممه تع تكدوط عزعطا مذ دع1[ عساتههاة نتأعطا 101 مكودع 
1ه متها 15 أعمم كلتحدمء8 عطا خقطا مأك اعدمء عطا 25010 م1 لتهط 15 
تاعطا صذ5ع1]1 1116 .طامط 04 067010 عنتة 5عمةآ عطا 2ط غصامم عط عمفتهممر 
ع5 20104 10 625067 صعله 15 11 ر1اتجامع8 م1 والدتزه1 لسة عنه1 
مقت عط 0 5ووعسابقطاتد؟ لصد ع/10 لهجوء مط 10 عمئلتة؟ :10 دعمد»[ عط 
10 عع تبط ء1ذ! نجتء7؟ قلط عمكاكة نإط طأعتتم 50 حمعطا لعع1آطاه كعقط مط 
20 ع3 5ع6هة180 عط , كأصتامءعع2 طأه6 0 .120351625 صم معطا علنهة 
مسصتقك عزعط1' .مستامدمعل :زط غ1 عتتاءءة مقطا تتطتةمتصيزة مره عاكت 10 تراععلنا 
تذعطا +1 كنا0أطنال 12016 صعلاع 15 ممأقعتسلة امه #رتطتة ماود عتده ممنا 
ماءه"1 .لاتلهءناعة:م كطة ععمدعلتتام وستاعع لله مد 716560 15 عتتمعدمعل 
605 لطة عتكتله 12261 16 موا عمتعتعممة كلتامع8 رعققه أقطا 
مآ .تجلتقطد ءط م16 مكتدعط تتغطا لمج :00م 66 10 اأمعصعلناز تتغطا 5عىمئم 
بعمعلما مذ بوامقط ء5 م1 غأمط تدع طام:آ] ع5 أععمعده 701110 ده ,ع025 لإلنه 
كط عط غنة8 .0عتصدمع 101 طتدعل 5" كلجام8 01 2ملةمأعلسة 5 *معجم قلط 
عتدتعتاصة ما لعلئة عط معطت -عممءط امعصعلدز :00م طاعناة تامطد 
تمدع دمة تقط 101 عع معتع؟ مذ مخرمع]] ده عأعمائة 5تعطامم 5اع0معء 0 
عسأتزةكستوع مم ؤذ عععط2 39 .ععمعامهه معط 2ه و5وعمعتدمة ‏ قلط 
عط طتتم عاطنادمتصمعمصاة 15 ممأعوءءه كتطا ده اتاعصعلدز 5عدعطامآ1 
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لاعس سمطام4 .81-لن .لآ ار 7 (2) معطتمدة8 -1713 -لودصناهل /08[111] وتاءكقدمو»[1 


4 عطا لصة تمتستة لتكطتناه2ز عطا معمجطعط أمقطومه عغطا قمءمتقطة 
قم ] ”عع56 8نلدء - معزو “ عط كة كلتاجدامء8 10 وستفضعقء علنطه :عمكا 
[ 2ه 1متققدك عأطامم] “ ومصعه عاعمع “ ,(1 131 .91) [ :13ماء1؟ صذ لإممقط 
عط ,(1.1316) [10هة/7 تإطارم؟ ] “ مهمد عقوت - 50 “ لصة ,(1.1312) 
“ .(1.1306) [عصنا 010 ] ““ عستصرء 560 “ عملا كه عمعطامءآآ1 ما 5تعاع: اأعمم 
[ عده عدت" ] ”فعاممة “ ,(1307 .1]) [عمتصهن وتدمط ] ”عصتم -ولائط نتقط 
01 6352655 [طاعط عط1' .(1.1318) [عده عكام] “ سوكاه “ لمة , (1.1313) 
لكطاناه0:ز عط ده ععمعلمعمعل عأعاصصدمه كتلط لضة تتدعطامم1 014 
6*5 عطا طخ غكهتاطامه متقطة صا عنام لسسة لعتطعتلطوتط عمد #لتتامعظ 
57111 :101 أده ولط طتتت لمة رع017وع1 20 ع5ممكتام 01 5وعصصسل1 
عط نزط لع1زمرة: رعمئا 010 عط عكقط 16 بلمقط عده عط م0 23 .ومتامج 
154 12077 10 17/311138 رععضقتنا صذ 16 35 ,1160101 صذ عمتلازو ءط 10 أعمم 
2320 لتنة ,(1314-15 .1])تنمع2 صنط :10 ععصقطاه ختامطة عصترط نرعبة 1لتن 
هه ععمعلمومع0 عاء[مصدمه لهة 2655ووء[ماعط ععكنا قتط غتسصلج 0 
201111 عط 1239 1 ملتقط “تعطأه عط 02 .(1.13765-772) غلتجحمعظ 
لقة 5010877 علاأووعععتء ‏ 5تمعطامعآ1 10 تزامعء أوومطتتة كللتجدمعظ 
668 :1نااء05متتام عأتناو غناط أعلرط 5ز (11.1384-96) لدعممة عتوعءمدوعل 
ععمعاعل غوء6 عطا 5 عا هذ ماع :ر عمتتنامم هط عتده مقاوط 2 15 
عط غ10 (إلعميع؟ عط 15 - «مناع2 عغ12لعصصة - دمتاعة مه بطتدع0 أمستدعج 

جلاع مط عط 0 وعمبن 


صوعة؟ امعط دمانا 4 11065 , تت 
10 83118 ممم 65ل0لمع 01 
(01.1390-91) 


ع[100 20ة ععمه غة مع كنا غ16 رممملعصنا عطأ 4ه صقنل تقناع رعكتتث ] 
[.صذا د '[ع0مع:© 0 عاعهع عط جره 


07 عمصقعةتصواد لههده200160 طتتم ع550أمء عه كستممعم عرعط1 
0 عتتاتدمعل *5عصة(18 غطا ,لإأعستده ,عمتا 2 كه عععققه ونتتعطام112 
'الصععلةأقامط لإعطا تعكة ,تدعطاهآ1 :زط 0ع1 ,عتعمد 5*«عطامط 5*أع لمعه 
- 1591 .1]) ذوعقعه عط نزط 101160 هعءط مقط كاتجدمء 8 غقط) علصتطا 10 عصدمهء 
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نم8 صا عدم طامعآ1 1ه دممتهاعرمرعتم1] مخ عمتمس 6000 56 


عطا له عمتللصقط 5*عدعطامءآ] .1لءبى مه عأممعم طكمقدء© عط طتتج ععسوتلاج 
عكتنو “ ترلبصط 15 أعلمعع0 ععنه زتماعاد 5 /اتجوع8 معقة ‏ رمتاقتطلد 
35 ,2121م كداه تامعتمعة :زالمعنادءز722 2 كه مسنط غ0 عنائترعاع م مقط 


5“تةعطامم1 ,(1233 - 01.1008) 11075 غهطا غكوع1 عط عمسط 
كلمعل - ء1خكه6 5لنمع8 وتزتومعء: عآ1 .كاتسذا عط جلععمعت زأزومعمعع 
عط زه عمط عطا 02 جاعةة ما عتتاكقعما موكتلع غ11 .لإأكداهتعموع رود 
,702050 +1 10مع طنارة نيهم م1 اعع2مة عط وعمل +710 .وعطعمعط 
.(1053-57 .1]) عدماء6 غطوته عط اعلمعع0 نزط صتداد سمدم 25 ]ناموط 
5 ]1 : /والوماعمعع ”مقع طامعآ] طاته لعدوع صصص براعد[ناء نمدم 15 علتجمع8 
0 لتتتحاء؟ ققط 161 102 تدعطغه81 دعدنهءم عط دوصنتطا ببع1 عط 02 عه 

.(2104 - 11.2101) أعنامه و”عداعع 11 


/القاءءم65 15 صعم قتط, 005 أعسلهمه ‏ (راتعطاة 5:عدعطاممط]1 
5 لمع :0 نز 141160 ,عتعطءوعةف 20ع0 عطا مسصداممم غ11 ,عاطم عاتقصمعء 
27 .(11.1322-29) عدتهةةم أوعطعتط قصة بلامتزه5 أوعتأوعتع عطا طتتبج تعطامصر 
201:5 كتتطا ,(1342.]) ملاع - عتتاكوعة “ا نط كاللدهء معن ه11 
اسة 0صعةة ] ”معتطتل - عصتيج “ عنها لمة أجع0مم ج عط م1 غاعمستط 
عتهدة عطا لمة غده عقة 1020 عطا سه فمعتة عط مممطبد صذ [تعممء1 
قط ]0 أعنعه5 عط دغذ[ عدم ه11 02 /طتلهنانو مقصتتط خنطا سآ .«مدمعم 
3 ات معطا 01م 10 عسات دنط عاتموعل ,سسئط 102 10/6 , عاممعم 

وأعلمع 0 سمط 


مم16 مسغطاس 0 عنصل - عستت تانتاط علط 21 
قلط 50ع 77865 1ه ط 36 ققع 158 عصلوواع 
(01.862-63 


5 ,102 نتدعل تكده ماعطا طاتبت البح مط لصنده؟ برعجا زعلا ] 
.[ عصنا 00مع 2 5ه عط 101 رتدعطام]1 


01 طتدع عطا لصة عاعمائج 5*«عطاممم 5*أع0معت0 2ه ععلوه عط م1 
لهة لعتتع منصذ تزأعاع[مدمء علصزة 10 تصرعءة عوعطامعط ,عتعطءوعمة 
28 010 28*5كا عغطا دده كلتتتطط كتاه عد 10 دعتها رعتعط , أعمم عط .اتهموع0 
6 .ماعط 5 لتجودامع2 جره ععصعلمعمع0 تعنانا قط لصة رودعضووء ]ماعط قلط , 
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للع تتسفطاة .8-لى .لا .لآ 7 (2) “ءادل -13 لا -[2 تعدو[ /آ0211] دناعمةدمةد[1 


لاط , قصة جمسممتمعط لدعل1 2ه عصوهد عط حصم 5تتدعلطتتم مكل عط غتط 
.تلاع0م عطأ 0 أكتدمع 701]012 عطا 10 غ1 وع/كهع1 رمعأدعل عتاعمم 


تدع ط0 01 5م اأعدمهه عتتتتهاء؟ عط 01 مئذوعل علالأمةدمهء عند نزملا 
طأتا70 04 أمهتتادهه أعععتل عطا عماء1مكماء؟ 15 غ206 عط ,كانمومء8 و امه 
/إاخطعوت معفلاه1 . 1.85.1 كه , كذ طعتطه أمقطصمه عط , ععة 1ه لصة 
2 وررووم عطا عه تملقط غم عط 2ه 5عممعطا +2(5مم عطا 2ه عه رقع كرووطه 
م1 غتلعتته علالع 10 تتدع ام :نه '7اتدعط 10م عستتطواع 15 عكلآ 
أذ . التقمعأمم 12016 معطا معو بجاء6 أكقتادمه عط ععلقمم مد 4لتومعظ 
(ع28 010 ) عدهنا آه مده هاسنا عط سطع تلطعتط 15 عط , عستا عصصده عطا 
14 عط ,تدعطامع ده أععلقء عوهء200 تتعطا عستحامطد تإط مقدط ممنا 
ده أععلله عداتسنة (إاممتتكعمة تتتعطا عستنومتعاسة امه #زامط رسكا 
ع6 0غ ققناعة5 7061 ع1 .متتعوم عطا ص مك1 ,معط غوعع عطا ,1لتومع8 
5 [عالهتقم لقطنة عط طعطانةا رناعمم عط 6ه عمعءة غقه1[ عط 101 عسمتتدمء:م 
01 غ18 اكتنة 183601514 08نا3:0 20137 عط 04 لدع عاطمخا عتما عط ممع جطاعط 

,7010 5*أطاع 7لا ختعطمع11 د[ .تدع طامعط ,تعلاء متط 


1 :101 وعمة(آ1 عط عصتاءء 20م 2116 ,تمعطامعتط مه أكنالك 
01 معأ عطا عتتتقصة مأ ععة 011 قلط مذ ,(1769 .])كتووز 
عط قصتلت 36 ,عصنا 69 ندم وكلتجدمء8 50 راعلمعء0 
122 م1 تاوجنا 21160 15 6100م عمتدة عطا تزلاعمع 101 مندء 6 
1205 عط ,تعأقتامطط تعطامصة أعئز طخاةا ع1أع18اناة 8 

2 .ومعدمل نجعت عط ,لله كه 


عملا 010 هنة قه تعأاعه تقطن 5*تدع طام:آ 6ه عتسططظ عطا مغصة غطواكما عنتمك/1 
ةن م0376 7101013 86015015 10 صملاعوعنز علط مم5 1عصتمع 15 
05 1001 6 02 ققتتط رلصقط 1:5ع0معء01 02 عمعهد عطا ص عساعزه ]1 
8 )ممم 2 قتاع لصة 5معاة عطا ده كلصماة تدع طامم] 5 ,1م11 
1097 لضة علسطاتمعع دهووعزينه اسه 0300 كعلصقطة عط طعتطرز صذ (56 - 
- وأعقتتمط عط د165أمه تدعطاه:آط1 بطءءءم5 قتطا هآ . كلتصومع8 كلتة0] 
كنتطًا ,تتومقع0 جام ععصدى تاعل كتط صذ 0004 02 لمقط عسمكاتمس 
0 لأناهء عصةدنآ 20 غ72 عسصامل هذ كلعععدة ع اتحدمء8 غقطا عستوامسذز 
عطا م والتكعاهع مصعتط عسنا 010 عط صعط]' .ماعط 000”5 طعتامعطة تولدده 
اناق قاتطة نط 25 ,0 2 35 تقتط 101 10 5ع15د102م 320 ماعط عمتام3 
1م016 2 لتنه لاع قصسنتط كلتجدمء8 )8 ممنطممم مهام لممهدمءم عتمتستاسا 
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1[تابتامء8 ص ممع طامعآ!] 01 «ملغماء تميعنم] صخ عتم 6000 56 


5ط عطنا:ه0ع1 علخط/؟؟ تدع طاه] م1 تعاع؟ م1 [أعنطء - 13/32 ] "هملح - 15ل 
ع2 ,110216311 7201 1[1نا5 لصذ ,(65 - 664 .11) غ70معط طامط عساعةمعل 
20 65 رللقط عط معنتوع1 عط عنتمزء0 أكناز مطتناممم دمع طامقط مذ كنار 


: ؟لتجدمع8 مغ لعووع:200 
2110 2 تتنامع م25 غ1 ماعلا 
عخطتم موططعط هه لمة لصمط غ1 مدقا زد 
8ه 1مغتاط اعم 81 


(1.655-57آ) 
رلأعتطة مصة لصقط عدتهة: 110اهء 1 ععصزة ر عرماعط معبعولة ] 


عطاه الفط غمعتع غطا عقمم نزصه 10 لعأاكتصادة 1 عتتقط 
[....3:010 م10 /2077 أرع0© ١‏ 10 


8 7/6 عط 11 35 ,رعقتلمءءدعء000» عثتنان د5لصتامة عتعغط تمقطامعط 
م “ وعهة(آ عطا 0 القط خمعع عط “ وستاكتصامء نز مامح 2 التصومعء8 
,2231161 أقطا 10 ر5قع00 كأءستصنئط تمع طامط لد , /تامصطا ع7 انظ . ستط 
نم86 ع متلستصة؟ علتطه يعتاتدء 010 عط عم .ععتمطء 0م كقط عط أهطا 
, ااعطقه؟ 86013145 ,/7امعطاعء8 10 18501015 أكدم قتط 012 5عمة[ عطا له 
ولط 10 ومتادع اد نإ ععمعام ممصا ألمعدعمم وقط علتط مغ دوعتا عتعط تققطام:آ1]1 
.ذوع مم قصة “جع تقعط "تسمه 


ستقآء 2 مقط تدع طامآ] روستلسماكط امم وصمعذ د'اعمم عطأ , عتعط معو 
كذ . 75655003 عنأاء0م 2 25 820 03ت 3 35 طاو ,لإطتةمتطزة تناه جمصنا 
غ20 5وةاأماعط قصة علوء7 ,عصئا 010 4عنعاتطد عط 15 تدع خطام11 0 
01 5ع 7/011 عط طاعتامغطا غتط يدكه قنط 04 غلسه؟ عه عتسطتقة 2 طعماممطا 
[قتنمةممعاء1م 2 ) إتطعدة متط 042 عتتفقط غطا كه عكتتوععط لمة ‏ يعلط 
5ع , 26150108 عام صد كف .عع3 02014 كهمتةكتمنا عط لسة (تعءأقصممر 
عناعمم 8 طتتود لءقتلمي لمة ”لعنوءين “ ,آزه1 5*أكتصمعهاميم عطا 
عط 01561 10 أكهتاتمء 2 عصذل2011م 02 05متتام غطا :لصتم ص عوممتتام 
2 .طاعدعن؟ خمة دستمععط 5'أقتهدمعمامءم عط 2ه ععتفقم مممتلدمدمه 
تأده غ710 .5ع2مع5 طامط ده 'تطتدمصزة عناه وعتحرعدعل تدعطا15:0 ركتط1 
, #لتاجدمءع8 ماغة عننوه1 لصة 2160204 مذ عمعهة عط دده تتدعطكات عط 5ع00 
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اع اسقطاة لدان .لا اا 7 (22) وطصسلة -13/آ للقصعنن1 1181117 كتاءمهدمة12 


111 01 نهد عطأ ,علتطه 1116 2 صا , لتاست .... ] 
عط 4ه بجصععا عآ]1 .أوء: عسمتموءبء كتلط عاعءد م1 لعطاكتور 
عط نزط 1060م دعءط لفط غقطا للقط طوتط عطا صذ علتةهط 
ع5 لطعتطط تإعطا غقطا عصننا عطا سم 1000م , “تعأمدمصر 
ع0 علق عتت”امتع , تطونه عطأ اناسنا صدد 4ه غطونا عطا 
آنا رقوعص تمل 02 وعقطة :20017ط5 عط ,ركعصتطا 211 
[.05تمكء عط معلسن عاعقاط ,ومتلتاع عسمء 
0 ص0 ةماع قصة كتط لصد (6462 -6445 .11 )50 10 عستمتاءم د5'عمكا عون 
طاتت لعتمتدمء5 عنة ( 6512 - 6466 .1]) عاأعقائد امعصتصصة و*أعلمعمين 
5 طعتطت )ع5 2 , تلتتامعظ 2ه صمنتاتلء و5*مءطعدل! مد مم1امء تمعد 
معط دوع واعط مرتطقصه داع عطا عل أكدمه ما دعتاتىوه عصامة لمع 2تتامعصء 
5ع 0طططمه ع1 8050 .أععللة امه عدتتده 01 متامممتداء: ج 
:5378 #تعطاعع10 5عصنا خطعاء عوعطا 
15 أتهم 5*تتعطامع ده ععلع1نامما خنطا ومقطعم 
قنط 101 دمقدع؟ 04 لصنا 2 5ه [غعمم عط نإط] 4عع1ه 
2037 كل غ1 غطوتم أده زععمعءهة عطا مه امعصسعسمعر 
0 - ققدعل[ 16أه8ا 101 مععط ققط غ1 35 رللقط 5*[علمع 
؟! .القط و #اتجدمء8 عط ترهمم غز عداء 
تاأعتاتط فق مذ ماعط ممتاهاعء متعاصا داع ص1كدآ طات ععنع 5ت 16 لتقط 15 11 
5 10 5105وتتسطناة علاتوقةم له «متأهمع زوع 22*5ع8 0م112 كاأوعععنا5 ]1 
05 123:61260 عط :سآ 0سة دمتاقتاعصتام 5”زءطع112 طامط ر,كتدظ .عتج1 
25528 عطا صا ادمع عاععد م عاط تكتتهام :13ل مقط 15 غ1 رصنل صمامط) طامط 11 
غم عطا ده ده 1نهءلدء 010 :01 عتأة تع هم 01 هاه تاستكسا نتصة لم :ه 
15 عأعمائة 1*5[علطع:0 غأقطا عع7160مصا 5*عصك! 010 عط .مدع طلاه:]] 1ه 
حم 35733 60 ما عستكتاءة 1115 .أمعهة 01 علقم 2 '[أمسزة 15 أماعستسسر 
3866م عطا 10 ختطقط 01 تعتهدم 2 ترز[طدتمعلصن صععط ققط غمرمع1] . 
وتطا ده لصذ .ساعقتة 1*5[ع0معء01 02 عتتاووعرم عط ععلسنا كعمعر 
كتتةع( 01 تتامأكتاكت عطا 1011077 غتاط مل عط صقن عكاء غقطب متطعتم عقلتاء تدم 
57 كاعقستط عستك]آ مد ) 
كط 2ه 70105 01 5طمناعة 5نتقعطام8 دعنداء1 أعمم عط معطب معو 
5قنة 212 3م ط1:0] ,تتتامعة 02 ععصن 2 طللى مهزأموءءه. 2قلتعتائتدم 
““ 065150860 عطا 5قع5نا 0م عطا رطعهاممة #زالدعتدمم]1 .تتطتهمتصوة نتتده 16 
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؟انجتامع8 ص ممع طامعة] 04 ممغماء رمع م1 مخ عمتمررت© 0000 5 


2601 70206 :الدع 201 00 ع5 غقطأ تصلوم عطا ععلقحم لانامطد عبد عملا 
2 ب11651108ن عطا قع1ممع 1 أ6م0م عطأ عكنتدععط عتتعط دوصتاءء؟ 5:عدعطاممآ1 
عطا 15 غ1 .]1 وعاكة عتاأكن 2 لتأصسنا عكتتة أمم 5ع00 ومنتاوعييو عط غ10 
نتأعطا 10 15 غ1 لصه ,1لنتجدمء8 غتامطة #لامص! 0] أصدبت مطبط ععمع زليه 
عط ,ه50 8مذه00 هآ طعتهمه عمتاترة عط دعدتبرعل أعمم عط غقطا اللعمعط 
عط :101 ععلقاكتدم د ع6 1اع7 :761 تقد غ1 سه ,تدعطاه:11 غتاوطج ماعع:10 
عامء هآ .عمتلستطا كدم عصلا عطا أطت غتامطة علدلتععءمة 10 م«علموع1 
06 '[ع02515162ت عللته هم 01 لمكا عط +10 علهه! 06م 5لع56 عه ,لإتاعمم 
12117 ع 5321116 ما أعمم عط 101 أقناكتاهنا أمط 15 غز زاء:05ه 2 صذ دعم 
15 01 علأعطاوعة ,ماءععلاء عند ألع طنط 1ه عنام 12 مذ لإعمعأو مومه 
:10 رع0مقتصء تعطأه نوصدءه )علمكامء طارعمتآ عط غهطا صمنامم عد ١‏ 
7/01 2 25 تزع0م عطا 06 عدصعغطا عط :10 أمدع معاد عط تمر (عااهمم أهطا 
عطا 04 ممتاهاء1م عاص كناه كزه كمملهاتصننا] عرعناعد عومممطا أمم لمعم 
عالاصطتمط نتتعلاء 86 :630 10 لعاتصذا امم عتة كممتامه 0 ,ع00دامء 
ع5 ع550أمء عطا ص راذع 02 أمعتقممة ,لإعمع اك أكصمعما نه لإعمومع 5ل 
عط طتئعكمتآ 02 ممتهاءءمتعتمز لدعترمععالة مه غقطا عداء عه لعمتمايء 

7' .كطونامة 


خطعة غطا 02 عستمعبء عطا مذ مسممعلء6 قط 10 عمفتاء ومع طامم[ 
هذغآ 1205م أعه0م غ16 .100 قمملاوعنن عمطمد 5عء5مم [ع0مع01) أكمتدعة 
(251000 غقطا وتتامصا عممعطامطط غقطا ممتامم عط طغتم ممنغزوممما«تاز 

:0 نهدل 1له أعلدعى0 نزط لعام1م عصاءط معءط عتكقط أقنامط تلطع 


2 تصتمعة أموماط 0 
7010 تتدععة5 وعمء2110ع2 باتتتاة 

مدعققلطة صعه« غأ715 عاوت>1 - جرع]6ة 
عع مومع علآتط همأءة - طدعط ممقمرة1 
,013أط1268 ممقوعع غ150 مقصصاكد عتط سطزقنه 
عللهء معله غطنه علمءزتم ءة مه 
نمطم صوق تته5 تاموءءدمع تتتاعط - نتلوء5 


مداص 7701 م10 11/820 
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تع سسقطاة لاله .لآ .ا 7 (2) ةسراح -713] -لقمعسول 1181177 كناءكقتمةنآ1 
2 ااااااا س2 


عستععاعتط) أدعنع ونط لضة مقتصدعءاهم؟ قتط مععماء6 طعتهم عمتار1 
غنده6ة مسستعتامءهه قتط طلتهد علتطتائة عتنوموماكامة 5”عدعطامع1 ملصنا 
5 ناعده لصة أعلمءة© وستاتمعاءل صذ 5وعععناة 01 وععصفطء كلتجامع8 
201 15 منعط 0م أدعنصنا عط مقط وتتامطة ع500اصء طتعكمنا عطا غهقطا 
عصتلمممزوع ترم تقط وعقتاوة وعمعوم 13 ”.نرللءعسمعطءامطم لمعامفوعج 
عطا له نوع" و كختامط عنطا وععلهد 06مكتصء طتتعغسن] عطا 10 لدمتعتهم علاه1 
لمنماكنه تنا أقدع1 34 تنقه 76 ,للاع1/؟ 831065:5 طل , ععصمعط زتعمامه اعم 
عاطق اتمومط عط دمع ععلسدعع نوصة غتامطتتى تل اعصا م و*طامع كملا 
اع أقطا قأوع8 51018 عط معط قصماه عقلتصة جح دععلها عمتم] “! .عدعطام11 
لت [اناة تدع 11:0 رقدهتأمعتصة 00مع “لامع كأمعءهة عط طعتامطا 
عمه 1لتاك 15 عفعطا ,ولد تامعلعت قنط لله 0أعأدعدعتم 01م مقط للتجمعءع8 غقطا 

5 .ونطايعكمت] وز غقطا 0طة , عصرمه مأ أوع1 


عمتعتال كأطاعتامطا لصة دعصنتاعع؟ 5:عمعطامعاط غنتوطة ع020 م1 عقه ع 11 
22016 15 11 رعآمطة عط ده ,غقطا هصق تتممط 76 ,ع550ا1صء طتعكست عطا 
و *طعكمت] م تزاعصة؟هئمطة ممعاكنا عتدعطاده]ط قط عد 1بتتعطاه صقطا نزاعءع1ز1 
0 711 ععدء1لقطه 2 طاعدة انرمع م1 ععمعالقطء عكتئوء70مئم 
عمعلممم ما متددءئ لم بزء6 ؟اعمستط اختصحمه قتتطا حقة أكقدهط م1 كلمع 8 
هصة جع تتقنط ولط غتتوطة لكتقعط دعءط ققط غهطان؟ كلعع0 عتمجعط طتتىة 8000 
عأمتعط عنممصسسء0 عطا طلته عصنا صا بزاع اساعقتدم كز كنط1" .خطعصعماد 
عأمئعط عطا ط811ا ماتهاد طعتطت , 0ع06 - 7010 يممتأمعاصة 01 للتتمصره1 
عأمتعط عط طاذ لمعاءاصددم 15 لصة ,عستاومط عتمءعط 10 05دع1 ,دمتاسعتمد 
ع عط 10 عتلة؟ 120 لمة عستائدهط عطا اقل غهطة 05ععل 
أ عطا طعنط ,رعكتاممم 5*طتتعكمتآ 0 علتتأءع دعسا لمة ,ع ومع14101 
كتاوثتتاكت 56 أكتادط تلع طامعآ] ,(6310053:)11.499-505[ كه 5ع2تتعاعةتقطن 
0 أعوع:1 13201110 عط بتامط لصة :53 10 ققط ][تتجدمع8 غ138 ام1 10 طامط 
56 10 تق8 1103 101 'جانستطهمممه طة 15 قلطا 108 .ععمء 1لقطء 5*طايعكمل] 
6ه 10 لتة ,10:05 0ه ققط طوتامغطا مرعط عط غتدمطة لعمستكمة نزلتما 
0 تع تتتةظء طتتطع1 قلط 120187 10 عحندمه 10 0ه ,77015 تاه قلط بتاممع1 10 
04 عط أقطا ع1طقلسماكوععلصن 15 غ1 رع«مأع معط .,رلأعععتل كتلقممدمم 
ققط' .ععلتاماع؟ نوقصة غتامطاات؟ 5كهم ]1 غ1 لطة 'جاتلةلأعصذ و *طتعكمتن] عندن 1م 
مسلتقط رأقطا ممتاءعدقة 5*أع20 عطا نإ 01160ممناة 15 ع عطا 01 عمتلدع 
أقة20 2 ث7 معد للقطك 5*طتعكمن] 10 'زامء: ذنط مه كاتجتمء8 لموعط 

.(1.607) [5دعصلماع مذ 5ه ] *ستالدد جه معمي“ تدعطام2آ11 
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16سامع8 مذ عدم نم1 04 دمتهاع ومع م1 هخ عمتمه0 0000 ع5 


عط 101 قطزة 01 و5عتسككى أدعتتمقمع عط 2ه عده 15 معصسكمن]1 04 عمملسكة 
10 لصذ .ء01تعطاسة 15غ1 .منغط عتصفصع© ده رمعرد5 - وأعسمة 
نم86 وستمتدت علتطت؟ طاومع!ا عد غ1 دممسعفصرمه ع1 .كقطا وتامصا 
5 , تاغطا ,نقط117 .(11.1707-24) 0لممسععع]ط 2ه عامتصمعءت 20ط عطا أمصتدعة 
7ه أعقطه قط 35 5تتعطامغ0 رده 5تط 01 عع تحط ونا ععلما عط 
قناطا 0هة ,763503 01 لقتمط 5”*طاتعكمت] وعتتتصلة عط عكتتوءءط غ1 15 
غ8 قلط 01 5دعصلوء/17 2 غ1 15 0 مذو 062017 قختطا +10 مصنط وعناع:10 
7 5ذخقط عذواء :0 #طتتعكصت] 01 10 أعع 6 عأطهمن تدعطاءه؟ 5تعلمعم 
655 ]7206 126 . 2متاأوعنانو قتطا 2ه غطعنا عآانا دلعطد تتتعمم ع1 
أ عسنسعء0 اتامطاة؟ عمعطرم8 02 عم 1اعفمدامه لأعتط 2 325 طتعئملآ 
لقة لاعتتتاوعة فقط عط بتامط نرزلاجة متقاييدء م1 تضوددومعم 2ه لقتامعدوه 
لعأكتتنا قعمة(آ عطا غقطا كترممع؟ تزلده ع1 .مه6زوهم كنطا 0عمتفاستفصط 

.(11.1166-67) 0قط عط عفنتام خقعمع عطا لصة تتقعط د'طتميعكمن] 


نده تمع هآآ 02160 تمستاسا ععهتنامه لقنة تتقعط خدععع 5'طتيعكمت] تعطاعط/1ل1 
'توعلء أمط كذ وع نع 08335 صا علتعتطفة معتامدء دتط غ10 منا علقطط 
11 عط حنذ دم تتمدةازد عط 04 ممامصتصسسطل عمرهة 520 نزهم عجراغعلآ معط 
معط عتقط 10 5310 عط كتدعم مم لإط صو 0طن؟ كاءعمسئط كاتتدمع8 غهطا 
طمتكة لأعممعع 01 عه 5'طتتعكمنا ماوعءعة بطتعكمنا رط 0عغ2ل1ستاصا 
95 320 , 597010 5" طتتعكمن] ,ومصنتصتصطط دععلها عط معطت متطكلمعتة لهة 
06 303018 مأقطا أقعععتاة نتققط قتط1 .#عطامم 1*5علمعع0 أقصتدع2 )1 
01 أققم عطا ده مدع متقطا تعطلق؟ ,لإعمعتلء مه معتاع 02 رععمعلتم رمعستطا 
تعطتقاء1 ء105» 2 5 طتزعكم]آ 1ه ععسمامءءعة مقط اسنطءط 35 مدعطام11 

'!بأقدم لهستسصض 06*5ة1 عطا 2ه عازمى مذ 


5 15006أصء طاتعكمتآ عطا مصمظ عمتوتتة عناددا ,متهم لمة ,لصمءهة عط1 
أكصتدعة عناممط عأتاومط 5:طاتعقمتآ غناوطة عممعلزة 5*عمعطامم 01 غهطا 
قنطا طات عنهنا عدده1 2 +10 5عنتاعمسيعط لعتقدط عتتقط دعتاتين) . علتصومعء8 
هذ فعنتقعاة 77627 15 أعلصمه 5*طتتععمت] تقطا ععموة 10 لمعا نزعط1 :عناددا 
قصعءه )1 ': كلدجرمء8 2ه «متامءءء: لهتلرمه 10:0:5 كنط 4ه طوتنا عطا 
عمقل عتتقط للتامطة [طاتعتكصبع عط غقطة“ رتتعل810 ستطائة كتزدة “ ع8نةد 
”لعو! وقط 2ه متاسعخصا مهام عط غ200 قصة تجتتدل لوأعكاه دتط عنهو1[مك؟ م1 
07 ممتامع6ة 10 لعتا عكقط مط كعدامطءة كلتصامء8 عط ععة تيسداية 2 
.طعلدتآ معمعلنة أقدء1 غق جه ,علتاطء؟ ,طحتصتام 10 ععتاتةة 5”عمعطامعتط 
عط عمعدل متطعنامطا لصة كمصتاءء 5”عمتكا عط غناوطة عتداتععمة تزعط1 
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تاعمسقطعة .آ-لى .لا .ا 7 (22) مأوطتصد!8 -13/ا -لصكده1 1111117 كناءمقصة172 


لوعتع كتط عصتودء ةدود وتزواعل عط (تدعطاه:آ] م1 .ه.)سستط 10 ووعصلعاطء0م1 
116 قتتطا فقط عط [تأصنا كاعماتة عستكتماكه رع 1*5[ع0معء:د0) غ2 رمو 
تزالتتاععقصة 200 655 0أكمعطتنا 02 عمتاعع] ج وعندء تلص قتط1' . كلتجرمعظ 
.20651 قلط 10 نا كاعقتقتط صعمزه 10 قعتةجرعام عط 5ج تدع طاه:آ] 1ه هدم عط 
25 قلط لصة مه قط ءووجوتء 10 0عظلتموتل 105 #زاطهوطميم 15 ع1 
عط ,ماعط 1012 لعع0 عتدععمودع0 ماعطا تسلج +0 216177 1لعصصة د5دعسملمعى 
ملتتدة قتط جه #زلتتوعط عوسنتطعاء: 566 أكتامط عتقككة اعلمء 0 وس سمط 

9 ,و[طتوومم هه 4عكلتمعتل قة لصتاهة 10 5ءعدوممك لصة 12465ناءلهه عط غبط 


عط,(1.473-88])طوعءم5 5نط طتت؟ 05عء2066م ‏ تندعطا820 كه ,عع 110 
ععدع 1ه 5 *أعلمع0 وسمتاحتلتستط لمة عاطتميع1 #تمط 5و5ع1دمه 10 وعصرمه 
:101 ,1:34 كاتحتلة :501071117 116 .ع[ممعم ققط لصة كاعقتطئط 6غ معءعط فقط 
أعلمعى0 عاععطء م عاأطهصنا صسعءط عتقط 5تعمتهاء؟ ولط ,عسمامدمط عزعطا 211 
01 8 تمع ند عطا ه07 501077 833*5آ11:01 .دكاعمتة دتط 10 لمع عه أنام :ره 
متتصة[] تطامظ عسصنمنتهنوطج دنط لصة أعلدع:0 4ه كلصقط عط غة ع1ترمعم كنط 
ظمكا لإاتعطتهة لصنة , وصتهه ,رلمذا ه قد ممنط لدعتع1 عط ع سمتجاعتامه عه 
ر[2556 10 5356 ع6 '(ةمط ]1 . بجاعكدة 16*5جزمء0 قلط أتامطج 0ع7تععرمه اأعبصر 
“ و”تقعطام:آ] 15 16 ,عواء عمنتطاتوهة سقط ع1مم غأهقطا رامتعاصمه ونطا صذ 
مة أوممطتلة وعحدمءةءط طعتطة؟ 501208 ,196ودع مصلا 15 قط *تتمترمع 
خناط 5088137 داعع1 عط :عيعة 014 صذ غ]عتتع امه د5وعمعاطعع؟ دتط 1ه معاطم 

. أعة 10 1ع7017 عط و1201 


هط أموع1 عطا 0طة كأوعتاع عط 04 عستسمعاء72 عونت عط عسمتستدط 
85 ,١:10[عكقتامه‏ ل[ةمأعسلهم 5*خدعطاه:آ1 ,طتتعغمتآ1 ,11165 
نط5 2 صا 1055 كظة ذدعطتل مه ط[100 كط 102 أستامععة 10 ع لتتتمةع28 
01 كعصللأعقتمط 5ء7016 امه 561016 كنهدء8 وم826 أكصتدعة لاعتهمر 
. أعلمع 01 طلت غطوة عمنتصدمه قتط صز 5وعععتاة 5 ل[تجومع8 
35 7ن[ لعتتقمد ع ما جععد 2027 عملا 2 35 5د5عستوومع 
طاعكمت]ا عط 5ه 16 لعتتقه: :رالهددن رعله5كاصء قتطا دمت عقتعه تقل 
5 6 مم0نأومم طؤخط و'طارعكم1] مستععمهه أكعة عط . علمدام 
ده قتط 04 512706 2 25 ممللقاتامء 620 دعصم عط عتتمدومل ختنام 
4 16106 5”مقعطامع 15 20مءءدة عط" (11.587-89) معصعمك1 
0 عقعط) 01 ادق عط1' #ا[تجدمء8 04 امعصنوءطلهم 5:طتتعتمل] 
ناغأ ععلها 5111 776 200 , عده #مصتمم جه ع6 10 2015م كده قمعل قدصم 

111 
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؟انبومعء8 مذ مدع طاوعآط 01 ممتلماع رصع م1 سف عمته3© 6000 ع5 


لإاعصكا 5نتقعطام:آ1 :10 ععمعلابه عط لله ,ععطءوعم +10 عمارعاع 
عطا م16 1000600 5'أع0م عط دعصم ع1 كط لعممتمعمم د5عاتلة0 
ظ رأئنا0ع86 32 51765 أ706 غطا طعتط؟ مذ ,مطعمم عط ص عتعممئم ممتاعج 
1*5 0تنة [هاعمعع صا 'تتمأقتط أقدم طأذكتمة([ عط 1ه ,ءه01؟ دده قلط 
لإ 0عأهعله نتهع 1101150 015 ع28تئا عطا طعناد حث .كهلتاعتاتهم ص 'كتمائتط عكنا 
15 ]1 قوع [صنا 721103 سه طاتصا عتامسحعل عاعة1 10جام7؟ ععمعلهء دتط1 
7لا . ممسعمخ عطا مذ , قطمتاء2 له 005 رع.1.:ه1كقطءط نط صذ 0عاءم 121 
لاتحت ة سممل طعتتطط بتتمط تاه له م لعععمئم 78111 123 ,لصتم طن قنطا 

متناأء00 2 35 0[5 يمع تع طاما] دكا 


هذ اعاءة21ع: آله عقة ععمصعامكعمءط لصة ,لوالو متعمعع ,هلدا تراعصك]1 
نيتاه ققط 10 ووع2ل20 ذتط هآ .قصمتاءة 0ه 7005 حكه ‏ 5”مدعطامع1 
كط غ3 [هلاتثتته 5 [ناترزمء8 04 لعمسمكصة أومة ذل عط معطم 5تعستماعر 

,(11.371-89)أتتامه 


قط غ0 دلعقلمصماة عط برط عمذا 00مع 2 ع6 م #اعمقصئط وتتتمطد 5”عدعطام11 
:10 نوأمرعط عطأ سمه دومع غتقط 02 عع0ع71اممطا داأععللعء: 116 .عمسلا 
تعطلة؟ قتط نتتعمعا ,لوط 2 25 تصنط بعصا عط - 15 4 [تجامع8 مط وتتامصطا عط 
عط ,1106077 .تلا معناة خمععع منط 02 دع3دماد لتقعط مقط لصة ,لاع تزجع 
قمة نمدا طقتصة2 عطا 10 متنا 5'ندء0 غطا 02 عكتاممم عطا دعنةمتعلامة 
ماوق وعمة6 عط ع/كود 10 11[ناجام 8 معد علكقط أكتاحط 000 1814 5ع0تااعدمهء 

.(11,380-84) #ممرةة 5 أعلمع 01 


أع26 م1 صل وعمع عط عتوكعط #انتتامء8 غتدوطة 5210 15 رطاعتامطا ,قلط الى 
عمما وتط كلتتصدمء8 م10 تإلاعععتل دعلمعمة عمعطامعاع صعط117 .مدعطاه:آ1 
01 ععتننا 3 5عتتتاوعة #لناجدمء8 012 دماقمتصلة حلط لصة دععصقطن 
أ5عناع قتط وستلاءا 2ه غصتمم عط ععلقدس 16 مصتدم غ2 15 11 .صمتقدءءدء0ممه 
5 او تدع ناطه 5*تعطنة دنط عصنللقلنة نزلده 15 مكلتصجمء8 رعط أهطا 
0 2106 دقع طاه:1] .(11,457-72)تنامه 2081 طوتهةآ عطا 
ع طناءع 1ر6 ققرعء.1 :1811 لهمع طتته دععله عط تإهدد تصامم كتط 6 6 لتدوء8 
متطملصع21 عط أقطا رمسا كلدجومء8 غ16 10 لطامت غمعءمصمة و'عصتا معطا 
عط هذ هه زامععل كذ دعتلتسةة هبو عط صعء جاع ختوممناة لقتطتاجم 0مة 
ععنعة م ققصةا عذده بأقطا سقط غ1 14 2026 غ5 م1 قحدعةة عتعطا اع . أقوم 
, عتعط رعدهة عطا غقطة ممقومودطه و:عمتع اعت .1 العم طنتم 
قط قاتهأة مقع ط110:1 “”عتتمهط عنتقم أكتهدد تدعطامعةآ مدم5“ دوستمد 
و*عط 120625 عط 02 “تعلصتصعة كئطا طتتم #لنصجومء8 10 و5وع200 
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لعمسسقطكة .ا-لة .لا .از 7 (22) #وطسدآ< -13 لآ -2[1تصنه1 /ا1لزن] ذناءكه سيو 


معطم رقة/17 قلأ 510106655 33*5عطأمعط 01 155ائه255 177قههء قلطا , ع9ع1101 

*.2351 عط ما قتعقع؟ 36201017 ملاع معناد لدعتونتطم لصة تجتعنتوعط ' د أاصطا 
لضة دننهلك؟ كنط ره أوع ع1نة 5166655501 تت عتتهة أمعدعيم- 1115 
"لع ستعلتتاة عط ععمع1آ] .طاومعند لصة نجمع:29عط جه مقطا تعطاقء ععمعليحم 
حقة كدع:2015 لقتاعع [اعاصة 21:0825*5 جه تسعمم عطا مذ ذ كتكق موسر 500 
لهتزةعادمم وثأعمم عط صذ مصملكاه طتتر لعن2تعودقة دذععة 010 * .عهة 011 
01 1156 أاعناوع5 5*أعمم عطا صا لعلهء1لمة تزانتوعاهء 15 قلطا تدع طامءآ2 4ه 

.تقع طا0:آ1 ما نوع ما [ عدوا ] ”0101م “ لصة ,[ 014 ] ”500 “ ععلنا ممصم 


أ20 عط نط لع5دعتنتاة 2150 عه 5وعسلتقطغتتما ممه 17أوم76عمعع 5ددع طاه:11 
,1160101 12 .طتاعمم عطا صذ 0ع16ا0متاسة 15 تتعصحرم؟ عطا 235 5002 5ه 
ققط 000 غقطا 1له 5تعصتهاعء؟ 010 320 عتنتتاه32 قتط 10 عتكزع 701110 تدع طام2آ11 
5 م11 .(11.71-73) عتالع م10 #علامم قلط ص 15 أقطا 211 لصة صنط معنزع 
11601015 35 5002 35 265ة(آ عطا 10 5ع5تدمم2م قنط أقلدظة م1 انه أمم 


11 
عق قدوةةط طقل عم )م06 116 
علصزة أ عزو 
(01.80-812) 
عنتقع عط أققع1 عغطا غ2 : عكت1تطامم دخط أمع 101 أمط تل عط ] 


[عتتاقدع ,111185 ناه 


1061 08 كاأسعدمم2مه عتقوط 1360 ,1و6 7عمعع ‏ لطة 115002 وبلط " 
7610 عطا حطم5 تتدعطامم1 04 5عتناطتتاكة كنام0ل9طه عقة ,متطوعصكا 
0 .5عاناطتاكة راصنا تجلده كقط لإعطا عق 8101 .ممم عطا 04 ع سمتممتععءط 
101 1076 كته ,ذقعتتلسف! ,تواوء2200 هه دع تاتلدنان اعد 20060 عد معطلا 
05 1160نا عتكقط 10 5310 نعلاع2 15 تدع هآ رلمممعيع8] علنلمتآ .معمر كتلط ٠‏ 
لإ 111160 15 عتعطءوعة معط لمث .5تعمتماءع قتط 2ه تزه 260 تلتسسط 
05 قكلهءم5 لطة مس؛ط 102 تجلتعخلط معتعامع نتدعطاه؟ ,تعطاممم 1*5ع لمعت 
قط مقطا تعطاة: قتستة - ص - دمتهمدصتصمه قتط عع عط غ1ز 85 صننط 

01106201.1322-44(. 


علط 5 تدع طةةه11 01 ممتامعععت عطا طخاين؟ تقطا معط وطتده رع امم 15 11 
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نامع 8 ص مدع طامآ] 04 «ممتاهاءوم عنم هخ عمتهر© 6000 ع5 


.0 نتأعطا 02 لعاكصة ع[ممعم نط 02 «متاعتصادعل عط :10 عع لممع1]1 
21 039765 تققط عتتوع 600 :01م كمه غطعتم عط لنذنكتمط ج11 
هق غتءمصطختصة6 طاذيج لعطدتصتام ع6 همه [لد1 م1 لع رتعوعل عط رعرملع عط 
غ20 78/85 رّع2013/68 , 05متمدصتهمه -عاطها كقط ومتللنك]ا .ممتممعتاج 
مطأع 2تصدل" تعطاأه عط]' 5ه :جااشسع مه لمصسعى]] عمت] عستت برلده 

:2051177عمعع 01 عاع12[ لهة 5دعصنع متا قتط 35 ميتطمعصك! وتط 10 


كمعع مدوةةط كد[اقم 
عمقل عأاع2 سناصء»1 
(17209 - 17196 .01 


[تتماع :10 دعمة12 عطا 0 علااع عط 10ل دعمةت مم ] 


تقآتطاة لمة , ”تفاع - عمم “ , ”تعوصعم15 - عتتاموعن “ عتعطتل؟ 
11[ هماه , ”10:0 “ لصة “ يمنا “ 01 كقدتزمممتإد عتة موزووعروين 
“ لإالمسطمل؟ 5ز ع8 .عمه 1021 صة عمه210 غ16 ر00مع 2 ع5 غم0م صده ل0متصمعيه1]1 
05 عماتاصة كنطا أكصتمعة ذذ غذ همة ؟ ”متطدعمئا 2ه عمتؤلاهة عط 
لع تامع مع 7111 5د8 110111 134 متطاوع مك1 

“اللتلععةه 15 خهع:110 عستا ,تصعمم عطا صا كتقعممة 156 عط صعط/لا 
8 لإتنقمط 0ع115ةه ققط 1/36 111 50606355 ع5مط/ 1010 3 325 10660المتاصا 
:تققط نإء0 0ققة سصئط لمتتامتة تعطتدقع م1 عستماء لاتطائة1 


معابوع لكمة - معط ه100 05 03 
5 - عصا قلط نط غدط 0م - معنا دمع 111 
6776076 890806 1560 .058522 تاملقوّط عسامعع 


أععتد غطتيل - معقصر 


01. 64-67( 


10ج , مك772 هذ و5ععع3اة مع تكلع 085 تدقطامع] معط 1] 
تذعغطا قصة سئط لعنوء06 :ز[0ماع «تعصتهقاء: نط أهطا 50 رعلنةط ص 
.[15متتتة 01 لصنق!ط غهع2ع 2 مغطآ تاعمج تمدم سمه 
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طءسسقطغام .11-لن .لآ .ل 7 (2) نتءوتصبلة -13/ا -لمصيره1 /101111 دتاءمهسةط 


عط 02 مه عط 10878305 مومعل غطا أكستدعة أغطعظ عطا ص عاممعم قتط 
110 


عطاصذ 0112760م 15 تدع طامعا غقطا لمعتصمه :7اء521 ترزهمم عده , اعلا 
لهع10 عطا 04 5ع تلقتتن عط 02 22056 د5لإهزمء ع8 .متا 000ع5 2 كه برعمم 
طأه6 عطتووعق م “ 0قع “ أعطلامء عطا 042 عكنا 5اع0م عط .عصتز 
(7617أ55عععناة ,6ط 863 لصة 6 11 .1]) عصلاءء5 514 اسه عمدعطامعت1 
ععضاة , 5عناطتتكج /زاعصنا د5”عدعطامع 02 ممامعتسلد نط 5أد5ءعمع ند 
لدع10تنة 5ه 10 لعتتتع1ع1 15 ,لإأكقه09 طوتصة(آ عط 2ه «علصداه1 عط ,10نزه50 
مقط , خقط :03جاة قنطا ص صم معاهمه نزم 15 غ1 .(4-11 .11) عصكا - معط 
عغطا , أقتممع50]2م قتط 601 عمكا - متعط لهع11 عطا 01 عتطماة عطا عصتجعوعم 
عتتموعل عمذا! 000ع عطا 1ه دنطهاد عا تدعطامعاع 5جم1له غعمم علتتعمظ 
هذ ( منطدع هنآ مه مسدتمئءعط 02 ) دلدع10 ما عطاغه 'تلتطتتهمسسمعمصا عط 
عصتصوعةء 10 0عه200م 736 35 تتوعاكت عمرمءءط للتامطد كتط1 .سصتط 
5ه لوعل10 عط 4ه غطع ةا[ غطا مذ عصت؟] 2 كه تععمقه امه تعاع مقط 5”تدعطاه:1]1 

.2601 512160 هه «متطوعصيك]1 


071 21101117 معتتاع 15 ععمعلنام كلتاحتعوظ صذ غقط لمق بواتقدء 116لا 
0" .5016 5851 ل0صة 1028 2 عمتستهاستممم مذ «مامع6-تزعءا 2 35 2102 
همه لإتتمهتوا ص التاوقعة صده ععمء0ازم كتامطات؟ طاعصعءد لصه 
5عصلواع؟ لهنز10 01 1055 عطا هذ التادع؟ حتتنط صذ اعتط ,ؤقعمء7زودعئجوعة 
لإط/ةا 15 1124 .متطدع ست م1 عستعفصمل ءط 10 2076م لصة ركاءة زطناد لصة 
قلط 108 نإآقدءع0 37م 010قط نهد عمتك؟زا 0همع 2 ء5 10 1م1ندة مم11 
(2872 260نة 1885 غ2 :12262 هده كقط 01 اأمعصطوع ماهم امه تتمفدج 

,126133 01 0/5[ عط 10م 


71101311 11132861165 004 عتطتدط عسصنط عط طلدعق 
دعم عللوء عه 5616 متتاروعكمء 
تعلعممع نوع قره1 
(01.1716-18 


65 صا :امم هذ مسئط لمء15ه 4هط 600 اطع تدم طعتامطالة] 
.[ضعمط 211 عله ونا مصتط أء5 لفط رطا معهد 01 
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1م8520 هأ ممعطامس 1ه سمأنماءءمعامآ هخ عمنهد7© 6000 ء5 


علاناءلتتاقعل «تعطاه 08 ,كعتمهدمء 205‏ 0221فة0اءمناذك ركع تتطعمء تلقتتتط 
أقطا 5ع امت هه#مسوقة قتطا أقطا عصتتؤدة غتامطتتت دومع غ1 .5عم10 
لومتعصتم 2 0710م عمتا 010 مد كه عععمقء لمة تعأعدتقط 5”وطامجط 
كلستتعوظ8 01 عسعطا عستلا ندم عط 2ه عسنلمماكئمعلصنن تعاعط 2 م1 نوع1 

.710188011315 15 01 تععتهه عأماعط لصة تعاعمتقطكء عط 1ه لقنة 


لالتتقصلام متطوعصة]! لبه روتميعط 2ه 5لوع10 دمعجه5ة - ماأعصث عط 
ا متتاهل715 ىر طأعمعتاد ,ئملة؟ 02 دعتاتلهنو عط عتامكما , 
©ءاومعم و” عده 10 كأعذعده ععلتتعدة 10 5دعصتلدع؟ لمة ,ازوممعمعع 
لا مصة 5ع20غط طامط صذ تتعطاععم] مع :زللدعل1 0[نامطة دعا ألميو عوعط1 
2 02337 115 ماعط 10337 15ام2ع 10 مغأضذة معطا عمنتلئزل غملا 
عا 2ه عغأه: عطا حصة متعط عط 06 16م عطا معءسحءط عمنا عمنطدنسومةائتل 
./56103 خمعوعهم عط 101 انلعكنا /والهتععمةء معاة 2 - 4أنتاعه8 صا مم1 


متها ع8 01 ققاصعم0م2مه متهدد 60 عط ) أطعمعنة لصة :17310 
ه150 عأقط/ا روء20ع1ط 10 اتاعستارعم 1م22 عند (ولبطتكتيه1 امتاهموادعل 
,86261051137 و( 269عاصة5 متلهر نإ لمعتس ندمل /إالقتاكن ) عممعليام لصة 
0 أمعستاتعم /زللداععمةهء عقة عاممعم 5'عصه 102 #/أوعمصه ون نايك 
عه فلده106 عط أقطا أنمععند 10 تصدعم امم كذ ممتعتطتل كنط1] .“معمكر 
:1 معطا نإأعان[هو6ة عته متطدعمت] زه 5لهع10 عط لهة سمتمعيعط 

61 عط :10 0551516م 15 غ1 25 اعتامط كه صذ ع1 طخو مصرمه لععلصا عقة تزعطا 
/إ[مصطتة مه9151ئل قتط1 . عصت] - متعط لوء10 مه منص تامع م1 معط 
5 05 أء5 8 وعقتطوع1 مروتمتعط 01 10631 عطا أقطا د5عنوء01م1 
.تناه #تقطعط نرآعصذ؟] 2ه لدع10 عط 04 عومطا حسم غمعه 1ل 


لإلده , كلتحتتعو8 ص 6 2111040 2ه لعأمعدعم دعمزعط ممه دعسكا عط 01 
عط مضه معط لدع عط 02 دعتاتلهبو عط وعصتطحدمه #أعقصسئط علتتعممظ 
,11:08 .عمئا - متعط عط 01 قتطهاة عط لزه زتاء عط رقسط]' .عست لوع10 
غ206 عط1 .كتمقاة قتطا عمتزهزمة 062 رمطة 2115 ,لصقط عطاه عط دده 
عغطا 0 تلقط أهقة عط مذ علدجعه8 لصة عع طام1 5عدومماساز 'إلتمماقدمه 
, اأتقصذ سه 35 ععمطاه8 :دع عطتلده أمعمع فقتل 0 دعم مط 38 اعمط 
غمعامم 3 5ق كلتتووعء80 لصة راكتتاوصة مذ عمتلم0ئءط مقم 0101 علتنماتلعدر 
ععقتتعةة م1 قلندة «ععطام:آآ1 غقطا اعة1 عطا ,1101017 .«مناعة ‏ قلط 
صذ سئط متام أعممع© أمصتدعة غاعة 0088604 2 هذ ع1ممهم قتط :10 كاعمستط 
101 ماءعمسئنط ععكتعدة دع00 مط كلتجعه8 عستا طنا أمولدمه أععنتل 
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تلع سسعطاة داه .لا ار 7 (2) عسل -13/آ -اقتضدول /[0811] قلاءمق سوط 


074 13165:5 عطا 15 تعصرم1 غطا ,تعطاه طعدء طئللت أتدم ,معط 
عتمتعط قتط أمعصمعاصصمه علتبوءه80 بعءة عسمتحكوآ1 .تعطتة؟ لهمتناتضسامة 
نط مم1 نإلده صق مدع طامعآ] ,رملععل سه ك5ل:ه77 عتمععط طتتج ممتامعاسا 

.غ8 طاتةا بإممقطمنا قمسدعمط مم نإ 15 ماع80 .500 2 25 


صة عتامطتصتزة دكذ دمد لأهتأتكامة قتط كه عانتروء80 04 دمتام200 5*عدعطاه:1آ1 
عه*1 .قاعم عط 4ه امتعاصمء عطأا صذ قصتطا عه مقطا عدمهم 2ه عتتححصة اطصرة 
غطا مذ عع 12 تتوعاء دععلة قادعتاء 01 متنهعتاعطتهمط عطا 35 00م ,رقصتطا عده 
"ماع20 00165 قطوع101 عصك]! لعع2 قهة 35 أمعدع1م 5* 3م1206 ,تعمم 
غ2 أ0ص2 أقوع1 غ3 - 11 ع2تلوع امه نودم أاعقستط #لبحجعه8 .طعدامطالج ,عشتطيط 
5 عممووعام 1*5لتاع 80 رلععاما عصصود عطا نط ممه ,ع نامع140 .عع هاد ولط 
0 عممعطامع8 لعم1اأءفمحدمه عتقط أقتاطط معط أصعامم 220 عصلامنز 2 
لدعزةنتطم 15 اله طتتد طتداهز )5م10 -عمه! عجو كتلط /ز1لة5ه عط مسعدمعر 
عط ,لإللعتطا) , لصخ .طاعدعءند لصة ه7210 عتمععط تاعنامعطا كاسمعصمع نع تطاعة 
لة تدع طأه:آ1آ صعء تطاعط متطممم60 هع مهد - تعطلدة لعجتلوعم - تزاعبوعم 
عخع2 عط 10 عممعتلينة 5*سسعمم غطا عمومءعم 10 دعتكرعة 1انجرعم8 
1[نااء80 .طاعمم عطا 04 وسنتلمء عط غ1 ناه لصد ع]]] البموعءم8 01 عمتلم 
11 ,1ز10 5*تدع طاممة1 20187 15 رطأنا0لا 718010115 حلط 10 عتدل ,مط 
قلط 01 أضتامعع2 ناه أتهماعأصتامن 5أعمعطاه:1؟ ع6 10 غتده معط /زاعتمسكان 
عطا سه عية 014 04 5دعصواطعع1 عطا أقصطتدع2 عستتصصذ وصلءط أمط 
01 عط طنتبت رلزه؟ نجع 11*5نجع80 طغذ 15 غ1 .صقمط 1ه ممتاععلءمصا 
باعلضتم - عاعتيو عط 10 0ء05ممه 5ه قصتكا ,عاطعع؟ أعنز ,عولت لمة 
طعتامتط! . لعمتععهمء 15 تولياد خنطا غهطلا معط كنامئرمع1؟ 2020 ,عتتناه30 
للنامطة تإلنة قتطا كلتتتعوظ8 صذ عام و:ععطامط] 2ه 5أوتزلهمة اتاعيةه 
05 عتتاعطا عسنلامطدمه عط ممه علنرء80 02 غ1ه: عط طامط عتمستمسطل1 
20615 عطا خقطا جامطة 10 نو الاج ء177 .ع1مط 2 385 تتعمم عطا 
5 “201 م0 تفاع ستصطمه عكتلدعنه 2 15 تتدعطاه:1 2ه له 'زوتزامدم 
مذ لدء10 عتمتعط عطا مه لطة تةاتاعتاتدم صذ تعأعمتفطه لمة عكئا عتميعغط 

181 ع5 


#الباتعه8 غخقطا 15 كاتهأة نإلحاد عطا اعتط؟ طتتمة مهام ستوكة عزموهط عط1 
8 ]70162 126 01 عأمتصقع اعت هج كة أكتممع10128م كاذ كتمودوعدم 
طخ 5عتقطد عط خقطرتا 10 ركتدء'8 1317 نط ص متتاعقم؟ الها أكنتمط مط معط 
أكتاحط 184 طتدعل برطنوء0 01 ع120 عطا صد تإعمعامصصة معطت لمتمضسامةد حلط 
01 قلطقط عطا غ2 ع6 غ1 تعطاعط؟ ,عمتعنا عط 211 ععتممعءءه تراعتمسنالنا 
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؟اناودامء8 ص مدع طامعآ] 04 «منفهاء رمع نمآ مذ عستم 6000 56 


عط كا خا تقطا عودعد 2117ع0؟تناوعستا 00 كلستعو8 02 5نع0دع1 لمه كدعناتت 
كلنجحعه8 نط قتتاع ا تدمع عععطا له ذلاعا سعمم عط1 كلدمهمهء8 06 تماد 
1هع1ة نوم م 1ءمناك قلط قع5نا كآتتكء80 ركخاعة ع5عطأ 06 0ب أدعة عطا 10 
عطا حنمب ,رتدعطاه8 ,روصتلا ماعطا هه 5عصد(آ[ عطا عملىدد مذ أطعتدر 
مكتنطا غطا هآ ,“تعطاممط قنط لمعه آعلمع؟) :5تعأكداممم مبرطا 01 ععممعمر 
3820 عتناع13573 2 حتلمظ , قأوهء06 عطا ,رعاممعءم ته ولط 539:5 كاتوعو8 
131 ع3 قأطع 580 أوكا عط1 .ممعدمل - عق عللاعساوعل 
كملكا طقتادء0 عط ]0 تاعستماع؟ 2 ,رمتعط عمناه370 11ا5ه 15 كلتععم8 عالتطبه 
هسه 100 كتط اع0ععععتاة فقط 14نبجع820 361 وتتاءعه علطا عط .عواعع 11 
5 5و0 ع1 عستادة ص ,مهمد 5”عواعع 87 ,لععلمدع8 ستقيامء 
ه - عكنا قنط 01 ومهدع] ج5141 ]135[ عغطا طعدامعط 5عتستادمه ع16نة اتاأووعءعناة 
- ع5 عط امستمعة غطعة عطا صذ عستلمة عأمتعط م ص وعتدمتسلسه غهطا ع1ئ] 
رع[ممعم قتط 02 عصاعط - [اءه لصة #مصمط عط :10 دعا عط مه أكتال .دمع همل 
, ك1 - ماعط تدمع 2 25 مطامط لقم0قءم ققط طازةا عكتدامء 04 لع 1متامهء 
5 531128 قكناطا ,02280 عط ذللتنا1 ع11 .عتصدد عطا 102 دعتل ؛اتجعمظط 

.51166 2 25 عكنا مه دخط 35م غتاط رآ مدمظ عأممءم 


عأمتعط 51:5 1ضمع 71012 قط 01 تتتدع تاكستهطط عطا طوتامعطا 0015م عط مف 
كن 8 38 أقةتكطاهت 0 '[اأطعدروع5 كالزمدع1 أع0م لباتاء80 عطأا ,تععنده 
عأققط عط لضة تمعمم قتط 4ه دعسعطا عتمععط 'صسقصقككم عطا مستتطعتلطعتط 1ه 
عصمل 15 قتط1" . تكلنصمء80 ,اأقتدمعةا0:م كتلط 04 دعاتلمس عتمترعط 
01 ققطءاة متهم كأوععا عط تعطاعط. راعمم عط ترط تإالدعتةسعاورة 
اه 02 لع ق3مطدهه دعصتكا سه 5ع20عط عطا عدمصسف .كدماودعئع 01 
عطاغه كدهتودععع تل سهد عطا مذ آتصوء 80 طكتبو ولنتعتامستعه رلاتمتاويه 
عط ص1 .أعداعع :11 مسة , قسدآآ , 0218 , لمصععه1] رممتتسععاة عنة سسعمم 
2ك كتتتاعة مطل عصئا غط1 ,سعمم عطا هذ كتمع 064 :زل0ط ستقصر 
هط متكا طدتصه12 عطا ,تمع طامع] 5 كلدبمءه80 02 1011 2 خقصة ختةمعتستامه 
عناءعمم 3 35 ععصهءقتصونة صا كاءمصئط 6لتجوعءه8 م غرعم غطوك ملقم 

2 لسسعم8 مذ ههمدروم ‏ * 


لةنزه2 لمتتقط - تإممع عط كذ مدعطاه؟ ركلمامء80 مأععم أكمة عط معطا 
- أدعتاع 31ز20 2 عستولعمع: ,ارمع ,للمطلدعم لمممع كنط مذ أقمط 
عستستحصعغة 02 دم معط مزمععط عطا اذ عقكة حدمت عستسمه متعط وسنامز 
7 رلثة 04 ععتتاهة كتامتأقطمطط 2 أذومط 0عتعدهدعاءط ولط 102 
نان( 6ط همة عمك1 لععة عط بصعم 0ب عطا صعط/11 .ممع 1*5[علمع0 


طعمسمطام4 .دلق .لآ .ا 7 (2) ءطتسسلة -13/ا للهصنح1 /01111] دناءمه صو[ 


ملا © 6000 56 
1 07 1100هاعمنعارا حم 
؟اباتامع5: دا 


لأعتتتطسة غ4 تسدذدوا8 - نلق .لآ ترعدوار 
"رتكا عندانا عانامسصيولا 


21 


115 عطألهاع7 07:4 01: 5” ممع 1لا ه18 75ء0زد1«معء7 براااي 11:15 
0 كاذه 7هع:/11101 1ه :لا عله :01151نزء0 10 دعام ال ._ااناسامء8 دز 
نزأاتتأى 1101 'عمم70ح لمعلا عتمعذا عئ[ا “زه فاتعةانللمطترك جه عط 
ككه 2701 أهءأكرنام :زا واتائاعها كلارلا 07:4 , 014 كذ ؟ذ! عسلتمععط 
[الافتوعظ , ترط 164أهااتهازة رلأمناكنة كط 1ل 5ه - «رعسوعرط 10ته 
ك[9 , هأنأكج:”اءل [0 /10282 ذا , 11أ1! :أ 56لة4عءط قلاط - 75هاوراعدو 
, ل وأاهء 0« انوع اتنا 1:01 (أع011:لا ) 16(11(تألوطاتتك انه كز 11 «اعلناسر 
.171 (أ270:| [0 أناء10 ©11ا اللتمر عاطقاهجاجرمعد كذ 

1 م.عنناءا - ]عا أععللة اتم واتلعط “زه 11071ى كللطل «موتلاه:17 
“[الاشامء 1 1(لع 0ع له [0 011151 جع014 7ج :11 «مر اعم رعده: دز كلتاهاى 
وع الل[ 004ع © 05 :0611م 1 :17 4ء11عكوعر كذ ممع لاه:13 راءلآ 
لأعكاثتة ا [إنادامء8 اتعالا ء تنتوار 1120 ذدما عستا ه تأعنامدلا 
01 ع1[1 4انه عاتأكا ءالا كزه 701 :1 «تعع ماعط :مقلع تزائزك 11:6 
علألا لامع الأ 2711 ةتتعلت عقلهاتك دلا مها © كتتتم مرع | ععل اكه 
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(طعطم-لف أسول؟.د1 7 (2) تءطصسل8 -13/آ -لقصصنه1 .1121137 دباءقق سيوم 


85 2ق[قننا8" :65527 0060تعمطط 3003 عطا ص دعاتو ع/او1[صدكلة ‏ -21 
201 عقة 5كعاعق تقطن كتلط :لإلأععتتل كأمععدهه لمتمحط طخت لدع :2117ناكنا امم 
16 أهطا 15 1201 عط1' .(22) "اتاعمه11 لصه للكطاته1 غتط ءم810 غه طاته1 
طعناة ,رقع هط 121 وععمم 02 ععمقلصتاطة مه 155م0ط5 5دعمع م22 5اتمتيع 1زط 
00 05 طعنه510 ,ععصهنممع1 ,طانه1-ء 11[ ,الند0 ,أمتساوتك8" كح 
01 قتتعأاكزة :ج101 عط هعم 20610 ... لتتعطءع .رآ :مآ ,تزرهاع-صنة17 1.010 

.012317 لطنة تمتاعقه1015 ,عاط ,ععمعلتحط :1بكتاجمء8 ععو1و2 


5 م1 "تناه تفط 8 3ك مط" 02'5ة اك مط ,رمند5 .ى وععلطاة1 -22 


3 7.21 .عتتطقعا1ر[ لصة ممنهعزاع خا '"رودعيعه:2 وامستيع لط مذ ولنسةم1 
.0 ,(1989) 


4 مم,لع ااعمم 2 ١‏ 
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'جاتستعاء مغدنا لإسنم1 ىم 


2 6لة30 ,تأعتط/7 رع1نهاة ء5مهم عأطمعم 011 عط 15 و'تسة'ة]1-.آام -9 
عطا 06 عستلمة عط أمءء»ء فمعاة مم ةتطعصتام 20 كقط بقتصحدمه عط 
110011666 135 تقتصطةظ1-1ق .ةذ .500اعم 2 طاته طمموممدم 
05 عسطتلوع2 عط 4عغ1112زع2؟ عدنطا لصة بامتماىه18155 عطا متم دمتتقتطعصلام 

ع1 أاناع كت رالقستعتنه مه 


واستمعل2 صا إع 100 عط 04 ععقصم1 عط" ,عء7ملصهل13 .0.27 -10 
عاتتوسول!_ 07 المقصستدول ",نضموعالة ‏ كنددمء؟ عكتتوسوك! :ووعبومرط 
4 ,(980 1) 1 .غ2 ,0 1 .7 ,عسوتسطعة1 

:تناع 8) 1820155108 02 2602 ه1155 ",0ناء1250011" ,513130 2“لث -11 
.6 ,(.0آ1].1 رتطة[ة0-.41 غ103 

"ر2808133 وقلع [اط عطة ,مقتتصس8 صطول" ,رعنءطل216 وعممقطمل -12 
0 ,,(1989) 2 .غ2 .8 .7 عتتدم5 دجمع 1/1501 

0151 1015561121102 ',001002ضآ" ,نناه'58 4.112 -13 
.3 ,(1990 ,ةلإتتطرآآ-ملث طنتمنكا-[ى 1222 :اتتسلوظ) 

0 05 101556121102 عط عصنالة تمصع ,اتتقد لم .ك1 -14 
.10 ,(1965 رطول4 كك عه©ا تسلوم) 


تقامطءة طكنفتضرظ عطا غقطا ععمع3 '([زنامصتتمقصنا 5ة[ماءة طوحث ‏ -15 
ع 0عهنالممصطة راتسقتللةوط مه (واء«تاععلاء كقط دهموامطعتة .مع 
.9-89 ,(1902) 5 ,.ك. شخ[ عء5 .و5تعلوع؟ امتاعمظ ما «دمتهاتهدواططا 


8 :أعناوء5 0قة 'واتلتطوةء50 " ,ععءطمء ][اعطه5 هلل نزاء8 -16 
'",1[ ختو2 رووععه:2 و'مستيع اط ع1 صا إعصعجاه1 اسه م11 


ع طا لإع0تناه10 عط 01 عفقصسآة عط1" ,ع7ملصدكة .0121 -17 
21 ,"عام كتاقتء 7 عاكتاة ند[ :355ع1ه 210 


7 روقعتع 2:0 5اتستمع 11 عط1 "ردمناءنتلماص1 " وأءمسقطة .1 -18 


",قةلإتنتا8 صطه10 02 2زوتمتقصسطط عط1" ,نإءد5د1ا1 عمعتسدكا1 -19 
.5 ,(1970) 3 .عتتطهومعاءآ اوناعو؟ م1 ع10نا0 مدعزاءط 


عتناءوط0 عط 110ل تمع 1نم 4ع ص15[ ع1" ,توعوع81 امعممذ/ا -20 
17.80 ,101131 (جاأوتع انمآ سقطعن(آ ".5وعنع 2:0 و'ستج 211 _عطكة امه 
.0 ,(1)1987 
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اعطمط-لة نسدط.ر 7 (2) عوطس -13/ -لةصنم1 ./01117] دباءمة مقط 


حت اذا 


خ٠طذ‏ قطدنم .لك ,دمأومتصعظ مه «متتمتيه0155آ_10 عنة د5ععمع 801 -1آ 
.(1977 بكتته'12/!-[ث ع1 :متنه0) نتتحطد-آك أمظ كقتلة - ممسطمخ]-آ1 4 


عأ 0تتقط5 نمع 10 .له ,ووعتع20 وامستسائط عطة 10 عنهة وععمعمعع 8‏ -2 
.(1987 ,0125516 ستدومدء2 :مهلطم.آ) 


151 عط معط ققط 'رعتتطونء]زرآ طوعة 01 صوء(1" عغطأا رمأعدمساط قطهة 1‏ -3 
عط ذا دممتكقايعءد1015 عنط]'" :«مناعة كد «مننمكى0155[] عطا كذوهد1كء 10 عتانن 
116500177 معطا عصنته18201] مستعوسدة] .1 ع5 ". اماد لإكماصةة؟ اود 'وطهتتم 

.9 ,(1924 كأقة'1/13-كذ نهآ[ :متنه0) 138خك-لخ ناطظ 1ه 


ممع عط 1ه فمتامنوعامذ عه دعتأامصطا عدمقعنعطا عتاكمتصمة عط1" -4 
عط ترط لعصطعك 15 701104 أقطا زقتعأعدمقطه عطا 2ه 70114 عط مم1 
66 ".23153160 كتمءتك عطا 04 «متامعم2ءم كتامناع أطططة تزه 25ع1630 
اأعدره© نوعقطا]) ,(لعه0آ1 .1 .ا) علأكقاصة1_عط1 ,1000107 متماءج 1" 

1987(,3 ,دوعر او ملآ 


1 ن:اأعناوء5 عط 0ه جا 1[تطقاء50" رعنتءطمء 1 اعطء5 اله /واء8 -د 
عطا صر وعنلتط5 ",11 كله .5وعنتع 2:0 واتستج 211 ع1 ما لإعصسسه1 لصة مع1]1 
,(1991) 3 .6م ,23 .لا ,اعنتواح 


5 1/1011552-28318 01283 ,126001اأتضقئتء 15ا0[تاعتاعطد طعنامختط1 -6 
.8ا0) عطا صا قصع0250 غطعاء 04 5عتههم عط عغ2:تعستمء م1 علأطة مععط 
3015 ,13120118[1117] ,لإتقتاعمة5 رععوء2 ,ععصعه تمع د11 :ععة نزعط1 
ككسنه و71 تا[2 رقطامه553-2ن1/10 .0 ع5 .81211200 رمعل ,جااءلاء1 

.53-54 ,(1989 ,11383 108 :كتاعقةتتة10) 105ودتطيع 2 41225 -آخ أطفضطأ 


طا 501118 تق ط1-15017[خ ع5 ".1013 مآلك 011 لعأصقع عنتقط 1176" -7 
.76156 اقل عط ,1-001100م 

-لآم تام لإلمتقمط 5ع37ء0 لإمعع38مطة لإكماصسة 'تسدنة]1-11ه 4‏ -8 
طعتط تإط وع5تع7 عنشهمنا0) 43 اعأقتامء 825 سقسطم1-ر[ثى لطم هطونم 
5 طتتته ,قوع [عطاقة؟26 رعط5 .0عمعمع كما ولأععمطل 15 تسدنة/1-اه 
4 حدم 11138617 2617 ع تلأتنااعنصاد 046 /إ192 0ع[مطتهءتعمنا كلط" 
كته '112-[ه 1031 :معنة)) دوأوقتططع]1 رممسطم1-5م .م عع5 ".لقع مدر 
1 .59 ,(1954 
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باتطرعاء مكتنا لإسمناه[ م 


101 1163810565 ,تتتقط 10 260101285 وعقة "1112 10762" عطا مذ مستامبكة عط 
لعتصوعع ءط 5111 عط معطا عوسمسقصط .طائه؟ نط ؤه 'ئلناآه5 عطا عمتاوعء] 
.2315812655 ققط 01 دمناع2 51د للد "1126 عدا" عغطا صا 


“تكد كتع 171 07/0 عطا عع اءط تعلق أعء زطيد 012 دعا تهلتسزة م1 
ع6 و6 عه 0111 لودامععهمه عط ,نزالدء:ه32:200م ,عته اده مصمعل 
معللاع عتة طتئة0 ملف م15 ممه سحتادتعط0) طامط ملصقط عده عطا 0 .معطا 
0 نت طاتقتتط إ28ع072تعطام عط 04 عقتتوءعءع18 .طعةء م52172606 02 8011 0 
15 4تة ,لأ10 نط وع105 طتتد0- لثم ص16 رستط لاصتامعة عاومعم 
5 ء11] .تع تكوع11 01 علوع 729 عطا غ2 ععصداهء لعتصعل 'زاأمعبوعمدمه 
أ أعطممء عط ألمة ,0هتسمسصقطهمك/8 أعطاممء عطا و5ع200 10 5وعءع30 معداع 
15 ماعطا غقطا (260) تتعلتنا8 لمهت عسازآ عطا مذ عاممعم نزط اعتتاومة 
0 226315 نإ 0ئنة ,م1216 .1011 و'طتتة0-لف ص16 02 تإممء 
مقا (262) "لأءمزمهمة" 05 عط رصعمل[تطنه 5أعطممءط عط 6ه مقط سم 

نذا 


101 5ققعطط عاطهاتنتعصة ملا 2150 ععة 1011 عط لمة ممأودعمعام1 
واطتمة0- لق م1 غ8 .ممه كلدد 02 أمععدمه امةتزمبا8 مذ ممتهل52 
'لأعوعة صعوط عنتقط 18/010 رتعاعةتقطء مقترصا8 2 جرععط عط 780 ,لإستامعل 
05 عتوع 1629 عطأ غ8 1[1ءآ1 منص أكتتتطا 17/85 17360 رععصةرمصع1 06 غقطا كد 

.(216) 11ه0] دتط غ25[ عمستتقط 101 مععوء1]1 


38 


طعطقا-لة تسمط.عط 7 (2) سساح -13/ا -لقمسسو1 .18[117] وناءمقدم ددا 
ا ا 3227222 72229ب7بب7ب7بب7ب 2222227276777 


طعنامغطا 5211302 ستيج مطنت (306) 016 2 لصة (304) د15! 2 2ه 1010 عتتة 
غ201 0 بلصقط تعطاه عطا ذه ,ابقاعمه2 كمه ممتأكمتعطن .5لعع0 أمعء عمعط 
26 ]ل 15 202 ,قأوتا عقلنا6ةة تغط صذ عصزمل-لاءنه علساعما 
ع1 .م0ة52197 01 كتمقعمط 2 25 ودعمع 2:0 ديتع انط عط مذ لعده 1 أمعحم 
1006م 10 عستطامم عتحتقط 16 2005 امكشبوء8 ععهلوط صذ اتتهطان 

.813 اق 01 ععصقء كتمع زد عطأ دده 


قح اطاممم عط طتك؟ لم 1مناعءمع م عنتممط تواتمعلاعء عنته وتمطايتة مبا ع1" 
016 غ81 .قطتعاطمئم مدع 04 ممتدع تادعتتما عطا مه ,لدغط عط 4ه 
'1015ةطع0 عغطا 15 5عكتأهتتقم 10 عط مذ عستداءل ‏ سقط غسمارمصصسر 
لطة لتقطائه'1 رصم تامتطن) ,كأكتمامع 72013 تتفتتصدا8 ععقطا عط1 ./رزالمفستط 
.كأقتطه أكنااءعه عستحندع تاج عععطا عصمععط ت(اعالتمعائهماة ,التاعمه11 
رع/الأهعللة'1 35 16ممعم طأعناة 04 كاتع تستاععة عطا أعء زع نتعطا أقطا نرلده 11016 
.متأقصطهتمة متهت نتقصتط ماعطا اعم زع 2150 غتاط رأدتعطتة زه ععصةذتممع1 
لإعطا مطمتتة53117 01 «مذمل؟ تتعطا م ععمع نتعطله لنمه كم تاونهند عأعطا 11 
5 17/056 ,1203135 لإعكنا0 01 1120نققطا عط مصمظ 5ع ك[ءسمطعطا عغ15012 
,0153 186 220 كناوع[ 01 'تتدمطنمه تتعط1' .5تتعطا طاتتا ععصدامة؟ 21 عتتة 
01105 'تمقمحدهه عط علتراععده للتامطة ,عكعتاء6 10 إرمقط ععة تزعطا 

.5 77/27/7331 لمة تتتعمطذه عا-0]-لع سشتاوعم 


/إآطهعاتقدية: 2 الطتطعء ,لصقط “تعطاه عط ده باععا 'تسة'1/42-[م 
217/335 كقط طتتة0-[خى د16 يسقتاأدتعطن) عكلتلمن1 .علتطتائة عتتمعممعل 
/[[مدطزة غتاط تعتتاقصة عط 02 غسمنتممعا 15 عط عدتتدععءط6 غأمط عاق 10 جمتادعنان 
لله 00 50 .011065 ععقهقاءءة ع2 عطا :10 تمقطعمعم 2 ققط عط عدتتوععط 

5ع عطأ 10 (360-2) مصفلك مامظ ,متعطاه عطا 


عللتاتاعع 015 عاعة1 عط ,:إة5 10 لعامصيءةا 15 عه ,لقة («اتتعاكتج عط1 
01711010 01 115102 325لإقنتاظ ع2تعاعهتقطلهء اعنطة ,تإعووءمصعل 
10 18320615 +01طعته 0" تام غات[ عمقستط كقط حسم عتحترعل :رالدعتصمع] 
4 أعتتلصمه 10631 10 غمعساتتصصصدمه لننة مغصذ غطعتكمة معتتموعان 
2ه قحم نط موزود0556م عطأ 15 مةتوصن8 م16 متته تلود عو 22,ترماموتقط 
عنطه:59م 02 لطة ,راوع عط عستعستاممعءة طعتامعطا أتتدام لمتكسضامة 

.25 عط عهاءة1تاء طأعنامغطا 1ألاة اأكصتدع2 جا تتتستسصا 


لتقت ذنط 211 01 تنقصط 10 ةمامع عطا 15 52172408 ,تسته'12/!-آخ ه10 
دده 0ع05مططا كمه تاعتتاوع ]1 عط .ممتادءع تدمع 0121 01 عتهاد د ضذ دعل 
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تدعا مضنا لإمعناول لم 


له عته"1 نوأتصة/؟ رطلدء12 04 5220077 عط 02 :زع17211 عط ردمنغة أ انسسط 014 
؟! ".وازموكن وصتاطيه2 


2 2108 12076 كمةتنتتاط رؤعع 13م لدتطتتتمد/لهء تعهأمطعتزوم عوعطا 5ومرعمة 
بأععطط لإعطا تع طعط117 .أمعحسيعل 1 عط لضة 1055 رده أكتكهمء 01 عتهاة 2 
عستاتل عط :عمه 5نهه1ة 15 عتطعطا عط لصة ,دعتاكمع عنوطعل لعتدعط 6 
لتقصتاط ععطذ5 .صممنه؟5217 16 وستلمع1 كقده0ئلممء مقتسصتط عط لمة كتدعصر 
55 010 1الإتتتلمه لقة ممغهامسء) 10 عاطتامععكنة 25إ2[152 كذ عتبطهم 
5 7737 مقط معتطوتهنة 16 360:0 'بللتقط صق غمء1اعاما 
مقستيط تععطة طوتامعطا عاطممتهاطممة كذ صمقه1لة5 .ممامسعلع 
تمن 560مغوهط ع6 6 فقط ععوتع 5اأمتقط0) .ناه توعلدة 2ه عممعع ]1 1اعاما 
.ععقتع قلطا عكلوءةم 10 تإلدةء؟ #اوقطئط علقم تزلمه هقه مدلل .صصنط 
10 كه ع1 5ق مع ,لناعم1850 ههه ممامتئتط) ,كاقئتصم20128م 5تضةلإصظ 
لدعتمة لصة لمءتوه1مطء:53م عطا 06 كتتقطهء عفلتاطما عتدمعرم 
عط م1 5وأ عده 16 1011030 بروالععوع00 ءط 10 عتتقط طاعتطة دع از أ توعمعمم 
65ت إء/ناء71 .7 قش .(206-7 ,205-6) )م816 عطا عصمصة لعنءطسسم 
مصملاهط غ2 15 لإاأمتماتععصنا علزأوكدم 06 /إطممدمائطم 'صقتافمطن" 

*2...وناوط 6ه علوم أعتنة جه نزط لمعت لتطهاد 


علاط مط معتسعة لمعتتماققط لدع ععدة 5تعاعهتقطه اعع81 كته '10!- لذ 
"وأطفتة عمد ععة تإعطا أقطأ غ20 ع1 .لإققتصظ 0ه 70:10 غمهن 2 ص هطق 
رقعهه لأصتذد نزط (185) "0عهمع نل" يناعم ععة مه ,عع لاعامة 
04 موعدم اسفتترصبد8 طتتت ععصقتمة [قامعمسفلصظ 8 دعقتموزد 
04 5م11 وتنتوعمعدم ماه عده ذذ أءعلاعتصة ,تسه'هل١ا-لق‏ عه1 .ممه لدد 
دع اع معط لعلتوكة عتكقط كعاعمم طوعق غدعنع غطعأة طعتط 6ه ممتته؟لهده 
.(178-267) ودتلوعة8 مذ قععة1م لعطتعبوءط عوءط 'زلأمعدوعفصمه لمة 
5 ,مهئارآ ,تققة 151 عتماعط كاعمم طذعث معلع5 أوعتوعع عط 052 عم 
01 212156 صذ تجاعمم 2ه 5عمنا ععمطا تإلمه معت ومتكقط 102 ماع10 
عقلهم عتط 2ه 1ل2 غتدهظ عطا ده 10مع صذ لءطتعكصذ عنة معصنا 16 .000 
عط دده 73500564 عنعن كأكتاء10 530 ,قء 11007‏ .(267) عقتلممةوط صذ 
001218 رعتنطلتك 102 كتعدمقه لعاتستتمن لعتمممع لصة مستاممع عسدد 

.(274) علتتوهأة له 


م 15 ممققك 2155 عط مذ أمء[اعاصذ 2ه صمتتدرطءاعه كتتحنه'2]/!-[هظ 
210 عط 102 قعع3م عفغطا صقطأ 155 5ع:25ع1 غ1 غقطا عستدفةمسمعمة 
ع7 .عمأهل- لاع إأعصصقه يدمأسقتصعء 102 علأمتتوععمم 0دمءهة عط 01 
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اعطم-لى أسدط.ءد1 7 (22) عنصنل -13/آ -[ هعنام .1181117 كتاءمة دمو[ 
20111 7777_3301 ب7اات7تتتتتتتت3ت”ت تت تبت تت 


,22510 م1 لعمعم مقط عنط أ'ممدآ .لصتم عتط 2ه علعميه عط علقدة معلجعم 
05 7/0105 عطا م1 182(7) جعاء2 م1 اسه (181) طملاءدء12 220 ,مفصصء1]1 
مه لقتطءة1[عاطا امم 15 د5وععوم22 واستع[ئط عط1" بلتامسقطة مععم]1 
عتمة 12 02 'جزمعه11ة كدامتع تناع لعتدعتاكتطمه5 عطا مذ كه لعمتصدعده “رلطوتط 


115512110101 طا ,200 /222 عذزده , حقة 18 ''تعقطعم5 1ه 


عات طعدة 02 ممغومتعءمع2م لفنامم 2ه لصتا غطا ص ععمعمع 1ل اماه 
5 1813/83 .058003 عط 0 قصمأكل؟ تأعطا صا ععمعمع نل 2 ماعمازع1 
لإأطقعميع1 15 طتتصا كدامتوتاءم 2ه 0214 عطا غقطا عبرعتاءط 16 
0 قتقء مم2 ته 41-112 .طتبما لدعتوتجطم 2ه 0210 عط زه غأمعلدومء0م1 
2702100 عط طخت لعمجعم كذ طندصا لمعتوتجطم 6ه 70214 عطا غقطا عتتعتاءعط 
تأونامعطا 53158052 ,مفلزإصداظ 102 ,لإلأسعسوعءقم00) .طاتحط كداملوزاعم ١‏ 
طاته 0ل مغ عمتطامه فقط طتنما كدمتعتاءع 4ه 70210 عطا مامد عمتحكتسة 
طاتتا معطندم غناط بأطدمل سقتوعتية0) زه ذ5وعمكناماءكصمه ‏ لأهدلتختلم1 
ع نالع ل 11اء5 01 لإعمتداوز 2 طونامعطا ,70110 لدعتوتتطم عطا عسمتادععم 
02055 عط لتنة كتاوع1 عتعطنا ,تعطامصة 101 ,36003 تتنام ظاع5ة له 
العنتطط 15 مطةا رتحته'8/!-رلخ عه .تلدع "لدعو تجطم" نزلدده عط عاساتائصمهء 
مة '(أء:261 15 5217208 ,15 مقتإصدد8 صقطا 5عتتوءوء12 10 #تعتوعم 
طاعنط ,1ه لوعتوتتطم عط 04 قاع عط 04 عستلدع أمعع 1 1اعاما 
02 ععمعادتع عطا عمجتمع معع: 02 لصتم مقصيط عط دعاطهمدء تراطم ةاعم 
.000 


0012721 “تعاعه تفط 5"#مطتتتة تاأعوع ده صمأدل؟ عتصرومه عتطا 01 أععله عط1” 
01 1011 عطا لعتتاععع؟ ققط 13/20 رطتتة41-0 م1 .عكتقعتصصا 15 
05 83565 عطاآه عده عنم2ع5 علسته 2 حا 5ع كتتتة ,ععمعتدعمعء:" حلط +10 
تقلتا-صزة 2 لعتصقيع 2150 15 مطنلا يسقتأمقطن) ,لزاعدومع م00 .220156ةط 
012 طتتع عط صا صضعطا له تكامط تكتعنع 12115 الإعستامز كتطخ ترزاتتدء 1011 
05 5108 عط 35 عمتصتقم مذ 15اععئدء “#تمطاتتة عط طاعتطانت؟ د5وعناد مقاط 
5 126 .عاك ه01[ أسداه1840 0 ,كتهمده10 غصدةت 8ه ,0ممجزوء2آ1 
8 هو 'لتتتعع [ذ2 116 سآ دعتتطوعنته لتة د5عع13م 'إكقتصع عط 211 غقطا 
عط 02 غ20 دعصتلتهة عط 4ه مده تأقتمعدةئرمع:1 رعقمء5 0هنا2010م 2 ضذّ رعنة 
116 05 770105 عط هآ .هادان 012 غتتامة عطا 2ه غتاط امع 1اعاصا 
قط حتامة 5أطعصتنه1 لأةتكتنامة بتحقتل" 10 5ئدعم 320‏ لتقتتصتاظ ,لإء11155 
117 عط 2ه 5ع1ا116م20م لقسعءت عطا صا معطا عطامكه كمه ععمعتتعءمني 
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/واألطعاع مكتتنا لإاسنامل مر 


تإتةمتل0 عطا 01 عالتلمامووع م1 2 5ه" ,2201601767 بمقتتصدا8ظ عاتط/ل1 
15 أسه "1-12 "أ" مده لمتءهد لعل عاتم 0غ والتلتطة" مه طلتم "مهجم 
طكتة . بإلعده كلممموعىرمهء مط عممعلاءععء مهم لقتطءءه [اعاصذد عط 
501 ,5022661165 ,800 ع ألألتت 0 15 عع قتاعمة] 5تآ8 .كلقتاءء1اعادا 
2 انام طخ تعطمه5ه0اتطم ةق" .لمعطءتمصحمء م1 163062 «مستصطرمه 2 102 
01 النتصسبة" عطا مخصذ لصندم ع لووط كقط دععصتدام عط ",توطامهدماتطم 
لهة لقسصتاءه0 عطا 01 ...«متصامه علتامعزهءد لصة لدعنطمهدمائطام 
0" ,3165 301ققلمتاع بطع] مق .ععة نط ع0 3أ”مأمعسيه لقتطءة1اءامز 
0:2 لعاتجنام تع كعتاءطكتد 2 0ه ععتتعتاء 2 عط 15 #تامصطا هده ملاعم 
بجع 7"!4تعطاعوه] عمعطا لله تعطلةء نه بلعاتصصودتل عه أعثدمهء :مستاععنام 
هط ,مه7151 06 ععمعلهالطسة 5'لسه'112-ل4م عنتمدعل لمهة 
3 الإعصطة 01 ومتندعقى لبطلغطعناع0 2" عمتعط 25 دسمتنهان0155[ عطا دءوطتووعل 
عطا دده ,رمقنتصد8 ”"".لمسنوتده لقة كتناماءعة00ة ,لج غتاط رعتأمهلعم عاكتنا 
5 7115 اأعتاكدمء ها مصنط" 5اء5 لهة متقط 2 وعتمعته ,توتمعادمء 

".ويسعموهه ومتسرة رمع 


71165 870 عقطا معء جاع مأما؟ صز عمعمعمع018 لقتاأصماوطنة عتمم 4م 
0 طل1طة]/ قط .ععمعععاء: 01 قصتتعا لقنتممط عتعطا صذ 1651065 رع رعامط 
غطا رآعناع1 عهه زه تإلمه 5عتهمعمه :21168011 'صدلإصدد8" ,ماتقصعم 
متعع مه 120121 5'مفلإسبد8 علتطه غ8 .و'نسك'ما!-آن دعومل وه 1."!7قتممر 
لخ ,وععصعةوءمدء ل[هتطتعامة/لهءاع10مطء :زوم طوتامعطا 0عغوةءستاعل 15 
لقبطعع [اعكصة اسه لمعتطمهدهم[تطم طعدامغطا لعتهنامممصعل 15 ن'تصة'3/13 
155 بتقتقط 1*0 .طق تمعزة ]5م 15 'إكقامطة اعتط صذ واعممقطهء 
غتاوطة تقتط 010ا18:0 مقمط نزلمه 14 .متقاطه م تزقدء 'زاعاتسكهآ كذ صمتلهة9ل5 
11[ ج عأآهه1 ترلده آنه 8ه ,كعصتط 04 1770210 عط كلهة107 عظممط 
عمأاتل عط ملاأععموم تزلزقةء 17010 تتقدد تدم صا معطسط 
م تاتمومعت: عتعطط وأصدالا .ع سمتوعتاءط 15 تسه'3!-1[ى 10 وستطاءمرءم لذ 
همة 1855 5غ ب عل1أطج 10 ععمماوعععة كتلط قصة ,ععمووععم عسمتطتل عط 01 

0 015 ععأمهتتقباع 50110 2 عقة ,10165 


+0267 2 لاعت أمسصعادمه طذتقط طات. 71615 رءقكتامء 01 ,لنةلإضتاظ 
عع نعتة أمط ,طعتامعطا عصتاهه1 #مص اصتامعة عمئامه1 «عطتزعتز 
,28001 نتقسدة11 .53172005 عستتعتطعة 02 عأاطوصقه 15 ,عسمتلصتطا 
اتكصنه كذ ,دممتصدمددمه قنط همه كاءومسئط عمتلستمععم دمعع1 مدتاكامط 
هه عع 1اء6 2 عله أن دتتهولة للتد غ1 كتتامة لمة طوع2 مذ طامط 


34 


عطق1 -لن نسوكط .12 7 (2) تءطتصساة -1/13 -[قسناول .1181117 دناءمة ج10 


عط تجط ستط دعاق غعط5 .تكدده1] ععمنتناق عطا طكز؟ ع7201 عمعده كاأعمم عط 
8ممتقة عمط /01109" :وعتايء 116 .1850125 تغط 10 0ع20ممدع؟ الممقط 
.(372) "ولاتط عاكتادم له دعصتجل تعطحصة عذعطا 


6 لإلمعمه مسو لعستهاوطة والقطه للها عتتقط وتعتتد ستاوه134 
رتتته'2/!-[خ .ع5 تلدعه2 صسذع1]][ 01 عكتتماصءدع ومع وصاعط 35 5عمءه5 طعناد 
لمتسامتتهد ده 0ع625 ,لإكمتصة +101 1عامه عتتقط 10 كتدعمجة. ,لاع عع تتمط 
ععطتنالن عط .هه5317266 تقستط 04 2متدللا 2 عنهء1لع1م 10 ,كاستامععج 
تامتتقتتتط 01 عقتاة5 505116 2 غ71 لعباطحصا ,ودع [عطاتعء؟ة2 ,15 عمعه5 ج110 
10 1طأدومصصة روالمتعا؟ بعت 6ه عسلمم #5مطاسسة عط ومعلمعء؟ طاعتطه 
5لأء'اتتنا غ11 .1216 ع[مط عط دعجتمعاعهتقطه عتامتصسط ع1غطندك ‏ .تتدعاع 
تامام 5721013تا0 عط 10 0ء05ممه0 :(لأعع1 عق غأقطا 5امعصع مهومن 
2033 :163061 2 رعدءه5 0160ن-38601:6 عط مآ .ع امتهم عطّا 2ه عدم 
2 رعتتتنا 01 أمععته0ه قال صا مطاتهة 01 لدعأقطا ,تإتععاه20ط عتصافدمه تز[زقدء 
ماق طاة-16 عط 01 'إعدنلعتصصا عط صة ,ردم هع تاممتاة 5 اأكتصمع 02م عطما 
غ0 015 عصضنده51 تدع لهتاكدعة /زاتتعنانا عطا صذ 320 ,3تن110 عمستو عط 1ه 
علتطة؟ رعمصنا لمقصيعاء 04 عقمءة ؤ5لاء1816 عط1 .صمتاعج لصة ععمام 
قللةءة: :زأطهقأتاعصة ,أمعسسلظقلية امه 5د5عصتم مقط عستلمعنء تراط أممعنوه 
05 عتصظ عطك1 عطا صذ تاخلهةةتمسصصة كتط 2ه جصملعءمط 5'ستائطدتمهمال] 
01 اأطع0طمطط لإقء77 عطا 36 لصتم واطتمد1-0[ثم ص16 ع مدع 011 
1ن ععصتنان عط 01 5كعصصتاة عط مصتعل1كدمه تزقباط 15 دصملغدء1اممناد 
عاقصة كلمعا! 0عع100ة عروءة عتامة عط 2ه 'وتلهتقمءد لفتاصعووة عط 

.15 21005 201 للطة رأكوع1 غ2 ردكا 05مع3 عتاتأقدمه 10 10012 


وتتتة- لم4 صذ لإعصسدمز اهمه تطجمومعع 02 كاعوم25 مب ع1 
05 م1 لع205م0 :2113 1تاع دن رتم 72051 عط 108 ,عقة م تكهتيعوواط 
عط حاعء جاع ععطع 0181 أنا 8‏ .ووعع 2:0 وستعع 211 عط1 5اممرستاظ صذ 
لإلده 15 ,قاعءم25ة 150 عذعط) 10 05مع©2 طاذ ر,وتمطاتتة مب 
01 غ15 ,م أم1؟ 01 قععمع مع نل [هنتادعه عتمم رتعتدعنع 10 م ناعندلمماما 
م عاملصمه/8ة .0.17 .لمه#ماوتط همه لممتطلنت غطا ومقطعم عه ودمط) 
4 عط مقط ممه صة صل" 5وعصتاعهه1 كامهتريمس8 م1 لعسعقعء ترلارية 
تنه '1-3م 9!."ممووو عاتسقصا مذ عاععمة إاعمم1 2 سرعءة م1 سدوءط غاء5ا1 
05 4معدمة 7106 عط" 0ع5دعماتم طعتطم عمه 15 يععوتامط رععة 

'!".كتمعسمعتطعتلمء تدمع نذا همه لقدطءه ]1 [عامز 
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ولمعا ماهنا لإلتناول ىم 


همه بواتتقطك 01 5أ20 طعدمغطا هم0ه521 ومتستمع "معط" 02 بزرماد 
"غطة" لتتاع0م عط 2ه عمدمة تصتط كلمع صغطا ,ععمع ام تعمعط 
5 لع انتتاعصناكتل 012 عستلئءه عطا مذ عامط "عط" مذ عمتلتط غلتطج 
عله نإلقمة نإط وع0تتاعدمه "عطة" ,لتقمل .عكنا “ولطتتدء عستعتحل ,عمتامط 
6 .تلواعتاتته تنقاع]1] 01 عدمع5 00د010ام 2 طخت عتطعمم 1عالععءم علا 
علا قتء01 معطا 05 عذذه معط عتفستاء لهدهدكدةءة 2 وعتاتعتطعة عمععنو 
عط ك1 ج0116 تنه 3نناه77/0 مقلصتاط نلنة مقطا ع5 كتامتتتمتت! عنمل تتقدر 
ص و[ععط قتط 10 دععلها طتتة41-0 م16 .ضمتة أ تمذ عط أمعمعة نإلده لامر 

.عتصقم ععطة 


مةتتصداظ غقطت لاط 0علتناع لسهة ,لإعمتتتامز وتط 02 ع50ذ5زمء “عطامصة 11 
قط لمع 10طا لع62 كنا 15 طتته1-0ق4 م10 "رعده عمتصنتطة 2" عتصوم للتامر 
عاعام 10 لعأدعناوع: 15 لصة ",000 م1 أصعععاة مجاممصلسنا 15 عنتقم عدمطمر" 

:قاتنطط 5اذ 01 نع اعتقط 


٠ 0 2472 0221©, 07“‏ ,201711687071016 © 01 ,01/137166 © عام 116 
2ه ,أآ كملوء 57 2714 ,كأقلا جر ءد1[12 كز 7011164 عمط 4م رومع اوآسد 
!ا ,171010671 لكك «أعه[ط بدعنره-1111116 © كمع7167© ]3 0171زآ 
'كنهى 5116 ننه رعءكزلو بو “زه 10715 112 كمة ©07/0‏ «رزانتمعط 
-0ك برت 1" '"ونرمى عج7 مى "0007 [0 “170751112227 بلامبز عنته 1170" 
171 17161171 7*0721564ج 52212 1704 1" :كنزهوى 16[ى ننه ".10-50ه 
ار '" إن آسمنلة 1:6 4ء1مع'ن 000 22/07 275عنز 50710ل1[261 "الاوز لامبز 
6 كزه مالهء ةماع 12 لامك كأءع1س1 76 ,لعا [عداتدعة] 
6 17141 111 10 كلاعع0 ]ة بها آاععنس] الثاى 17111 ...00 «رنطع 4 
...12220 كذ[ ج1(أ5 3ه 1/2071 710ه ,512710217 كط ,7726 «أعل1101 ,171010611 
126 12 أهلتوه عل ماللاط ه لعل[عاء"لى كو[ «رعلط مترتراءط 1111 كفترثز ع[ 
.(288-9) ...1011117124 ,471000 ,[[ ل 0 كعتتاك 10تهد ءر[ا 10 


قنطا عتقط 10 000 و6ضم[صصذ ع1 .0علستامكدمه ذاعه1 طتعمة0-آلم مم1 
16 01لا" :لعتستكصا مذعط طعتط: ممم ]7‏ .”لعسعتتمطو" مصبحد ك'تتتامك1 
نامع تنك دعل تهطط خنطا عصنل11امصع؟ مذ ععتمطء 2ه «سملععءه عطا معجاع 

,289(7) "للا مجه 
طتته0-[م م15 .0مع أمتحطة مه م1 تعصدمه عدعهة عط ,امام 04 قصمعا مآ 
.لا ما معطا همه كممممعل 2ه عكتلوعةط عط 10 وعلاممط :زاعنة تلع سس 
أقط ,ءوتلدعدةه 10 لعتسباءم عستتقط لصة رقععهم عوعطا طعا تعقة برلد0 
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اعطم]-ل4 ندو1آ].:2 7 (22) نتعطتسدلة -13/آ لاتسوك ./01111] وناءمقصسوط 


لعتقع تادء نحص ع6 القطة 55عع20م عطا 04 د5عتسقطععمم لدعتعه1مطء:زوم لصة 
:0 15اطا 15 راع 8201876 ,لمع عطا بتعمهم عقطا طًُ تع1 


0 18[[6 *7لة01/[ 2700 رل01لز #عنالع 70865 1116[طا 8806 [[132د ناملا ... 
ك0 كنرهك 172 آله ناعنك ,عدا 176 لأسا بوعل نوك ع6 اأمنى علله1 
10 0710 ,550[ 10 ,770ه:[ه 247 10 7101١‏ ع0171ع 926 يلم[ ...بواتصرع1ء 

106115" عاط أ ع71[آه نا بأعهوء داع 1م770 17 10 214 ,أمعول 

. 7014 1720/51 76077 1701144 [0014 110106 50171011... 1014 711151 11607 

6 0 7151011 0700 11[وةى أمنتاع م77 1112 بره[ 2ه امع 0 كسمن 

17لا كلمج لاطا برا[ملهة ددم 11[ معد اله[ى يدها .... ع0 برامل1 

لاز لز70(ء [آهنآى فامنر 7171276 .... عتأط أو [دبه 11 2710 ع171الةمزدى 

(212-13) ... «تموه كممعتر 


حو 0ع531728 لإاأععلعم رع11[ لدبطتعامة 2 بواعاتمطكمذ كسمه ترلأاعتاد 15 16 
.(213) "طوء6 [زعطا] 02 توانمسقمذ عط" 


عذا خطع معلل واتعاتنا سه ولص طتمد0-لم ص15 رامم عنه نزافاعسا “تعطاعط/11 
75 رقلء )16 01 2262 ركأء70 356 005تنةم ممه 1115 .نط عمتاتوة 
تع رع متكا مطا طلخت ترهل روبع ع6 لطة ممم تتدتعمعع 211 54 5تععصزد لصهة 
نة لاعنتدل 'زع1 .5ع تتتطامعه وتامع عند دملا" جاتمعاء 06 وتوهل عط آله 
رمتأوصة رمم كلصتل ,وصتتةاعل عسنا معطا 4صعمة نوعط .5عع13هم مذ أمعمر 
ما 'واوستتفسلعمةة عاومتصرمه ددعصلوع: لصة تإكماصة1 .عمتم10 نه عصتادة 
8 10104 عد ع117آ ,111 نزلصسعنوع11 02 امتقامعدعهم 5'تسة'113-لث 02 آله 
لف ص5 طن ومدصحصمء عصامءعع! لصة ععنه عستهءتمط عوععع 2ه عاءه10 
قلط 10 .عله عتة لإعطا أقط7 7702025 ,معطا عستحيعوطه ,مط رطقة0© 
طنقطة قنط مذ صمهل 6غ لعتتمقصة عنعنم ع" بصتط لاع نوعط تمعصسع 10 عط 
دمم] ."11 صز عاممعم عمتلمقمل عط 108 عمذة تإهمط عت عقطة عجره مز 
منص عقمطمهستماعمم لصة ع1 تزعطة" رهد هل م أسمععدمه منط عمتوامعع1 

.(212) ع 1م«تطص ع0فدصدهدئتلدعد2 ص ممتعسترة دمعلتهمم تواعمقطد 


5عكلهه عط 04 «منمتمودعوم داتس '112-[ى ذذ للناد غصدءقتمعند مم3 
عط طتت لعنهملءودقة ععلقمة عط 2ه ممسوتامط مود عط وعاجلء اعنطبن 
لهة عمتتزدام دعكتهمة 6ه معط 1010 عمد ء117 .1211 عطاؤه وماد كنامتعتاءر 
قسمعءل0هه” دممنآ .(364) "عستاممد براخطونا همد عمتعمطة ,وسمتكتل 
لإط لعددع2002 15 طتمة0-لق م16 "7ء5نلمعةط ص عصمل ععلقمة 2 5 تقطبن" 
عط قعأة مهد ععلقمد طعدظ .4صتمر كتط مع عكقط نوعط مذ مه دععلهمد عط 
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جالسعاء مأمنا لإسبو1 م 


1 تاعطا طن 4مة ب10م0ع طلم لع نتم علء/7 قأاعع تاد كأ عكتتقءعء6 ,"تاد 
4 ,ملشقط تتغطا ص كمصلةم ركلدعط تتعطا نه كتتتاميه طاتة؟ رمعم تإمقطر 
.(216) "القطا؟ وؤقتهةةم عصزه م1 ومتقط معل1امع 


تاعس كنسونة ووه1 20 ع3 أوتسمع02:م 80 عط 01 3تزإعمنتاول ع1 
203301 001216132201815 ,8 لنللمققأكاناه0 ننه رطتكة0 لم م15 أمعمع نل 
'إ 260متتتصناة 15 رلمء2001655 1725 10155621205 عط مممطد 16 ,وعنان1 
تعطاه سآ .عدتلهمد2 صذغهء1816 عط 1ه تجاعاءه5 عط سزمز 10 «ماتاه؟ عستطزل 
201064 16197 عط 36 2122056 7665عتتصرمه لإعصعتامز ولط ,1035م 
كته ععمعاصومء؟ وطتتة0-كلى م15 .5ع اقستصسع) 5'مهتاكتمطن 5اممتزسيا8 
/7 1 ستط ل4عصتةء عتكقط د5وستاتد عساظتترماع-000 
0 قة 4عءكناكدمء لطة 5160ئامكا 7617 يسقتاك مط .2متة5211 ع[طوعماعتز 
م15 2 5 01260تتتتتتاة 2150 15 ,(52) "0ع:25و عط 10 00 1 القطد أقطر" 
0 طنهنهةا عط 11" 10 لععتنا ء6 م1 تزآده أتاط ,أوتاعع مدنا عنتقم أتععة 
عطا 10 "إلاعع قزل جزنا مع 0ضة رعلزء عنامئز ص غطونا غقطا مععء!" 10 لصة "عصرمء 
ععلتلمتآ الإعصصداهرز تإقدء مده ع6 10 شامع غ20 15 غ1 .(53) "عله غع11/7101" 
غ5 2 نز 0م0عع16م 15 ززنن لوتادع1اء0 عط غ2 لهتكتتتة دنط رو'طتتة0-[ث 152 
.5 ,6115م ,افع قتائط رودوعطلتكمتهم ,5د5عصعدء/11" 02 أطتنامسة 
ه16 .(61) "طندعل ,7010 2 ص ,لصة ر5دع مامه ,قصمع دعل ,قصمئا تمد 
مقتاك طن غهطا غدده حص م1 كناه[سلعتعما معء6 عتحقط 10نام7 طتتة0)-1آمى 
مللة تقطن رعط أعنامطا معيه دلقعم ومتلمعء-تتدعط تإتقتترد 50 منص أمعر 
05 ععهاة نزآقهه :زاعنتتتواع: 2 غ3 ممتئلهة5219 06 1011 عطا لعلمدحتة مععط لقط 

.لإعمعتامل قلط 


34161 كأتقاد لإعمتتناهز ق'طتتة 41-0 دآ ,عناوتمتطاءعا 2211:3156 01 كمتعا صآ 
م مهد انامستاة لمتمع10هء26 مد ده تزلده 15 غ1 .مع تكدع]ط مغما لوكلسة قلط 
عطا كعتدحمتدم ‏ تإأءكتاعوءمدمتاءة عط غقطا ‏ 5نءطمسعصساممع ب#رزملاع1 
5 عط 101عط ء5تلوعة2 01 عن عغطا غ2 تمعمد عط عصن عمصموع اطلام 
رلإعمعتاوز وامقتاكتعطن) .مد و'لمستسقطه/8 أعطمه2 نزط علتقمة لعطء همد 
تعاقة تزاءغةتاعصتط ومسل كلمع أتدمعتصنامء منط 02 أقطا 16 تتمطاممء 
3 15 متععممه 'تسه '7/2كى .خدع1ه 15 ععصوعء طتموزة عط] ' .عممدمامةء كط 
10 .7200685 كاذ طتتب رواضة رصنا بدمنة5217 2ه ممقتلصمء عمتكنا عطا 
1264 ته 08 عمتسمنوءط 2 ترلده 15 صمننه531 رتسة*ة/طا-اذة 
لمنطكتنامة عط كاءكا1 سذله هه 15 5219260 ممنقتتسجا8 102 زتركتلةتمصسصسا 
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اعطق -لن نسمكا يط 7 22) تنو ط نال -7713 -لقصصنامل ./آ10111 كناءكةتمية12 


. طقلم لععمقطه 9([طقتتهامز 15 عمدعكلصةص1 عأمط؟ عط ,مصمتإصيظ 
لعنتصطمنامع /إللدء تاأكوتدومةا كز هسه ععصدء قتمع 1د لمتطتكعامة/لدعزع10مطء توم 
عطط صذ معلتع 15 ععه1م 2 08 عستقم 2 ععم 0‏ .ك5عصتهم لعقلاععم5د صذ 
أقط 01 "ععنطمط" عطا نتعكمة ولتقدع؟ الت معلدع: عط ,ودعمع 20 وتستع لط 
© أمتقتصقه قي م0130 2 تاأعتاد 15" 0دممقع10 01 طعتناماة عط1 .عمهام 
أقطا 2115 كطة مصبءة عط “تعطاتط8 أسصععوع0 عط 15 غ1 بلع0معدر 
ققط :جا[جه 101 11111 .(58) "سبد والمجتستادمه طامل صذى 101 دمتاء 1ت كمم 
عط 2ه عصصمه عط هصة) 11111 عط مره غطعت يها" طعتطبت "نيديد تتامسهم" 
_لالنصسطع .(88) "لدع ندا لعللهه 15 النط عط 02 ع510 عطا مرنا عصتمع 
2 1ه للئط 8 غ201 220 رعكتتتامه 1ه ,"7إع1لله7" 2 85 1260كقتطتمة 56 10 فقط 

.طتوء12 01 52001 عطا 15 50 .متهاصتامتم 


5 كم صا لدظااع:امم زالقنهوء 15 لإكقتصةة1 01 تمعدمعاء عط طعتامطتامف 
201 غعة و86 تعطااعم 15 تامهمو معع وتط 02 "عمتطهم" عطا مناه امعدعيم 
101 ربطتتة0-لقم ص1 02 تتامصمط م1 .لهعتقتتطم تزاأعمنام 15 غ1 زعاو لله مط 
بطة03:0) عطا ص لعتصقام معةط عتحتقط عاهها كدامأعتاعل 04 د5ععنا" ,عامصمعة 
ععمماولل عقتادعء عطا تتعنامه 7011 طعتطتة 02 طعدء 2ه :تاملقطوه عغطا 
7( لعتدع تتا عتة 5دععنا عوعط]" ,(140) 'أوع7 لخنة أكةء [/تلماهدع] عع سعط 
ل نمع 0'5ةتتتستقطه]8 أعطمموط 15 طاعتط8 ,تمطاوهع]-لى ‏ تمزع 
6 2 لقة ,[الهتتطقم رومع كاه 02 عممدقصنتاطة مد كذ عمط" .'عدتلمموم 
حو 220181 سقحصبط عط دعع5217:2 'زالقصيعاء ماعتطات 2ه نزمة سمط مزه 
15 16 2800 ملاع 5115 عضا 01 قستقعتتاد ع3 معط .(141) طتدعل 
01 220111060 عكة رعناللة تأعنامطا رطعتط؟ ,كعاومعةءم لهه 5م1015 رقاعيوه 04 
,001015 02 رعتتة لإعصمط لصة عللتدط 02 كدم كته .(149,153) قعمماة كتاملمعرم 
- 22056 ,01 - 4تقعطصنا" تصعطا. حمم5 ,(153) عمط جعت وستبوم 
5 3 ماعط .اناه مععلها 'زلتهوء ء5 غخطوتنم (167) "طم كنامنهذاعل 
55 511 أعكاءم: نز 0عستفتستهمم 15 0ه 1زهمكصقعا لمنة ,كاععند امه 
هضة ذاتة6م عتتاصر 15 عمعسمقاوطتاة وومطبت (175,195,259) وأعصصةء امه 

.0ن تكلم 


تإطاجةتتعمء8 عطا وستطاععههه كتسصتامععة 02 غوع/عقرط عطا مأسعوعيم مفترتصتد8 
عط واتتعطاء 59 2 هآ .معطا عغنا 1ه ععتطهم عط سه © لهتادعاء© عط 2ه 
26 7/6 الإقهاصة؟ 02115 لمءعمج2 عطا قتدءعقع0 بطاعتط؟ 1ه دمتمعتصذ عناعمل1ل 
غناط رع5628 7351091 عط صذ "5ععما" 01ص ره ععمعاملمه عط 2ه اعتصتكمز 
عط ععلتا" قعصنطة تجاك عأمطنت؟ عطا رتءامع7/10 .(212) "عت1ر[ 02 عم" عمه 
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/واتمعاء مكنا لإتناهق ىم 


]© 771:27/07 .ع 102 #معنز عر[1 آأه أكعما هآلتم د اذ 1101 0ه انيور 
07105[ ,كع15اة70 5ه ,5010 عكللنتصلء م72 على أله مره ته" كتا 
,20117017165 ,كت[] 11‏ ,كألدء 27©/67771‏ ,101101175 ,710265 ,176065 
5ه ,50715 [آه  0[‏ كل[ ةآ 0‏ انه ,كء التعمء[ج ,كاعلدا ‏ ,1م0ع 121 
,567107115 ,1771051275 ,1ع 7 أألكء ,07105 6كلتط ,كو ةط ,سوط ,مار 
015 7ت ,220715 ,لامع ,©«[آى ,كآلامى ,5204165 ,51004 ,ه11 

.(137) 7201 1ه1آظا 0714 ,ك16زملى 


15 .إاههومعع 'تتته'12!-كلخ صا أقلاء 206 5ع00 6005ئ11أومصماءاناز طعدك 
ر3ا1/10350 818 عط صن 0356م12 دتط دم من 00260تتصتاك 15 أكتصمع21012 
35620601 7[ع121اعتصتصة 15 لطة ملإععتامز لمستطءمه 2 م1 رمممعلة 
01 عتدع عطأ 01 غصمظ صا لعتقتطزة وذ عط لسمعع5 062 اق 8 هآ .تع و18 
أقط) عندع كنطا غد نزلده لصف .عتعط كاملت ععدمه عاأتمقما نزلد0 .ع15لدمدط 
,5001 نواء17 ,16طتسعءوتل بوللمستلهمع كعصرمءعطة ترتاجهجومعع 'تصة'ة1-1/1[م4 
02 كمعلعة© عط 1ه دمزوأ؟؟ 2 مكصا لعأدتاتما دز “علد عط رووء[عط امع اعم 
تسقصعةماة" 2 5 طتته8 عط تقطا 0عتتاوقة 15 عط 26م1ء 06م غتاط - معلظ ٠‏ 
أله 015 كأتك ناعنط/؟ عقتامط عكتامعءعء0 2 15 ل" غهط لصة ,(140) "لصدا 
خقط17 #صمتامعمعل غهط/آ 7صملهمهماد غهط17 .(146) "راتمعنل 
ععقتاطه مص و5ع06 طمتماهودوزط و'تسسد'دآ/[-لط 7هممللقتلتستط 
موترصاظ غهط ده معلالع ععة كلتماعل تعطاسظ 810 .ودعمع ]ا لوتناوسا 
.(51) "70210 قنطا 02 ودعممء7110 ع1" هد وعقتلهبي نر[طةلصمادمءع لصا 


.طاتوة عط 10 تدععة 20 ععطتة: 6 16 5تقعممة 1ن لوتاوعاء0) 5'مفتإصتاظ 
5 ءدتلوعد5 و'تسد'د/!-لذط .106 جه غ1 غ3 علالعتة صده دتستولاط 
عط نؤط غ1 ما لعتتيهه ءط 10 كقط طتتة0-كلمق م16 .توناتة ع1 ز[طعةمتسمعسة 
عنه ع5نلهعة2 01 ممعلقة© غطو عطاؤه موقط وله طعتامطالق .ذاععمة 
ماع ساصحما مة من كفلتدة علاتتدسهم عط ,كممتتفنيء مورط عط صذ لمم قمعم 
-026 2 ركتمقاأطقطصد عتعطا 04 عم0 .5دوعمكتامأعومة عاتصطقما ماعطا 01 عقمعع 
فمنة ععمعتلدم +10 زواتلهاتمصصصس 352:06 15 880 باأعمم لعلزء 
مذ ع6 18010 1" نطتمد0-لخ م16 5لاءا رعكتا بولطتيدء ومسل ععصمرعءاعديعم 
اناه 114ام؟ 1 كصة ,و5ئلهعد 02 أده ,أصلمم أسعطامظ عطا 
ععسصماوتل 2 15 مصنط 4صة غحط معء اعط طأعصمط رأكدء كلأ مذ عمتس 2ه لمعل 

.(263) ......6355:[ تتا عط 02 05تذكتامطا 01 


'وتمطاتتة 0ب عط معوساء0 عممعمع تل لفتمعسفلصة تزللقتوء مذ 
طتتى تفط 15 وطامدعومعع ممتهكلدد عكتاععموعم عأعطا 02 ممتامتووعل 
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طعطم8-ان نمدو11. 7 (22) عطتصنالة -1713 -[2تصناول .1181117 وناءمقةدج12 


9 


عطالمة عاع1آء6 عبحا عط معو بساعط [أمعدوعفصمك لطة ,طتاطعجاءء8 
أطة قطن طة ععهمة غناوطة ععتطوع؟ عاطوملدم عط 1‏ .تملع 1اءطك تمر 
عاطقاععاء(1 عط رعذ 2ه نظ غطا قة 5ععه1م طاعناة غقطا 15 لتاعصدةء 01م 
عطا قدعقعط/7 زوعع13م عمذلل عته رطقاتاء8 042 لصمرآ عطا لمة ,كستفاصتهك/8 
عطا 02 1721167 عط همه ,نوالناعتكتل غصتامكل8 ,لممموء12 4ه طاعنه51 
'إأطههء15270 مه نزآءانصقعل ,تلاع2 2 غناط عتتتقط 10 رطتدء12 2ه بملهقط5 
61 62ج 2 1055© 10 ققط ممتاكتتطن) أقطا غ120 ع1 .انطعجاءء8 10 عدماعط 
كاعع 1ه تزلمه وععهام عمتتكتلل عط 2ه سقط دععدام 06115 عط 02 عوط تصتتص 
عط نزه*1 .مم كل" 0121م 01'5طأتتد عطا 04 تمعتستووءم لصم 'اتتعادتتة عطا 
أقطا 2560م75عغصز له 5155-625055ه 50 ع3 5عع12م 01 026501165 متا 
22208 6ع طتطتتته ققط 00 7/012 يتتقتأئتتطن) عع1نآ دمتعم 2 معرهة 
عطا عسكلماكتحط 02 02د 12121 عط اختستصمه 10 عمميم 15 باءم81 
[عاطقاءعاء2آ] عوعطا ماعط 111016 2" خقطا غ20 عط1' .0:0'5.,آ عطا 101 تند[ 
ر(174) "رأأععدمء 02 لإتاسنامه عطا طاعنا رلصقط ع1 عط ده ,قستفتسصتاهم13/4 
112775 205نا20 [تاعءم 110 ننه سمتامتمطن) لمتامتد ع3 عط غقطا ممه 
6000-56 لقة ,عتععمذة ,لإعماوممى 25 طعتاه دعناه ل0سهة 
50380 عطا تتعأكتمزة لصة عسمت“شسوءط تتامط و5لهعتع2 ترلصده ,(176,177) 
2 [15] ققعآاععة2)" أقطا 1010 تعطاسيظ ععد م177 .عمرمءوط هذه نزمتتة5217 
عطا غ108 هته ,موده “تعطامصة ,(204) "وأدعصمط 2ه د5عاتمم مبتا غتامطة جروده] 
5 0560م2اء«تاز عقة أقناه02 اعاسقطعمظ عط مه طقلت8 02 لصقر1 
لكأن لقتادعاءن عطا لسة طقلباء8 مععتتاء 8‏ .(207) 5عأزومممه عمسعماعه 
هن منق معطت كمجامل أوممسلة طاعتط ىر عع كت8 02110 2 قصتحد ركع تتمع مج 
تةلناءة5 2" عأنطتاكممه و5عهعهام عتأمماصم1 بدن 12066 مص ة سم قط 

.لتقتاك مط 10 ” تدععطا 


أمعتطامهتومهفع ودذعطا أقطا ا بام مل26ء065 56 طآللنامطة 16 
0 02 صه12200ة201 أمعاعمة 27677 لإط عام عله عنم ممما زومصماتتاز 
عايت 4ك 


12[ ناا 7715عآأج ء عط 17167 ,مم0 75ه26ز 714هكلة0 1 عتطزر 1:71051 ل 
071 07 26750115 11011651 ولط عكع[اكه ,لا آمتادعاءت) 176 10 
,00171207110105 “111217 101171: ,30(1جه,1 9710 ,071نز][وجرك ‏ ,الاطعداء86 
نروسا جاع 11 أهد[ا ع2هد كتمتترو لاط ء:1 1ر11 ولمع ع1 برط عاجاطاعء تور 
0176 نز1[16 ,لواتديهآ 0 101/7 17115 [هنتم 117 بره1 ركهت 176 10 
0 50115 أله 5012 ع8 آنامر[ى رقع 7ع ةنا «قهره :هل ه جنا أءى 10 12676 
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'/7216ع1» 10نا لإلتئنا10 كر 


عنتصق51] عط ,كعكتطلته خمعمع] نل “والقادء سملصدة منت لسة وعتتتطدعه عرزة 
5ه '112-[ى وعم تاعط لتقاة ,طكتاعصط مقائتتطن) عط لمة طوتظ 
7م 0 وأسنعلز عط1 'مهنيمدد8 قمة أممتدقصعي وه_ومتتمتعوورط 
تاوستطكتدماقة «عطاععما علمئا ر,ؤدءإءطارعيهم ,أدعلها وبيب عطل1 
طاو غقطا لنة ممتاع5 [كقتصسة عنهة طامط أقطا ص ترلاصدء كتمعاه 
تتاعطا ,اء06ه1 .00ة:5311 متقتستتط 02 أموععمم 2 عتهتأمدمممعل (رالدتمعووء 
عط ده1 .وععمة[طتدووع؟ لمتعمعع ملقمعاءة لدمنزع6 5عمع أصامم عمتاععدر 
/إ[ع32ة2 رقططاق]م عتأكتانة ستهجر ععقطا لصباه؟ لعتتاعتضاد عق 12165 ما 
رعتأكهاصة؟ هه عاطوطتهعوه0 211 عقة طعتطنةا تعأع مقط لهة لإعمتتامز ,عمهمهد 
"تلعطا سذمع30ع1 عطا عتمنوعاصا ,اا عكقط 10ناه70 1000103 35 علط لمة 
علأوقة صل بععمسام دمعاعدتفط تمصع مكل عط 4.ل10عمت لقدمتاءة 
الإلأطة7ع8560 عتتصدمه 2 ماصا رؤوع52تاماعوم5 لم طامعل 1ه د5معموعل 
4 3 طلا 9إللقصسة ع1غاء5 لمة ,وعمتطدععه علتأمقامة؟ ‏ “ءا متامعمء 
"0156هعة2" 25 0ع2[112تطأمء02 15 20ة قمقصتط نإط أعنز لعممعء لوم دعسن 

."ان للتأاوعاء0 عط1" .0 


85221110105 ]20 غ36 ,آعلاع/201 ,لإعمتتامز لصة تطمهجومععم طامظ 
مه لإلوصطممء لإعطا ,سعطته؟1 .قدصم تاممتعقصا علناعج 04 كممتاوء كسمم 
لعاطزطممتم طعتط7؟ صه6ة5219 04 كدمأوك؟ 'وومطابتج وبا عط عتمناكن!! 
عط صقطا د3ة1 مط 15 لإطاجدرع معع 11625 طمةء ,/إهد 10 5و16لع 81‏ .تطعطا 
م قطاععة و'تتتة الث رلصقط عه عط م0 .صقمط 01 مدع كتسنا عتتاصء 
06 صهأانلصم عط معلصنا :عتاوتمعاع هقط «م/رعطاته لمتامعددة مه اتطتطلك 
عط عتعلصتنا زواءنمة1اء6 لصة 000 10 دعصماعط 5مص0صومء عامطنط عطا رطاتة1 
رقاع/اء ذا طكتمم لصة سمتد5 0 دعقصماءط6 1ل غ1 5تعمددء لطائة؟ 2ه «مانلدمه 
05 2011 قكقط لعأضومع 15 ,اأن1طم20188م عط ,رطتعة0-لى4 ص16 عمم0 
لمة 11 اأكسصتدع3 'واتستتصسصطا عتتناوءة عكئا قصة لمتجم نط طامط ,رضسم6ة5217 
3 (القأمع دسقلصدة طعدامط ,تإتسمامطءتل عنسومه 5تط1 .ممتقامصسع) 
لا تلمدطعةة لمعتس رطم جه مقطا تعطئلة؟ صمتاءء[[عنمة لمع ةمامماعمم 02 عاتهصر 
لقة صقتج5 معطنت ,نجه لكددههل 1لنا عغئا لمبكستمة ممه لمتصعم وعامستسمل 
1 لقة م5006 كقط مذعة5 11ت طتعه0-ل4ى ص16 كه روع ناه تاءطقتم عطا 
65615 اتصنا عط لمة عع عستامدامءبةء منهذ لعتعطكنا عنه ,لاعظ 0غ المت 

.لتر سوط لعنهمهط 11 


5 10 وتقةءعمصة اإطممجومعع 5أسقترصنا8 ,لصقط ععطاه غط؛ط ه05 
همه 000 معوءجاءط معتل تزأعمتوبقهمه غعتز لصة 'زأكنامدء امقدمء 
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طعطمع لم نممكا.2 7 22) معطتسدال< -13 لا -لقصتبه[ .10181117 دناءعقةتمة12 


: 1111113 110انا لا !نامل م 
01 001115 32أغأكاءرط© ضح عأررداذا 
مأ 523117310 
2110 011 1ك5 تع 0ه لزهأكأمامعذهعاط 5 "رخ '3الاا-ام 
5" إرنا8 
دو5عن0ء2 5أنوتروالئط عطل 


طاعطعةخ1-لة نتسوكظ .“د 
قنخ 01 والسعج*1 
امتاعصةط 01 غدء سامومء12 
قتاع اتسنا 5نا12322256 


5م28 


75 0 11161 1521724 كعجع0 ©1[11 الا ذأجعلا111701 5م١1‏ ::مذوناء 8لا 
0 تعته0 عط «لاتره تنه تلعأناس أناعل11:01 زه ك:«منوء7 عءرماديه 16 
1 11710011 انه #وأرنزكى وتدمجؤ7جه ”1110ل ,امعتوتراوماء: كه 
014 ت7اعثز 147260تئةةا عناى جز 2124 47ررع5 اأعلامءالآه ,ل تتماع نظ 
اأعلاى 7164ةث!ء011 ع4١!‏ رك ءطلتلاك لاعن ء/[/[أ0 «اامتتتعدويت ومو 
051111 4 :5ل0!لا771 47:0 77164715 أعالهجمم ‏ :مله رماي 
5145 110 011711061[ © ,لزاأصره 7ع ممع علتثتدومء »© ,ءالمز 
014 ,14701615 :356011047 [0 11051 © ,0110111011 :77101عدءا ‏ كاططا 
عكالهعهو 11147 ذكه| 1:0 كة اأعقراط ‏ :0لهعلاعم له «لااعنتر 
وا 171:6 ,171211011 أروععتتنء «أععلا :17 4ععأاه اماد اداع 11 
,ز]7111علت 0 20110115 الهنكادا واتلاكه 1117م 11نعكع مم ورعاادمر 

+35017611011 0110 ا1وأككقاتع: ,االتهال رات طمعع] «رلتلها دم تددر 
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اسم لعسطة .12 7 (2) بوط سنا - 7/13 للقسصبه1 ./02111] دناءكةممة0آ1 


ملام 5851 :6لأااع] طحاع 1لا 
العو عام 


خسن لع سطف 
طاكتاع سا 01 أسءع سسسدمء12 
عا نتسة1 1ه ذو جلمنا 


1587 55م 


© 0710 :1701151011011 177171 ©1[ا تتعءطللعظ ا(مأكياةا0ء © كا 311:67 
كذالا الآ 10715لهءتاطله مكزه عأعها :11 10 عللل عالقا 7ج ؟علتتا انرما 
رأتدعكء «عصمم االعدء م ©1711 .كعتاكلناهاللا اعتاممه زه 4#اعال 
 )0141 010‏ 071للهأكثته17 0 كعمربرا :عع ستاعط كم لامتساعافاعلك 
[9 2111ة17ترماءدعء0 أهء أرماكاذا [1 كدعه عأطمعل ١‏ (ورع تمر 
.07125 وعلهء 72011[ 11110 75عاء تر 171127 كللام 0110 ع الات رعلا 
.511071 29/016 :2011| 05ل عانأاء 17116177 1/101 كملاع 7ه 1١‏ 
1 1©75أ7656410 [© 171167651 116 4741١‏ 10 7715أه 0كاه 1١‏ 
زه ه074 تتاعناذا علا #علأعندمك ‏ 10 كعللهعلاى ‏ 11مالماكضعر 
»!| ك1 /أدرءط[نتلا :1:41 11141 «01ذ برااماعءممريى ,عانفاء رم رعادرا 
اللأها ع©070011ع02 :7] عاتأاء 17112771 :17 كعدتلاك عالأء/([0 114هاو 

.55107 0م ©0111 077147105 عالأكمء انا عثلا 


)7١١1١ - 919(‏ وعىقم عطا ء56 عم 3تاوصة! عتطههةق صذ تعمدم عط ,70” 
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تمنسقططة؟ .14 .2 اعد جومم1 .لخ .+2 __ 1997 (2) ؟ءمسداتة - 1/13 -لقسياه[ ./اآلزن وندموسة1 


ع5 دأ ومتأصعدع! 6امهرءم00» 01 أعدمحما ع1 
عط 05 الع تع /اءأطاء3 علطا جره ععتعاء5 01 وصتلطاعوع) 
15 نااك /[161261181 355اء تأأاناه1؟ 


تاعس 1422533 تسم .دآ تستبقطط52 لعسسفطه11 .ا 


سمتمع بدك ذه لنعد1 دم نوع س1 كه بوالدعه1 
زوع حنستآ عامتسسدما جاذومء عندتنا عامصعجلآ 
سهل0ل 01ل 
5515م 


© علهطأاكعطاا 10 كأ عمج 7652111 ©1116 [0 #056طغام 117:6 
كز ككه 70م 1112 :07 171211104 عانأان7دء| عطلله عردم ع زه اععزك© 
6 .كاءءزطلاى معناءء5ى عاتأعلها كلأصلام ‏ أومللءى ‏ «رعانعنترعاء 
17111011 ع١[‏ اللنسا 070هتا1ةمء كأ :(متاكء لع 171 كلم1[اعار 
عالعمء 1‏ #انأدنهتة071عع» ‏ اللأهد   7111:04‏ ككدن ‏ عاوءزسر 

220110151702011 


1411 عدن!| #عالعمع1 0716 0111 واأجلام علهذ: 700 علاظلاه 1 56 8 

أعاناءةتتارويك 116 .211 ة7تأتء يت أكه1 17201711211 6 1[ أقهمر 

للتااطه - عط عا 4ع مسد كااتهلام تاعلناس 1 طلامرع 

]071 ء1/أ :عأ 71107711 10 كاتقام[ عوءه١‏ كررنامعع عطلاهعوممه 

5 [[011”ع 711701مء «أءالا اتدللا #علاعط (0.05 حم ) 

كدوك - عاوناه [1001/101:8 علا 10 لعاعء زطلاى عرءصد وراسر 
,1100 111011517017011 


لاي [0 اعطاتتلةةة © اللأطا ععتتهلآصةت7م انا عته ‏ كعاتاسضار 0117 
517011 1112 ها لتتأمج اأعتناسا معامقاتلافى ‏ تتجواعمم :ا اع تارمت 
+4 زر عالةة71هء| 10 ععدك عاتلتدجوعا عنفلم يع رمم كره عء ا تعساراطة 
,كاأصلاج [ه كجنامعع «لتلاطه - لععطام ار ورععم 

111:00 كأ ]أ ركعالأااقال ااتعععمم كلاه لزه انأعأآ ع1 :ذل 
1 لاع كنا 8 31101414 100ل1:1©1 ع71أاتتهء| عطاأله تع رمم © لورلا 
لعاعنقكةن" ع2 لذاناه !|5 ذل 7معقع7 71107 0014 رعن !تعاعد عا«العمء1 
71611104 كذالا كرت اععازك 12لا عالللهعفاكعطاة 10 سوارا ه لاسر 
.كلالءا امعتاعهجم 


(5/ا7 -95؟) قعى3م عطاعع5 عع دناعصةا عتطقية صذ تعمدم عط 02]* 
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ممعم وععع11 .27 7 (2) وطسساظة - 1/13 -لقصناه1 .118117 دناءمقسة1 


أمهأاهم 300 اياملا 0ه241عناله ع1 
2210 10 3)15:93اع؟ 15 320 311611311013 
5ع اط3113” 


تلمعف دعءع10 .101 
كاسسخ 01 الجآ 
جع501010 01 أسعسرومء12 
جاتوتاء جنسنا سسحلندمل 


م2 


إن اع الهج ء[ا عقهجأاكءطنتا 10 كة نزالقاى كأولا' زه ع05م7غاج :3171 
16 لازم كص ؛|0715آ1هاء< كلة 0714 ,11011هاتعلله امعقلقامم لاغامير 
عأم50111 0 :017 ر4ء0111©7ج كهه! هلدك :17 .كعاطمأجهط لعلععاعو 
ك[0 برلاو ءسانتا :11 7[ 115عهلللى عأشناتعل 01:4 41 836 [ه 
0 الأككهك 5هم هلهك :311 ,1989 كه 7:1:167لاى 1116 أ ململ 
-21011 رط نز0[7جعاك 010 لعلهناعلله «المعتلتامم زه ر«مجعلم ملاظ 
لعلمتعتله «للععناتام 

زأءطالألهجع»©:7 كذ 1411011اء[1ه امعللقامم 41غا كامعدعء وفعاء 116 
١01171‏ الا 011ألهدراعناجهمر :كعاطهاعه١‏ عنامدملامرء؟ا ١١‏ 4علهاء: 

كه أغهأانءامع ءئ[ا وآلاطا ,كعتاههم امعتلقامم 10 كدملله1]1[له 4ه 
ككعا © 10 1714 والاغاميز 4علهنرعلال ‏ .7ع0هء| ه وتعة 

©[ بأعها كنةةأا 4اتة دكعع70م اشعقاثامم عا كه عاطمععولعاسدمجما 

.011 ككل 7فجرء! 171/27141101201 0714 201101:41 زه ع11لكاتماكرعء0نرير 

أغالء م1:09 ككت! 0114 ,2185/10 دكاك ,انالاكناتاكقك 6ط 10 214ع1 نكج111 
-أدء لانم 01:4- دكعء 70م عأله 077:0 ©[ لزه ع تناابال 11 الامطه 

.لزأ ءأع50- 0070471 .اا ارماك 

الا الاوظت 1107 17201 كالانامثز لعلهناء زات 0«تهل جعلاه ع١‏ 011 

أكقلاةة العأناها كنتلع اكثزى 0210 11071ه1ت 071 لمعقلفاوم ره ::1رمل اععلة 


. 011 أككع اصع [0 عانقاءء ل العف © عنده١!‏ بكذ٠ا‏ ,زألهنهنتء4 مذ 


(0؟١ ‏ 178) 5ء38م عطاء56 عع قناع مها عتطدعم مذ تعدم عط ج10” 


031 تلم .مط 7 (2) #وطصسائة ‏ 1/13 -لقسيوآ .1081117 ونا ءكقسوط 


"0 عامأعصمط عط“ 300 موحتهلالا 
.0ع ع 
عط مل“ كصدعالاا عط كعم111 دنال 
“زور 1“ 


1ل قلق .د 
كنك 01 جالسعه1 
تتطاجة رع مء2) 05 أسعساددمء10 
انوع كلسنا ماع مه سدج12 


طم 


110 ترأأكدء ته 016 ,”:[ه107“ ا1تعكعمم 16لا عتنقلمء؟ :امول 
11 كاط! كاط 010ه 012أعفاء7 «أعاماءل علا زه كاعطاصممم 11 أهل1 
01101 نعلا «مل ,اماددهداعط راقعل جاءع1ا لذ اعهلهجا 01د عرءسر 
1١0111211 05 11120115 0‏ لعكلآ 1[12[(1 [0 501116 ,كتره م1 1أ عه جاكادها 
مامأ الا! لملععءاج نهنا ,30 .كءسلاعءزطه :اصره اعلا عمعترعه 
:ا ترط 11/112624 «رأرعع0 كهم< علاياما نأ وعاسر ,للا سمتاعهلة 
4 6“ كه عاواءعاتادم ذا عااءاكتاطهاه اذ ,”راورن1» 

كنم ء 1 ©١[١ا‏ 5ءآلأاكنال 
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6 ك0 #الأك:27اكء تلا اعء 077 01104 لامك عاتانلعوعء, زه تروسر 
3 .نة011071عه كقللا كز كعتاكة عه ميلك 

أدالماكطلاى 15« ع7علل1 2).ق ‏ «التقلائعت ‏ 7/1[ 1116 :211 
[679لاع 1116 أهنلاة 1062 116 اعتأكسناملتت اعلا كمعنتعلاه 
0 الأاع5161 لممعع #اعداع لإععلا ١44‏ (عتاهو) للا “زه 0[اعنطللى 
05 11115 .ن[ة!6©01101 أفعأدكهك ‏ عاتأنام رفوا [0 ككمءمجم ءالا 
6010 771011117121115 [هللطاععاأناعم 0‏ 6لا تأعبام جلا انرعاات 
6 كقاهاكدرراة) :17121 ال لعاعمك عرعمد لسعلا 15ماعلا مامه 
111[ 021716111أءطع0 14127 1[ رماتهنا وداه علا :07 . (عناهوط) 
جز[:1( 1116 25 4أ5ى [0 52764 عهاما 111 0110 72[2110115 كلممع لدعم 
[0 ا[إسرمرع ءغ[ا 10 مزهنا :11 لءمهمم كعنهاته أهسااسعايوده علا رذ 
[0 :01 52227116 01:4 , «07101119عه أ سنالا روه زه «رااسالء ملم 
4710 م116 ©1116 ,كعلاكة1ء1©ه7هالك 0710 كااتعائاعات  710[0«‏ كلا 
كأالا ل[ اأألاكه: © كه 0أعمء7 عندهنا ع١‏ المأكننكء:07ء ويعاتتارزجر 
6 071126 تهناع هاغامىء !اعاكترى .(كتاهم) 1116 11:41 كا تل جمععمر 
,زاء 50 بأعء7) ااتعلء 7ه ع[ 0 ددع ع0 مر ممعت 


)١18١ 145‏ 85م عطا ع5 عمقناعهة! عتطدتة صز رعمدم عط :ره" 
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طوعوة اتلفط1 رط 7 (2) عوطتصبالة - 1/13 -لقمنام1 .1081117 دناءمم سوم 


1 500201111 عط 1ه ونرعاطمعم 
(15اه) 51316- بان عاعع: ع5 01 
.5.0 لإاانااصع© طللاط علطا مأ 


طوعدة انلمطك1 د 
قاسة 01 جا لمعه لا« تجدمغسنا] أسءسسومء 12 
ااذوتء كنسنآ مناءمقسد12 


م2 


1/1:ز4غنا5 01 01771 11141 كاترة0117 ©1[! األاه1 كلمعل تءجهعىعءع 11115 
هاءخ! 141لا - :(071447ع56 0714 أهأاتتعدده - كاعع ركه كلامةاجهد ءا 
لع076) 1اتعلعنته علا إن «011071ع ©1[1 :هاسع لتنا «عتسمءا عل 
”عمط ء:1ا ت11:717107ملة ”ل حا.قل توممكارعت لازآ[ عله عط اماع 0و 
1لا عانعن آله أهالة 15ماعما اانه! موت عرلا أومارعده 1:01 5عمل 
كعأاكة7عاعه هلل :كه الغلاي نر01101:1عء 0 ككمء0ىع اترعانرمماعدعل 
لهذا ه العهء7 10 5ت7هء111 ءالا , كالعاقتازمعاطل أهسساتهجد ععلا كه 
0705ل 7700111101 07 711ع111ررماء دعل 116 عط اعمو]ل 
رأهأء50 عط[ كز كعتاكة عه مهلك ,ا«ملاء لم7 مزه كعأامترعاعويمل 
[0 45722 11:6 07:4 . 71فاقيزى ‏ 7107711معت ‏ كانه لععفتام 
الأكه 8 تندء:07 7111/71 ءالا كرد كدذاءلء50 ءئلا بللاسا ععنتمرلعيج 
علذةماتمعء كه كهع4اد 112 بزلانقك عمد العتدععم كقرط1 :1 
زعذاوط) علعاسسيرلكن علا الل ععماع عامما ملعقباسد ‏ انتعنمرمماءمعل 
لهالا ع اعفاد كز كفععام 1اتهارمجةةا 12051 11:6 :ده عنقف جرع ل 
1 11:01 عالأورره:01 :ا عالأطاممم عمعءا كدجمز مالكلل انتملع نرم 
زه 07لهنتهايةه 014ه :هاعر مرعلتما :11 16 ععكه ‏ 4نره 
[0 :[07107(1ع© ع1[ 10 عاتأتماع: تتماودلد انرع رت (/أك زه كلام سعد 
14 11042771 011 كأالا الا هالأتراء ‏ ععمء 07‏ اتعأءتره 
714 م-د أوا ته «لعراعة! عمهاا نعنلا ععتليتاى تربع مادم 
ف (0710171ع6 6أع67) [0 كعلاكارعاعه ميك عنلا "لمر راع روصتت 20م 
11/7العع5 ك1 ءالا ككلك كلك ا(عثلة عمد © .8 بارع ١‏ الارال مجلا 
080111 االهناه70طة 4اته كقامع «عللهزعط عدمرا نهرلا كمعاتمل 
:[] الأ 51004 أهالا كمأو هللاه 014 ع :أل عدمم ععطا ذا «(متاسالاوطييى 
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2 نلذة .121 7 (2) موطسدا< - 1/13 لتقسا10 ./0<]11] كناهءم2هة10 


لععتلاعط مأتطعدره3)1اع؟ ع1 
© أ ده أذأناعاع1 00ج لاللاء 
© 001 
01 


15 نالخ .ا 
6 نال] وعل عأقلنعد1 
5 ع0 6اذورء للملا 


5515م 


© هالأدديءكلل 114ه 1011© 01 2 كاله عردم +311 
6 .ا(مأعتدعاء1 14ئه قلقنكت علا تتعءسقاءط ‏ وتاك« ملماء»م 
0 0 0171101616 لتم أرترق 1/18 ا اعاء71414م كهمد الع جوعوهم 
,910 1 رذ 

115 1110710711 501116 0717070 كاغاج إعررهم :11 
ال .تزأاأى10لهاء كةالا تع طا0ج 10 كاتهء7:1 60714 كتره ه١1‏ ع71ألاتموء» 
01 ([ 610 07671آألل جرءعها 10 ع6 1116 كعتقاع7:0ه وكات 
.كااناكه عئ[! 7ط لاء1توأعع0 كتبه مع مجعم 1:17 عتمانلعلوسر 

317 70110111156 10 11664 ©1188 كعدده ماي عللءتدعوع +11 
716 1116 7111716هنك 10 115( 7ه عع تلامعتك 10 اانه عاراسعزر 
.61115 7ع 0م 117 إن كاءعتركه عمللأومم 4اره 


(لالا ب 475 )١‏ 03865 عطاء56 عع قتاعصة1 عتطوعق ص تعمدم عط ج20" 
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:7161167 عأنتملواط 

(دكه 11ج 0:01[:171) +تعللمهم ربعتساوط -(1) 

167 واطأدنء5 -(2) 
7104111 ©:[1 07 5ه الأاتدع1:1 وص كزع زه 10هاط ,ا(0كمء: كذطا «1”0[ 
أفءأكتزنام © 560110 01:4 عكاع5 أمعقءاممدمااعام ه ‏ ,إلاوبال 
:114111 :[ا إ0 ء طلا عة7اى 2لا فلألاب لا 7ععوزم كا العؤراس عدتروو 
107|)5 -10116كا 7 507 -1127ه1” [ه «زممعطا ك'منماط راعهل :ل 
ادع ءامددملانام عأعء,) كزه ااتء«رجماءمء0 علا لإه عحمساك ‏ 16 
011 ©6الع4ةآزة:ا كا :17 كاك /أ:1141 01107116جاثلأ 115 اءأهنادلل1 
0114 7114121101 مز أدهءأعه!| كا 1١‏ ,زااماععمكه ‏ كلاماك 1 
.ك2 [01ععاه أمعانام0دملانام علا زه «رماللمرع عل 


(مه ‏ هل) 3863م عطا 56 عم قناع ه13 عتطهيم ص عدم عط جم" 
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تعطة-لى سمستاسك .عط 7 (2) ناو تسسا - 7713 -اقتصناه1 .021117] وناوقدسة12 


ش 21305 أ 'مع112310 01 أمع016ن ع1 
لالأمه5هائتطط 


م:1ة12-لة سمساء انك .د 
015010106 أهء ساروجء12 
عاعمة 01 #بجالسعة؟آ1 
جانكتاء اتسنا قداء25 د17 


م2 


© كه 27060وعء7 كذ (ن) .8ل 347 - 427) ااأعلامطلا و'منواط 
كا 1 .برنآجرهدما قرام ءاعء 67 إه «ررماكةعا 11 هذ ععهاد عسلك تطاعلل 
عاطتوتلاءانتا 111 تععسلاعط «أكتناع :تلاكلل 10 #ععاسقطا أكمار عرلا 
أه1رع141:) اروم عاطأكدعء5 :11 0714 (1'01:5[ 07 كهء14) 4أرمسر 
1١6 01111255‏ ,اامقك#أاكطك كقلا :(7مكل عالأاتماى ‏ .لووامايلا 
© 1141117 41:0 اتأجأ07 لناعاع 2010[ 5ه[ لدعلا نرع10/0:دمك برع ءسناعط 
05 اذ «ز7هككمعع!: كذ ال ,لزاة5وععء:1 ترط 001217:014 كذ للعقراسر 
7101 5[ 11141 عاش الا0111ى [0 »!عاك ع[ عانتلادكه 10 مرواير 
6 فته 14رمس عاطاعا!اعلنتا زه كمعءها 116 «اعتناهد حرط ,عاراءع مجر 
ع2 كفككه ةعاذا 7أء:1ا كنةالا 0714 ,انمه عاطأكدهد عدلا نا 4ععتاوءع 
لمعه هيلاعم 

© 22 10 كه 6115 ةلاع لك أ تنتقهض: تنام ء:[ا 0 انه لعاعء ك7 ماماط 
0 تاق على ,كااتعاكفعت لله طم عاصء ارم امكرعسامه 
.65 أ أهنهو ترط 812712 :هلل وكله 0714 راع ارط تدعا عط انار 
عااء انتم 12[ هاه تناز 10 أراث!عالت :ته كة الع جمعكه 1116 115 
1 كمغل العلواسر اهنا زه #معاكدة 4عا1وعععه ‏ ملواط ماعتراسر 
1 ,لزاع ةله 07عع4, .تتعناممدملقنام لمهم عنلة برط لعالتمهه 
5 الله أهء0 هنلا 0115 أاناه0 507:12 لع11عكعرم وهر 
وكلطاعأطا 501116 :ألأنا1 4عء7هه عنهنا عمد عاتناهد هف .تعالعارد 
.15 علا تللاطا لمع مكلك عدورة 

غأء072 11:6 10 زفغاى هلاه تأهلاه 1117 01120 ترعءط 5م17 11 
4 كذ 11126 11146 رملهاط ترط فعكنة كذ لاعقءاصد #[مللتع سور 
0/1 كله | 1100 تلعء مالع وتتالما كارع رع //أك زه «راذاأطأعوم 


طوعء و2 اتلقطة] رط 7 (2) عوطصسسا< - 7713 -لقسنه1 .1011117 دناءكةتمة2 


© 061512110150 انا 01 تمعاطامعم ع1 
:0 للكاصتط! دنعأ5علالا ددرع 2200 صا 
اناه لقع أألا |2313 211 


اوعء 1221 لتلقطة]1 .رطا 
فاتدة 01 "جالسعج؟1 
"تناع لتدنا سملضمل ١‏ 


11م 


1 65 5ك© 270 [أ107120كط:| 1116 أغاه 711أ0م 10 017115 «إفعناى 11:5 
50 14[ ,تزع 1116010 :507010107011 ل(عءط كه عءتعاعد «اعزراس 
0714 األهط :11161 اتات أكقاناءل50 4ه 762عع0 1هعأسر 10 وسرورلى 
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